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قاس ONY‏ جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية ib git‏ 
بريدة: مو سسة الإسلام اليوم» وحظر طبع آو 
هاتف : ۰۱۳۸۲۲۲۲ تصوير أو ترجمة أو إعادة تنفيذ الكتاب كاملا 
تكس OT‏ و أو مجزءا أو تسجیله بأية وسيلة إلا بموافقة 


جوال: 46 ۰۵۵6۸۲۳۰ الناشر (bs‏ 


د. سلمان العودة 


ne o ۱ 00 ( ” ۹۹۹ { x ۳1 
ضان دورة إيانية مكثفة‎ 
lê LN. 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والرسلین؛ 
نبینا حمد وعل آله وصحبه آمعین آما بعد: 

فهذه أحاديث dle ols cde gus‏ بشعيرة الصیام» Ea‏ لعاني هذه العبادة 
الفاضلة ومقاصدها؛ حتى لا تصبح عباداتنا جرد شعائر lb‏ فانما العبرة في 
كل sole‏ بالقاصد والمعاني» قبل الظاهر والمباني. 

وما پریده الله تعالى من تشريعه للعبادة آبعد من جرد الحركات والسكنات» 
Go‏ با مسلم أن يستشعر العمق الروحي والتعبّدي للشهر الكريم. 

رمضان دورة إيمانية مكتّفة» يتقلّب Lull‏ فيها بين أنواع من العبادات: 
صیام» وصلاق وصدقة وقراءة قرآن.. ومتى حصل الوعي eee‏ بمقاصد 
العبادة وأدائها على الوجه الصحیح؛ آثمرت ثمرتها في النفسء وتحقق آثرها في 
الحياة لمکم 55285 44 [البرة:۱۸۳]. 

لقد كان شهر رمضان وعاء لحوادث عظيمة» ومناسباتِ مباركة في تاريخنا 
الجید» ومن أعظمها نزول القرآن الکریم» فهو شهر الذكريات العظيمة 
والعميقة AV‏ في حياة الأمة» كا هو شهر العمل والفتح والإنجاز. 


Gh,‏ م نسم 


وذلك يستوجب حفاوة خاصة بمقدّمه» Sly‏ أقوى البواعث على ذلك: 
التفقه في معاني هذه العبادة» وإدراك فضائل هذا الشهر؛ حتى يكون موقعه 
بالقام المحمود. 

وهذه فصول لائون زینتها بمخگم الایات» وصحاح الروايات» وجیل 
الأبيات» ونثار الأفكار؛ لتکون زادًا للصائم یقرژها مع نفسه أو مع آهل بيته» 
أو am dele‏ 

وکنت القیت فضولا رمضانية [ota‏ شهر ومضان ستة (۱۶۱۰ه)؛ 
وطبعت سنة (۱8۱۱ه) باسم: «دروس رمضان وقفات للصائمین»» ثم طبع 
بزیادات وتوسع سنة (۱۶۲۸ه) باسم: (محالس رمضانية». 

ثم آعدت النظر مرة آخری في الکتاب تحريرًا وتنقيحًا وتهذیّا واضافت 
فزدت إلى هذه الفصول العدید من اللامح والأفكار» وعاحت بعض 
الستجدات؛ مستفيدًا من مراجعة ما قدَّمته في براجي الاعلامية المتعلّقة برمضان 
وخصوصیته» حيث pial‏ كل سنة في رمضان برناجا le boy‏ تحت عنوان: 
«حجر الزاوية»» فضلا عن إضافات أخرى من بحوث ومقالات ودراسات 
منشورة ورقيّاه أو على مواقع الإنترنت» وقد أتیح لي الاطلاع على مجموعة 
مؤلّفات في الباب» ککتاب: «مجالس رمضان» للشيخ ابن عثيمين #*» وكتاب: 
(نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان» کفون ميد بن تسین ا ان 
وکتاب «رمضان: دروس وعبرء تربية وآسرار» للشیخ محمد بن إبراهيم الحمده 
وقد انتفعت ما جميعًا. 

وانتي Babi‏ من قرّاء هذا الکتاب إلى التواصل معي عبر (الایمیل): أو 
(الفيس بوك)» أو أي وسيلةٍ أخرىء وكلها مبيّنة في elles‏ هذا الكتاب؛ لتوصيل 


أي ملحوظة أو اقتراح أو نقد أو تعديل؛ فهذه التغذية الراجعة» هي ago‏ من 
مصادر فرحي وسعادتي» وهي تشهم في تطويري ذاتیّه [Ube‏ تشهم في تطوير 
الكتاب وتحسينه» والشكر لكل من يقتطع جزءًا من وقته لقراءة الكتاب» أو 
يضيف جزْءًا آخر لكتابة تعديل أو تصويب وإرساله ال 

أسأل الله أن يجعل العمل bls‏ ولوجهه خالصّاء والحمد لله رب العالمين. 


کیب تاون 


۸ 


مب دک 


IIb 3‏ والعفو منه تعال ٠‏ وزد القلوب نزاهة وجلالا 
J,‏ الخال eo col‏ إن الحقائق بل is‏ خي ل 
مرحبّا بشهر الخير والرحمة» شهر التوبة والغفران» شهر الذكر والقرآن 
هذه هي الفرحة الكبرى» والنعمة المُثْلّى» والفضل الكبير» فمرحبًا به من شهر 
كريم؛ وموسم عظیم. 
كيف لا يفرح المؤمنون الطائعون المُخُبتون برمضان» وهو شهر یرون 
فيه أنفسهم على الصبر عن الشهوات» وتربية الإرادة» وتعزيز التقوى» وبعث 
الإيهان؟ 
كيف لا يفرحون وهم يستذكرون ما آعذه il‏ فيه من الثواب الجزيل» 
والعطاء العظيم» ومضاعفة الحسنات» وتكفير امخطایا والسيئات؟ 
كيف لا يفرح المؤمن بصلاة التراويح» وفيها غفران الذنوب» وستر 
العيوب؟ 
كيف لا يفرح بليلة القدر وهي خير من ألف شهر؟ 
كيف لا یفرح بشهر القرآن» والذکر والتفكّر, والتأمّلء والروحانيات التي 


(۱) ینظر: «ديوان ولید الأعظمي» (ص (EY‏ 


1 3 : 
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ينبعث أريجها في كل مکان» وان نشراح الصدرء الماك والخير» والفضل 
# فل سل IPS 5 NG acs Sl‏ [یونس: ۵۸]. 

قفي ها هنا في رحاب المُدَى وله يا نفس er LE‏ 

أطلّ عَلى الاس شهرٌ الصيا م فَبُشْراكِ بالوافد المُكْرّم 

ole‏ هَلمّي به نختفي ونغلن عن فرحة المَقدم 

Shel‏ من نزغات الموّى وني میم خضب أن نحرّمي 

على عَتبات الرّضا والسلا م أطيل الوقوف AUC,‏ 
فان جاد بِالعَمُورَبٌ الس Weed,‏ من pike‏ 


(\) GOB bis re 1 Alte 5 ا‎ ae 4 و‎ 


يفرح المؤمنون بشهر رمضانء وتنشرح نفوسهم» وتسمُو أرواحهم؛ فهو 
مدرسة للثربية وإعداد النفس؛ والتخل عن عادات مستحکمة واکتساب أناط من 
السلوك فاضلة؛ متى كنا واعين بعظمة هذه الفرصة مُدرکین آثرها. ومع الاشادة 
بكل بادرة خير من مسلم» مها دقت وجلت؛ فان التغیبر الذي تحدثه العبادة یمکن 
ان یکون و لا Sete Cb Cit why Cae‏ 


التهنئة بالشهر: 

وفي بداية الشهر یتبادل المؤمنون التهاني بدخوله بعبارات مختلفة pile‏ 8 
أو عبر رسائل الجوالء أو غيرهاء وبعضهم يختار عبارات جميلة» وألفاظًا ode‏ 
ودعوات مباركة» وتوصيات بالحق والصبر. 


والتهاني من العادات السائغة عند تجدد نعمة أو دفع نقمة» قال الشيخ 


(۱) للشاعر أحمد محمد الصديق في ديوان «نداء احق». 


2 4: 


17+ مرح 

عبدال رحمن السعدي 8% «هذه السائل وما آشبهها ts‏ على أصل عظیم نافع» 
وهو أن الاصل في جميع العادات القولية والفعلية الإباحة والجواز؛ فلا جحرّم منها 
ولا یکره الا ما نهی عنه الشارع» أو تضمّن مفسدة شرعية» وهذا الأصل الكبير 
قد do‏ عليه الكتاب والسنة في مواضعء وذكره ابن تيمية وغيره... والعادات 
والمباحات قد يقترن بها من المصالح والنافع ما يلحقها بالأمور المحبوبة لله 
بحسب ما ينتج عنها وما تثمره» کا أنه قد يقترن ببعض العادات من المفاسد 
واللقبانها یلها بالا مور المع عو كلت عا القاعدة کر و ا 

وقال ابن القيم له تعليقًا على قصة الثلائة الذين خلفوا: «وفیه دلیل على 
استحباب تهنثة من تجدَّدت له نعمة دينية» والقيام إليه إذا أقبل ومصافحته. فهذه 
بن سبق ie ay‏ الروك لدم Died GU‏ 
Seg‏ ما أعطاك cal‏ وما من الله به عليك.. ونحو هذا الکلام؛ فان فيه تولية 
النعمة ريّباء والدعاء ن ناها Ue sadly‏ 

والجمهور من الفقهاء على أن التهنئة بالعيد لا بأس بهاء وهو أشهر الروايات 
عن الإمام أحمد # وذهب بعضهم إلى مشروعيتها. 

وقال ابن قدامة ج: «قال أحمد #: ولا باس أن يقول الرجل للرجل يوم 
العيد: تقبّل الله منا ومنك. وقال حرب: سئل أحمد عن قول الناس في العيدين: 
تقبّل الله منا ومنکم؟ قال: لا بأس به» يرويه آهل الشام عن أبي أمامة. قيل: 
ووائلة بن الأَسْقَع؟ قال: نعم. قيل: فلا تكره أن يُقال هذا يوم العيد؟ قال: لا. 


)\( ينظر: «المجموعة الكاملة لمؤلفات السعدي» (ص 4۸ ۲- قسم الفتاوى)» واجموع الفتاوی» 
A(V41/8)‏ 
(۲) ينظر: «زاد العاد» (۳/ ۵۸۵). 


15° 
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fe: 


وذكر ابن عقيل في تهنئة العيد أحاديث منها: أن محمد بن زياد قال: كنت 
مع أب أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي 8S‏ فكانوا إذا رجعوا من العيد 
يقول بعضهم لبعض: تقبّل الله منا ومنك. وقال أحمد: إسناد حديث أبي أمامة 
إسناد جيد. 

وقال علي بن ثابت: سألت مالك Gy‏ أنس منذ حمس وثلاثين سنة» وقال: ۸ 
يزل يعرف هذا EAL‏ ۱ 

ولا شك أن رمضان وقدومه من أفضل النعم. 

الاستعداد لرمضان: 

يستعد Jab‏ لرمضان JS‏ على طريقته: 

# فمنهم من يستعد با خلاص القلب» وتصحيح النية» والإقبال على العبادق 
وتجريد القصد لله تعالى» والعزم على التوبة» وتأهيل النفس للانتفاع بروحانيات 
الشهر وإيمانياته» مع القرب من الصالحين والذاكرين. 

وقل موم abl‏ ولقائه ورسله الا وكرت الشهر عنده رنه قل أو ك 
ee‏ أم AS‏ فإذا وف العبد لتعزيز هذا العنی» وتدعيمه بالأعمال القلبية» وكثرة 
الاستعانة بالله» وصدقات Ad)‏ والإحسان للأهل والاسرة» ورعاية الفقير 
والسکین» وطلب المسامحة من حوله من العاملين تحت یده» أو المشاركين له 
eles Vlg!‏ با جرا ر Beeld‏ كل یه رت رن 
لهذاء فهو على خير Shs‏ خير. 

ويحسّن بالائمة واخطباء والوعاظ أن يتقنوا وسيلة الخطاب» ويدرسوا 


(۱) ينظر: «المغني» (7/ 7595)» و«البحر الرائق» (۰)۱۷۱/۲ و«مواهب الجليل» (۲/ »)١ ٤۸‏ 
alors‏ الحتاج» /Y)‏ £0( و«الآداب الشرعية» لابن مفلح (۳/ ۲۱۹). 


1؟ مرح 
نفسيات المخاطبين ويتعرّفوا على أحسن الطرق للوصول إلى الناس» فلا يفرطوا 
في التوبيخ والزجر والوعيد؛ فان الترغيب والترهيب مثل الجناحين للطائرء لا 
يطير إلا معا معا. 
وأفضل منهیا: حب الله وهو بمثابة رأس الطائی فإذا قطع الرأس فلا أمل 


وقد تصن الأقمة عل آنه فى آزمنة الغفلة والاعراض» یکون الترغیب أو 
وأدعى للقبول» |S‏ ذكره ابن عبد al‏ وابن باز» وغيرهم'"". 

مع ضرورة تجنب البالغة في الحديث وسوق الروايات الغريبة والقصص 
المنكرة» ففي مواعظ الكتاب والسنة الفضل والكفاية. 

# ومن الناس من يستقبل الشهر الكريم بالتسوّق الطويل» وشراء الحاجيات 
من مآكل ومشارب وتوابعهاء وهو قدر حسن إذا وقف عند حد الاعتدال» فان 
التوسعة على النفس والعيال والأهل من خلق الكرام» وإنما یفرح بالمال لانفاقه 
وبذله والكرم والسخاء في الجنة» والبخل والشح في النار. 

بيد أن رمضان فرصة للقضاء على الروح الاستهلاكية الفاشية لدى 
السلمین» خصوصّا الشعوب الغيق والال أن كثيرين يستعدون لرمضان 
وكأنهم مقبلون على أزمة خانقة. 

إن العادات الاستهلاكية في الطعام والشراب والأجهزة والأدوات 
والسيارات والملابس وسواها تحتاج إلى تصحیح وليس حسنا أن يدخل الرء 
متجرًا لشراء غرض» فيخرج بعشرة أو عشرين» لمجرد أنه قد يحتاج ! 

علینا المحافظة على الثروة» سواء كانت مالا أو ماءً أو نفطا أو غيرها من 


(۱) ينظر: «مجموع فتاوى ابن GL‏ (۱۰۸/۳). 
47% 
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الثروات الطبيعية التى هی للأجيال القادمة أيصاء وقد قال الله تعالى: # وهو 


EE QE OIG EH‏ کلوا من تَمَرِو SoS)‏ وَءَانوأ 
عقوم حصادو. GTB BG‏ [الأنعام: )8 .]١‏ 
فک SANT‏ والاکا Spe‏ باعاه الى کلاخرین احاجن OL‏ 
بالنهي عن الاسراف؛ وبهذا تتحقق التنمية المستدامة في كل جوانب ال حياة 
وللجيل الحاضر والأجيال القادمة آیضاء فهي شريكة في هذه الغنائم! 
إن الشهر الكريم فرصة للكبار ليتعلّموا الاعتدال والتوازن في الشراء 
والتملك والأكل والشرب والاستعال. 
وفرصة لتدريب الصغار على ذلك. فمن طبع الانسان أن يحتقر الأشياء 
التي امتلكها وتمتد عينه إلى غيرهاء وتغيير الجهاز المحمول أو الجوال أو السيارة 
لجرد ظهور منتج جديد ليس عملا حَصِيفًا. والحفاظ على ثروات الأرض 
ضرورة حياتية ومستقبلية. 
واا Val‏ باون کاو لایس کح دارا ما تر ديه 
دور الأزياء العا مية هو ضياع للمال وإهدار لاستقلال الشخصية وحضورها. 
تقول تقارير: إن المواطن الخليجي يستخدم ثلاثة أضعاف ال معدل الطبيعي 


e TT 
أولا رفوا 51 لاح‎ 


وحكلوا واشریوا 


+ 


5 + 
3 


من coll‏ وهذا إسراف» والله تعال یقول: # 
5a tif‏ 4 [الاعراف:۳۱]. 
فقال: «ما هذا الاسراف؟». فقال: أفي الوضوء إسراف؟! قال: «نعم» ولو كنت 


و 


على نهر Oke‏ 

وتؤكد تقارير أخرى أن شعب المملكة يستهلك من الشاي والأرز ما 
تستهلکه دولة سکانها مائة ملیون نسمة. 

وتشير تقاریر محلية إلى أن ٠(‏ 5 ./) ما تقوم الأسر باعداده من الطعام مصيره 
صنادیق الغاباته وآن (۳۰ /) من الناس لا يبرن عن pall‏ ولا عن 
الحيوانات لإطعامهاء ولا عن الجمعيات المتخصّصة في توزیع فائض الأطعمة! 

وعادة ما يصحب هذا الاقبال على الشراء الرمضاني جشع ورفع للأسعار» 
ما يوب تشديد الرقابة على الحلات. ومعالجة الارتفاع غير السوغ في أسعار 
السلع المستهدفة» مع دعم السلع الضرورية التي تمس ا حاجة إليها. 

ويحسن تذكير الباعة والتجار بتقوى الله Ge Aly‏ على الكسب الحلال 
الطیب. ولو كان قليلاء فيبارك الله فيه» ويزيده وينميه. 

ومن أسباب الحرمان وسوء العاقبة: الإثراء على حساب الضعفاء والمساكين 
الذين يبحثون عن لقمة العيش لهم ولمّن يعولون» في شهر یتسابق الموفقون 
للبذل والانفاق وسد BEE AS 35 DEM‏ آلمتکزشون44. 

* ومنهم مَن يستعد لرمضان ببرامج خاصة كا في القنوات الفضائية 
والاذاعات والصحافة والواقع الالکترونیة- وکل ینفق ما عنده- ما بين برامج 
هادفة ومنضبطة تبني القیم والأخلاق الكريمة» وآخری تستهدف الربح الادي 
على حساب البادی الجوهرية» أو تستغل إقبال الناس للمنافسة على صناعة 
الاثارة التي لا تستثني المقدّسات ولا حتفل بمشاعر الا خرین» ولا تراعي حرمة 


(۱) آخرجه أحمد (۰)۷۰۵ وابن ماجه (570)» وینظر: «السلسلة الصحیحة» (۳۲۹۲). 


و«إرواء الغلیل» (۰ع۱). 


Ge: 


جل م نسم 


90 : 


الشهر وقدسيته. 

* ومن الشباب ge‏ يستعد لرمضان بالبرامج الكروية والدوريات 
الرياضية» ويرتبط رمضان عندهم باللاعب المضاءة والجاهير الحتشدةه 
والحماس اللتهب. وقد يمتد السهر إلى السحور» وأحيانًا يواصل بعضهم إلى 
طلوع الشمس» في تجمعات متنوعة الأغراض. 

والرياضة المتوازنة التي بها حفظ البدن والاستعداد لمواجهة صروف 
الحياة مطلب» وقد كان عمر بن الخطاب 8% يقول: «علموا أولادكم السباحة 
والرمي والفروسیة»"". لكن الذموم شيئان: 

۱- الاسراف والبالغة وإضاعة الأوقات. 

۳- وضع الشيء في غير موضعه. 

قوة البدن من مقاصد الشريعة والترفیه المنضبط لا تثریب فیه» بيد أن لكل 
شيء حدودّا؛ ولکل وقت وظيفة مناسبة. 

وإذا سهر الشاب ليله كله في اللعب أو المشاهدة» فیاذا عساه أن يصنع في 
نهاره؟! هل سيجد عزيمة ونشاطا في قراءة أو درس أو عبادة أو عمل ؟! 

إن رمضان فرصة لكسر روتين ال حياة» ولذا فهو موسم للتغيير الإيجابي. 
والمؤلم أن يوظّف هذا المعنى لنقيض ما هو مأمول وأن تضاف عادة جديدة 
سيئة إلى سجل عادات مب في النفس» وهي عادة السهر الذي يؤثّر على خلايا 
الخ» ويُذهب نضارة الوجه وتحدث GUT‏ سلبية على الجلد والجسم؛ بل على 


(۱) أخرجه إسحاق القرّاب في «فضائل الرمي» (V0)‏ 


وأخرج نحوه: سعید بن منصور »)٤٥٥(‏ وأحمد «(TYT)‏ وابن حبان وال والطبراني 
في «فضل الرمی وتعلیمه» CV)‏ والبیهقی (7/ ۲۱ والضياء في «الأحاديث الختارة» 
AV) (OY /1(‏ 


العقل سم 5 فى الاتسان وسعادقه :و استمخاغه واه تعال شرل 
وج رجا ال باس( SORES‏ [النبأ:-١١].‏ 
ا اليا الاسلامية تسهر كثيرّاء وعواصم العالم تنام مبکرّا 
والمقارنة بين طوكيو وواشنطن ولندن وبين الرياض ودبي والقاهرة» تُظهر فرقا 
ضخاء وبعض ال مدن تسهر حتى الفجر في رمضان وفي غبره» وقد جَعَلَ ail Sos‏ 
665K‏ 
جدیر بالسلم أن Gat‏ معنی الصیام لمکم تم مون 4 [البقرة:۱۸۳]. 
فإذالم يدع قول الزور والعمل به» وشهادة الزور واللغو والرفث؛ فليس لله 
تعالى حاجة أن يدع طعامه وشرابه. 
Mes‏ یعلم أن الصوم لله في نيته وقصده وآجره. ولکنه للعبد BIE‏ 
جوا ود اجه يدق 
آل Ke‏ ولا رض MMos‏ وان LV: p31 SUAS‏ 
ee Ui‏ 
طوى aoe yah Ae)‏ القصررة و جار الفقلة وا لاف اض وسوه ال 


ها فرصة فريدة» وساعة مجيدة» ولست تدري هل تعود عليك مرة 


1 9 A é 


أخرى» آم تكون من الراحلين» وأنت تتحدّث عن خبر الأصحاب والأصدقاء 
والأقارب.. أفلا خطر ببالك أن تكون أنت حديثًا على آلسنتهم ؟! 
اما اتف يدا سا یامه 2 ۲ 
مت ٠‏ فص 


(۱) ينظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري (۱/ PON‏ و«تاج العروس» (۱/ ۱۲۲) منسوبًا إلى ابن 


و 
درید. 


Ci 


كتب عليكم الصيام 


عبادة ربانية» وشريعة نبوية» وامتحان إيماني» يتجلى في هذا الشهر الكريم» 


كما قال مصطفی حمام: 
هو للناس قاهر دون قهر 
قال: جوعوا نهارکم» فأطاعوا 
إن آیاعك الثلاثين تمضى 
كلما سرَّني قدومٌك آش_جا 


وستأتي بعد النوى ثم تأتي 


وهو سلطانهم بلا سلطانٍ 
CRS‏ پلهج و بالگ ران 
کلذیذ الأحلام للوسْنانٍ 
ني نذيرٌ الفراق والهجرانٍ 
نا تریهل UW‏ لقاء نان ؟9۱) 


قال تعالى في حکم التنزیل: فآ EM CS‏ اما کیب CSA ER‏ 


4 
ge or 
و‎ 


a a 


ON EOS‏ ون کم امک 35 4 [البقرة:187]. 


خطاب آخر؛ فيخاطب OLY‏ بالله وبالرسل وبالقرآن فإن آمن أمر بتكاليف 
هذا الخطابء ولذا be OE‏ ورد حطاب: ییا لاش 4 في العهد الکی» 


وخطاب: & (Pic Ae‏ 6 في 


(۱) ينظر: «ديوان مصطفى ole‏ (ص (Of‏ 


العهد المدن» وان كان يرد أحيانًا هذا 
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وهلا 

کیب EE‏ : هذا اللفظ من إعجاز القرآن» فمن سماع أول كلمة في 
الخطاب» وهي OS®‏ يُعلم أن الصيام فرض على هذه الأمة» ثم يُعلم أنه 
فرض على الأمم السابقة من آهل الكتاب وأتباع المرسلين» ورغم آن الله 1۶ 
كتب عليهم الصیام. إلا أنك لا ترى ذلك في كتبهم بصيغة الالزام والامر إن 
هو مدح وثناء فقط له ولاأهله» ولعل ذلك ما خرف في التوراة والإنجيل. 

والصيام والصوم مصدران يدلان على الإمساك والتوقف؛ قال تعالى: 
deel 6 Cal SING SSE a a>‏ وهو هنا: 
الإمساك عن الكلام'". 

والصوم: هو الامساك عن المفطرات» في وقت محدود معلوم من يتوجه له 
الحكم» مع FN‏ 

وكان الصوم بمعنى الإمساك عن الطعام والشراب معروفا عند العرب في 
الجاهلية؛ فقد كانوا يصومون يوم عاشوراء» وفي «الصحیح» عن عائشة تا 
قالت: «كان يوم عاشوراء تصومّه قريش في الجاهلية» وكان النبی ب يصومٌه 
فلما قدم Sill‏ صامه ply‏ بصیامه» فلما نزل Lae,‏ كان رمضان الفريضةً 


وت عاشوراء فكان مَن شاء صامه» ومن شاء م یصمه»". 


)1( ينظر: «مصنف ابن أبي شیبة» (۱۰/ ۰۵۲۳-۵۲۲ و«تفسير ابن عطية» (۱/ AY‏ و(تفسير 
ابن كثير) (۱/ ۰۱۸ و«الدر المنثور» /١(‏ ۱۷۸ و«الإتقان في علوم القرآن» /١(‏ 0.0( 

(۲) ینظر: jose‏ الصحاح» (ص ۰۳۷۵ و«لسان العرب» (۱۲/ ۰ واتفسير الطبري» 
(۲/ ۰۱۵۳۲ و«تفسير القرطبي» (۲/ AYVY‏ 

(۳) ینظر: «البحر الراتق» (۲۷۸/۲). و«حاشية الدسوقي» (5۰۹/۱ و«نهاية الحتاج» 
(۱۹/۲) و«المغني» (4/ AVVO‏ 

€3 ینظر: (صحيح البخاري) )£048( و«صحیح مسلم» (۱۱۲۹). 


:2 : كتب عليكم الصيام 


ولا ow‏ صيامًا إذا امتنع عن بعض الأطعمة أو الأشربة أو عن النساء 
فقطء کا كان موجودًا عند العرب أو كما يفعله من يسمِّون بالنباتيين» أو 
أصحاب LI‏ أو ک| هو الخال عند بعض أهل الكتاب. 

aoe Pod 

وقوله تعالى: عل لیے من KUT ENS‏ تقو 4: يصح أن يشمل 
ظاهر الاية کل of‏ سبقنا من آدم إلى عیسی BER‏ وليس اليهود والنصارى 
فحسب وعلیهفکل من Le‏ كا ثرا یصومون؛ لکن لا یلزمآن یکون صومهم 
وقت ye pot‏ ولا أن یکون فرض علیهم شهر رمضان. وإنا القصود فرض 
علیهم bel‏ الصیام لا Marie‏ 

وقوله sh‏ ملک فو #: التقوى تبدأ EME‏ والاسلام» فمن 
ای ار ريد سس e.‏ 
الإسلام» وحقق قدرًا من التقوی؛ ولو كان J‏ صومه يعض التخریق و 
كما في «الصحیح»: (الصیام < ج . وفي بعض رواياته عند النسائى» وغيره: 
«ما ug FZ A‏ 

وفى الآية فوائد: 

ع 4 آذ 

الأولى: کيب AGE‏ #. أي : فرضء فهي أصل في وجوب صيام 
رمضان» وقد أجمع أهل العلم كافة على أنه يجب على المسلم المكلّف القادر أن 


(۱) ينظر: «تفسير ابن حیان» (۰.)۳۷/۲ و«تفسير الرازي» )0/ C04‏ و«تفسير البيضاوي» 


AEN /5)‏ 
(۲) ينظر: «صحيح البخاري» VANE)‏ واصحیح مسلم» )۱۱١١(‏ من حديث آي هريرة 


(۳) أخرجه الطيالسي CV YE)‏ وأحمد VIG)‏ والنسائي (۲۲۳۳)» والحاكم (۳/ )۲٠٣١‏ من 


حديث أبى عبيدة telly.‏ 
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يصوم شهر رمضان" . 

والأصل في وجوبه: الکتاب والسنة والإجماع: 

ما الكتاب: فهذه الآية الكريمة» ly‏ السنة: فقول النبي يك في الحديث المتفق 
عليه: Pw YI Ga)‏ على خمس...). وذكر منها: «صوم رمضان)!", والإجماع على 
وجوب صيامه إجماع قطعي منذ قيام الرسالة وعبر العصور كافة. 

الثانية: أن من آسرار الصيام وآثاره: التربية على التقوى”"؛ فان الله 3# ۸ 
يشرع العبادة لنتعذب بهاء أو يصيبنا منها الحرج والمشقة بالامتناع عم| نشتهي» 
ولكن لحكمة التربية على مراقبة الله 3 في السر والعلن والصبر على ذلك. وأن 
نترك الشيء لأجله سبحانه» حتى لو كان محبوبًا مشتهى في النفوس. 

فالتربية على BEM‏ الحميدة لا تخلو من حمل المرء نفسه على خالفة شهوات 
كثيرة» ففي مخالفتها تعب يقتضي الصبر علیه. حتى تصير مكارم الأخلاق مَلكة 
oh‏ راض نفسّه عليهاء وما أحسن قول القائل: 


ee ول ينه قلبًا غاويًا‎ SAUL ءل يرك‎ Wy 


فوشك أن al‏ له الدهر ES‏ إذا ذْكَرَّت Buel‏ قلا ال“ 


(۱) ينظر: «المغني» (5/ PVP‏ و«مراتب الإجماع» (ص۳۹). 

(۲) ینظر: (صحیح البخاري» (A)‏ واصحیح مسلم» (VV)‏ من حديث ابن عمر ED‏ 

(۳) ینظر: «بدائع الفوائد» (4/ ۰۱۳۳ وانداء الریان في فقه الصوم وفضل رمضان» للدکتور 
سید حسين العفاني (۰۱۸/۱ و«مجالس شهر رمضان» للشیخ ابن عثيمين )2 CEA‏ 
وارمضان: دروس وعبرء تربية وآسرار» للشیخ محمد براهیم الحمد (ص (V4‏ 

(4) ینظر: «الجالسة» للدينوري (P/V END)‏ و«تاریخ دمشق) (7 ۱۸۲/4 و«الأغاني» لأبي 
الفرج الأصفهاني (۹/ ۷۲) منسوبًا ال عمرو بن العاص CEB‏ ونسب إلى غيره. ینظر: «آمالي 
القالي» (۱۱۸/۲). 


2 كتب عليكم الصيام 


وأعظم ما يدمّر حياة المرء هو الاسترسال مع ما يحب ويشتهي» دون نظر 
إلى فائدته أو ضرره؛ فيعتاد على طاعة نفسه ویسلّم القياد lb‏ ويكره كل عمل 
اهيدا hag‏ ومو ار 

فمّن امتنع عن مشتهى نفسه من أكل وشرب وغيره مما أحله الله» طاعة 
لربه» وقربة له وتعبّدَا؛ تعرّز في قلبه نفورٌ وابتعادٌ عن هو حرم في الأصل» وإلا 
فا معنى أن يترك الصائم ما طاب مما أحلّه الله من طعام وشراب وغيره؛ ثم هو 
يقع في غيبة ونميمة» وسوء ظن» وعقوق» وشتم وسب. وغش وتحايل» وغير 
ذلك مما حرمه الله في رمضان وغيره؟ 

الثالثة: من JOG‏ سورة البقرة وجد سياقا طويلًا عن جدل اليهود وتلاعبهم 
east‏ وعنادهم؛ وقتلهم نیام واختلافهم علیهم» وهذا تزل أول مف 
الرسول BE‏ إلى المدينةء ثم يذكر الله 3۶ في وسط ذلك كله: # يتان 
توا CS Stall ete CS‏ عل آلذیرت من کم SLI‏ تقو $5 
[البقرة ۶ فا سر ذلك» مع أن المسلمين لم يكونوا في حالة ارتياح أو آنس 
مع مَن كانوا قبلهم؟ 

الظاهر -والله أعلم- هو تربية المسلمين على الفرز والفصل والعدل في 

50000 


التعامل» وتأمل قوله عاق عزو ل شر SES Pe‏ قت عل الا یلوا 


2 ر BL‏ چم موم 


م Wiel if‏ 4 [الائدة:۸] وقوله: ولا Sp‏ وازرة ,65155 # 
[الاسراء:۱۵]) وقول النبي 285 «آما إنه قد صدقك وهو ME gS‏ وآن السلم 
أولى باتباع ا لحق» Oly‏ من كره آحذا» فلا جحد ما عنده من خير وفضل. 


(۱) ینظر: «صحیح البخاري» (۰)۲۳۱۱ و«الدعوات الکبیر» للبيهقي EV‏ واشعب 
الایان» (۰)۲۱۷۰ و«فتح الباري» (4/ 8۸۸-۸۷). 
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ح) مع نصيام 


:30 


وهذا كقوله سبحانه: مأمَلَاجْمَاحَ aH‏ آن یف بهعا 44 [البقرة:۸١٠].‏ 
فالطواف Le]‏ ركن أو Cals‏ وقد كانوا في الجاهلية يطوفون بين الصفا 
والمروة» 0 لأصنامهم؛ فتحرّج المسلمون أن يفعلوا ذلك وتوقفوا في 
فذكر الله سبحانه أنه لا جناح عليهم في ذلك» وان كان موجودًا في الجاهلية» 
إلا أنه من آثار الأنبياء. 

ومثله صوم المسلمين لعاشوراء فاليهود كانوا يصومونه ویعظمونه؛ كما ثبت 
في «الصحيح»» فقال 305 ل و وت 

الرابعة: قوله 10% SUS‏ عل لیے من تلم )4: فيه 5 تعظیم وبیان 
لاهمية شعيرة الصیام؛ فان الله 37 لا يشرع شيا لجميع الأنبياء والرسل والامم 
السابقة» إلا ویکون عظيًا Slee‏ وغذا Gail‏ جميع الرسل والأنبياء على الدين 
0 ون اختلفت تفاصیل الشرائع» وني «الصحیحین»: «الأنبياءٌ إخوة من 
we‏ وآمهاتهم شتی ee‏ . ومن هذا الدين العام الصوم؛ فيشعر 
المسلم أنه يؤدّي شعيرة عظيمة تفق عليها جميع الأنبياء. 

الخامسة: أن المسلم acer‏ الشعيرة وحده وآن الأنبياء 
كلهم صامواء والأمم من قبله صامّت؛ كان ذلك عزاءً وتسلية له» وتقوية لقلبه 
على الصيام الذي yl‏ به كا مر به من كان قبله من الأمم. 


(۱) ينظر: «البسوط» (4/ CAV‏ و«حاشية الدسوقي» (51/5).: و«المجموع» (۰)۱۲/۸ 
و«الغنی» (5/ ۰)۳۱۱ و«فقه العبادة» للمؤلف (4/ ۶۳ ۳). 

() ينظر: EE ane‏ (۲۰۰6) و«صحیح مسلم» (۱۱۳۰). 

(۳) ينظر: ا ا )2(« و(صحیح مسلم» AVY V0)‏ 
وآولاد العلات: الذين أمهاتهم ختلفة وأبوهم واحد. آراد أن أصل انیم واحد وشرائعهم 


2 كتب عليكم الصيام 


السادسة: في قوله: مكدب کم ALAN‏ 4: الصيام الشرعي معروف؛ 
لكنه في هذه الآية غير cde‏ بزمن ولا عدد» وهذا تقل عن بعض السلف أن 
الصيام كان في أول الإسلام مطلقّا غير محدّد. 

وقيل: ثلاثة أيام من كل شهر”". وقد تقدّم هم كانوا قبل الإسلام يصومون 
عاشوراء فلعل ذلك كان المرحلة الأولى من الصياه”". 

السابعة: التدرج في التشريع؛ قال ابن العربي: «الشرع ۸ يأت دفعة ولا وقع 
لبیان نی تنصيله نی حالة واحدة؛ [oly‏ جاء نجوما وشدّر شذوژا؛ ال عامة 
وحكمة USL‏ 

وهذا من خصاتص شريعة الاسلام في المأمورات کالصلاة» وني النهیات 
كالخمر» فالصلاة كانت في بادی الامر ركعتين رکعتین» فزیدت في الحضر وبقیت 


في السفر» GIS‏ «الصحیحین» عن عائشة أم الومنین جع قالت: «فرزضص الله 


De‏ حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر SU Gilly‏ صلاةٌ اسف 
وزيد في صلاة OU ad‏ 
ی الله 0# دفعة واحدة؛ بل على ثلاث مراحل . 
في آية الصوم معنی عجیب؛ فان الله 37 خاطبهم بالایمان:  QE‏ 


(۱) وهو مروي عن معاذ وابن عباس وابن مسعود ED‏ وعطاء وقتادة والضحاك. ينظر: «تفسیر 
ابن أبي حاتم» (۱/ ۰۳۰4 و«تفسير ابن كثير» (۱/ 4۹۷ و«الدر المنثور» (۷/۲). 

(۲) ينظر: «الدر المنثور» (۲/ ۱۷۲). 

(۳) ينظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (۱/ 4۹4). 

1 ظر: «صحیح البخاري» )+ (VO‏ و(صحیح مسلم» (1۸9). 

)0( ینظر: «الحاوي الکبیر» (۰)۳۸۷/۱۳ واتفسیر الزخشري» (7۷/۱- CIV‏ و(اتفسير 
الطبري» (۷/ ۱ و«تفسير القرطبي» )1 / ۲۸۵). 


Bi: 


Gh,‏ م نسم 


و 


امن # وهذا فيه نوع من إثارة الایمان بربهم» وتشجیعهم وحثهم على السیاع 
والتنفیذ ثم الاشارة إلى أنه كتب عليهم» وهذا فيه حث toh‏ لأنه لو كان هذا 
الأمر مسنوئًا أو مستحباه فرب فرط فيه بعض الناس» ویعلم الستمع أن الکاتب 
هو الله GILLI‏ سبحانه؛ فیحثهم هذا على الامتثال. 

5 . ا مار 7 Seve‏ 

ثم يقول: CSUSB‏ عل sl‏ ون کم 4 أي: هذا أمر لم تنفردوا به 


عن غيركم. 
ثم بين BE‏ أنهم هم القصودون, وأن المصلحة لهم SLI‏ تقو igs‏ 4. 


ثم يؤكّد أن الأمر لا یتجاوز أيامًا معدودة» أي: قليلة» ومع أنها أيام معدودة 
إلا أن فيها ULSI‏ من الرحص؛ ففي آول الإسلام كان هناك رخصة لمن لا يريد 
الصيام أن يفتدي» وحتى بعد ذلك لا زالت الرخصة قائمة إلى اليوم لمن كان 
مريضًا أو على سفر أن يفطر ويصوم عدة من أيام أخر» ثم یعقب سبحانه ذلك 
كله بقوله: ريد yl‏ اسر ولايد بكُمْالْعْسَرَ # [البقرة:۱۸]. 

ففي الاية الكريمة آلوان من التدزج ومراعاة آحوال الناس ونفسیاتهم. 
واختیار الطرق الثل في التأثير علیهم. 

وني هذا درس كبير للدعاة؛ فالله 3# وهو يأمر عباده ويكلّفهم بشعيرة هي 
ركن من أركان الاسلام» جعل في هذه الآية ما يزيد على اثني عشر دربًا من 
دروب التدرّجء والترغيب» والتحضيض. والتحبيب» والتهوين على العباد؛ 
فكذلك الداعية ينبغي أن يحرص على تسويق دعوته إلى الناس باحسنی؛ 
وأن یتدرج إليهم ويحرص على هدايتهم من آقرب الطرق» وأسهل الأبواب 
والأسباب. 


وسيرة الرسول < آحسن سيرة» وهدیه أكمل (GAB‏ وسنته أعظم سنة 


:2 : كتب عليكم الصيام 


جعل الله فيها خاصية يشعر معها الانسان بقرب تناوطا وتطبيقها؛ فعن أنس 
ابن مالك یه قال: جاء ثلاثة BAG‏ إلى بيوت آزواج النبي BE‏ يسألون عن 
عبادة النبي يله فلا أخبروا UW pels‏ فقالوا: أين نحن من النبي كل قد 
عفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر؟! قال آحذهم: أما آناه فاني أصلي اللیل 
ALI‏ وقال آخر: أنا أصومٌ الدهر ولا أفطرٌ. وقال آخر: أنا أعتزلٌ النساء فلا 
أتزوجٌ أبدًا. فجاء رسول الله ب فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما وله إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم tal‏ لكني أصومٌ وأفطل Lely‏ وارقك وأتزوجٌ النساع 
فمن رغب عن سنتي فليس مني»(. 

نعم» وجد عند السلف رحمهم الله أشياء ليست خارجة عن السنة» ولا هي 
من اتباع السنة» ولكنهم قد يأخذون آنفسهم GALL‏ بعض الأمور؛ فيكون 
عند أحدهم جانب من القوة في شعيرة السلوك والزهد والإعراض عن الدنياء 
أو العلم والتحصيلء أو الإنفاق أو الجهاد؛ فإذا نظرت إلى سيرة واحد منهم 
خيّل لك أنك لن تستطيع اللحاق به؛ لكن إذا نظرت إلى سيرة سيدهم وإمامهم 
وقدوتبم محمد aE‏ شعرت أنها في التناول قريبة LEW‏ ممكنة الاتباع» وهذا 
درس كبير في تقريب الأمر إلى الناس وتسهيله علیهم» سواء كان آمر دعوة» أو 
تعليم» أو إصلاح أو خير. ولس من lea‏ تعره وض و1 
على وجه من dopey‏ آنهم داخلون في باب صعب يعر عليهم gall‏ فيه؛ بل 
ينبغي تحفيزهم ودعم إرادتهم وهممهم وإذا دخلوا فيه وجدوا العون من الله 


تبارك وتعالى. 
الثامنة: الي و و ی هو 


72 ا 


فبنو إسرائيل في قوله تعالى: 9# ولد LS‏ مومی cae SA)‏ الله ao‏ 


(۱) أخرجه البخاري )1¥ 0( ومسلم VEN)‏ 


oi: 


Gh,‏ م نسم 
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5 5 
Wrasse oe‏ قال غود ah‏ آن کر مق أبلتهايرت ‏ [البقرة:۷٦].‏ ل 
يأقروا بأمر الله مباشرة؛ بل شدّدوا فشدّد الله عليهم, بینا الصحابة ESD‏ عندما 
قال الله 2 NE CSB‏ ...© [البقرة:*187١]؛‏ صاموا حسب وسعهم 
وفهمهم واستطاعتهم ول يتردّدوا. 

التاسعة: قال الله 2% SSB‏ کارت منک EN SoS‏ سَم رده من یا 
َر [البقرة:184]. 

والمرض ما يخرج به الإنسان من الصحة إلى الاعتلال. 

والمرض المبيح للفطر عند جمهور العلیاء ومنهم الأئمة الأربعة» هو ما يزيده 
الصيام أو يؤخر براه وشفاءه» أو يشق مشقة ظاهرة على الریض(. 

وال هو مفارقة الانسان وطته و اهله مسافة مر سواء عصصت اد 
من الکیلو مترات (Se Vy‏ هو رأي جمهور SV‏ ومنهم الائمة الاربعة 
أو حیل فيها إلى العرف» كما هو اختبار جماعة من السلف» وترجیح ابن تيمية 
وابن القيم slay‏ 

وقد غاير السياق GLA!‏ بين اللفظین فقال: ds G56 GN GaSe‏ 
يقل: (مريضًا أو مسافرًا)» وني هذا إشارة إلى أن رخصة المريض AST‏ وطذا قدّمه 
في الآية» وذكر الوصف السیّب للرخصة؛ OY‏ الصوم قد يشق عليه وقد يضره 
أو يؤجل برأه. 
(۱) ينظر: «بدائع الصنائع» (۲/ (VIE‏ و«تحفة الفقهاء» للسمرقندي )\/ COA‏ و«القوانين 

الفقهیة» (ص CAY‏ و«العزيز» للرافعي »)57١/5(‏ و«المغني» (۳/ ۱5۵). 
(۲) ينظر: «البحر الرائق» (۲/ ۳۰ و«بداية المجتهد) (۲/ C04‏ و«مغني المحتاج» (۱/ (OVO‏ 


(۳) ينظر: «الفتاوی الكبرى» لابن تيمية (۲/ ۳۳۸ و«زاد العاد» (۱/ CEA‏ و«بداية الجتهد» 
)04/7( و«الغنی» (۱۱۱/۳). 


£2 كتب عليكم الصيام 


Tey‏ سه سر تدل عل السكم واحدوث فلا یفطر |لا |ذا سافر فعلاه 
وصح أن يسمّى مسافرا» آما ما دام في بلده فلا يفطر. 

وكأن من أسرار التفريق بين اللفظين» أن المرض من الله ولا إرادة للإنسان 
فيه» ولذا Ko‏ بالمريض» آما السفر فهو فعل بإرادة الإنسان» ولذا قال: #عل 
رركا سركي عن اعدو واس عل a‏ الطائرة» برجو 
دليل على أن كل سفر يبيح الفطر» بض al‏ عر ee‏ لسرا ول هر 
ضروري أم للمتعة أم لغير ذلك» وحتى لو كان مرفها ومرتاخا في سفره. 

العاشرة: قوله جل وعلا: تمعد من یا BT‏ 4 لم يقل سبحانه: (فصيام 
من أيام أخر)؛ لیدل على أن من أفطر GLI‏ من رمضان» فإنه يقضي GUI‏ بعددها 
فقط تعره © أي: بعدد ما آفطر وقول بعضهم: مَن أفطر يومًا فإنه يصوم 
عشرة أيام. باطل لا أصل as‏ 

ويؤخذ منها أنه لا يلزم التتابع في القضاء؛ فان الله 37 قد طلب منا شيئًا 
واحدّاء وهو أن تكون أيام القضاء بعدد أيام الفطر ول يذكر شرطا آخر» وهو 
مذهب الجمهور. وهو الصحیح"" 

ولو ple‏ في أي شهر gad‏ ما علیه ولا یلزم أن یقضیها مباشرة بعد 
رمضان» وفي «الصحیحین» عن عاتشة ED‏ قالت: «کان يكون He‏ الصومٌ من 
رمضان. فا أستطيعٌ أن Gail‏ إلا في شعبان»". 


(۱) ينظر: «البحر الرائق» (۲/ ۳۰۷). و«بداية الجتهد» (۱/ ۲۹۵). و«المجموع» (7/ CY AP‏ 
و«المغني) (۰)۳۲۰/۳ و«کشاف القناع» (۲/ ۲۱۰). 

(۲) ينظر: «حاشية ابن عابدین» (۲/ ۰4۲۳ و«بداية الجتهد» »)3519553/2/١(‏ و«الجموع» 
(۲/ ۰۳۲۷ و«الغني» )¥/ .)٩۱‏ 

(۲) ينظو: «صحیح البخاري» (۰)۱۹۵۰ و«صحیح مسلم» .)١١55(‏ 


9 


جل م نسم 


ices 


إنه جديرٌ بالمسلم الذي يمضي نهار رمضان lobe‏ وربا شعر بالعطش 
wale,‏ شفتاه» و شعر بارع واشتهى وجبة طعام؛ أن يسة يستشعر المعنى الذي 
لأجله فعل هذا. 

aly‏ ماقتو هذا هو تاذل الایات القرآنية والأحادیث الصحيحة الواردة 
في فضل الصیام وحکمته وأثره» واستشعار أنه DUM‏ دون سواه؛ ليتحقق 
بذلك کون الصیام مدرسة تربوية لصناعة GEV‏ وتعزیز الارادة clay‏ 
الشخصية الانسانية الفكالة Lp‏ له کم اشر وب کم منم 
Les‏ که he i (Ee‏ ماه کم OK‏ 4 
[البقرة:۱۸۵ ]. 


مت دک 


ary 
2 “SS ¢ t 0 
Si ۱ ۳1 72 
تفص اك‎ 
JW ا‎ 
١م‎ 


ربانية الصوم 


نخطو وما خطونا إلا إلى الأجل وننقضي وكأن العمرّ لم يطل 
sees,‏ یا كشارب CU‏ مزوجًا مع العسل27 
إن الصوع Bole‏ شريفة» ويكفيه شرفا أن الصوم لم عبد به Fb‏ الله؛ ففي 
م5 4 Ms‏ لال * | a‏ / 
حدیث أبي هريرة نت عن النبي 337 قال: «یقول الله 22% الصوم لي» وأنا 
ta gh‏ 
قال الحافظ ابن حجر #: «سبب الإضافة إلى الله؛ أن الصيام لم عبد به غيرُ 
cal‏ بخلاف الصلاة والصدقة والطواف ونحو OCIS‏ 
وكأنه يبعد فيه الریاء؛ OV‏ الرائي يقدر أن يفطر سرك ولأن الصوم لا يقع 
إلا بالنية» والرائي غير ناو للصيام؛ ولأنه سر بين العبد وربه لا يعلمه الناس» 
بل يعلمه الله 8 ). 
والصوم مدرسة ربانية» ومحضن lel‏ یتلقی فيه الصائم دروس BIEN‏ 


)1( ينظر: «ديوان الشريف الرضی» (ص ۸۹). 
)۲( آخرجه البخاري VERY)‏ ومسلم (۱۱۵۱). 
(۳( ینظر: «فتح الباري» (۱۰۱۸/4). 

(؟) ينظر: «نداء الریان» (۵۲/۱). 


و 


جل م نسم 


ویتربی على جميل الطباع» وما أطيب أن Bley‏ الصائم مع نفسه منذ أول الشهر 
على أن یعنی بواحد أو أكثر من GEN‏ الرفيعة» فيتعاهد نفسه ويراقبها 
ويحاسبها ويعاتبهاء حتى تلين وتنقاد» کا قيل: 

ما إن دعاني اموی لفاحشة إلا ماني الصیام والکرم 

فلا إلى مُنكر مَدذت يدي ولا مشت بي لريبّةٍ VAS‏ 


قال ابن ال جوزي حلم : «كان ابن عقيل يقول: dato)‏ قب هات اج 
۱ من لتاق غيره: 

هل رابت هد غراة نع من انش alta‏ رابك شرو يواش الد 
bs‏ كأثواب الصالحين؟! هل رانك ار اخ من gals‏ التهجدین؟! 
هل رأيت GS‏ أحسنّ من صعق الواجدين؟! هل شاهدت tle‏ صافيًا أصفى 
من دموع المتأسّفِين؟! هل رأيتَ رؤوسًا مائلة كرؤوس النکیرین؟! هل لصق 
بالارض شي Geel‏ من ole‏ الضلين؟! هل حرّك تيم الأسحار آوراق 
الأشجار؛ فبلغ مبلغ تحريكه آذیال المهجّدين؟! هل ارتفعت LIST‏ وانبسطت 
آید» asi SLES‏ الراغبين؟! هل حرّك القلوبَ Ope‏ ترجيع لحن أو رن 
وره كما رك See‏ المشتاقين؟! وإنا حشن ال في تحصيل آوق الأغراض؛ 
فلذلك حسن Jigs‏ في خدمة الس 

فالصوم صدمة روحية» وهذا سر من أسراره لمَّن لم يتعوّد أن ینکف عن 
(۱) ینظر: «اعتلال القلوب» للخرائطي (۱/ VY‏ واذم اموی» لابن الجوزي (ص۲۳۸) 

سرا إلى عل بن امسن الاشکافي. وئسب إل البرّد كنا في اريم الأبرار» (۳/ CEVA‏ 

و«حياة الحيوان الکبری» »)5١١ /١(‏ و«الستظرف» (۳۵۱/۲). 
LIL (۲)‏ یعقب شرب الشمر من صداع وآذی. 
(۳) ينظر: «صيد الخاطر) (ص 2۳۲). 
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:3 ربانية الصوم 
احرام وربا كان Lore‏ فيفطمه الصيام عن الحلال LAT‏ ويذكره بالمعاني 
الربانية. 

والعلاج بالصدمة مفيد وجرّب في حالات عديدة» والصدمة هنا مدروسة 
ومرتبة ومتدرّجة» يشارك فيها المريض ذاته» حين يستجمع إرادته عل الدخول 
في تجربة جديدة بالصيام GEN‏ الصادق. 


3 
te‏ ل ميث م He‏ عمد عق 1 عو سو تب جع 
قال تعالى: قل aT‏ يعضو من أتصصدرهم BES‏ فروجهم SNS‏ 


قد 5 


كو ZIT In RS ABTS)‏ دك ككوء ب صي ج سا كم ان sr i‏ 
هم لن ail‏ حير ey‏ یصنعون (۳)) وقل Gk cz‏ من Gal‏ ويحفظن 


و 


جوم و وه 


فروجَهُن © [النور:۳۱-۳۰]. 

وعن Bole‏ بن الصامت BH‏ أن النبيّ BE‏ قال: «اضمنوا لي ستا من 
أنفسكم أَضمنْ لکم الجنة: اصدّقوا إذا حدّثتم» وَأَوْقُوا إذا وعدتم وأذُوا إذا 
ئئونتم» واحفظوا فروجکم وغضوا أبصاركم. وكُفُوا أيديكم)”". 

وقال النبيّ 5 لعلي he by‏ لا تثبع النظرة النظرة؛ فإن لك الأولى» 
وليسث لك ۳۰۷۵ 

وفي اصحیح مسلم» عن جریر بن عبد الله SE‏ اسالت رسول الله 
8 عن نظر الفْجَاءة» فأمرني أن اصرف OG pas‏ 
(۱) آخرجه أحمد (۰)۲۲۷۷ والخرائطي في «مکارم الأخلاق» (۰)۱۹۳ وابن حبان (۰)۲۷۱ 

والحاكم )£/ ۳۵۹-۳9۸ والبيهقي (۲۸۸/۰). 
(۲) آخرجه أحمد (۱۳۷۳. وأبو داود )£4 11( والترمذي (۲۷۷۷). وابن حبان (۵۷۰). 


والحاكم (۲/ ۱۹6). 
(۳) ینظر: «صحیح مسلم» (۲۱۹۹). 


و 


جل م نسم 


وقال ابن مسعود Tete) 2m‏ البصر cht‏ من حفظ OM Ladd‏ 

وقال أيضًا: SYD‏ تعرز القلوب» وما من نظرة ة إلا وللشيطان فيها مطمع»". 

وما آکثر الناظر التي أصبح من المحتم فطام النظر عنها؛ فالقنوات التي 
ok‏ القائمون عليها باختيار الوجوه OLLI‏ والقامات الرشيقة والأصوات 
الناعمة» والمواقع الإلكترونية المختلفة والتي يصل بعضها إلى حد الاباحیف 
ونشر الرذيلة والعريء والمتاجرة بالاجساد والاسواق التي تكتظ بالنساء 
وفیهن اة العقيقة الصونق واكتجة i gall ala tla)‏ حتی 
أصبحت مجاهدة النفس على غض البصر من أهم المهمات» وصار الفشل فيها 
لدى الشباب ذريعة إلى الوقوع في الفحشاء والانقطاع عن عمل الخير» وضعف 
تأثير العبادة كالصوم والصلاة» وسبب لكثير من المعاناة والضيق وكدر الحياة. 

ولغض البصر عما حرم الله فوائد. منها: 

-١‏ أنه امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده. 

1- وهو يمنع وصول أثر السهم السموم الذي ربا هلاك قلبه فيه. 

کک ويورت القلب AG‏ 

she - ٤‏ القلب am By‏ كا أن النظر إلى المحرمات يُضعف القلب وتحزنه. 

-٥‏ ويكسب القلب نورّاء كا أن إطلاقه يورثه ظلمة. 

7 ويورث الفراسة الصادقة التي Sed‏ بها بين Gaal‏ والمبطل» والصادق 
والكاذب. 
(۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» CN)‏ 
(۲) أخرجه olla‏ في «الزهد» CAPE)‏ وأبو داود في «الزهد» (۰)۱۲۰ والطبراني »)۸۷٤۹(‏ 

وينظر: «السلسلة الصحيحة» (5517). 

وحواز: هي الأمور التي تحز» آي: تؤثّر. 

000 
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۷- ويورث القلب شجاعة وقوة» فيجمع الله له بين سلطان البصيرة والحجة 
وسلطان القدرة والقوة. 

۸- ويسدٌ على الشيطان مدخله إلى القلب؛ فإنه يسرع إلى القلب مع النظرة 
آسرع من el gl‏ إلى الکان الخالي. 

4- ويفرّغ القلب إلى مصاحه والاشتغال بها. 

وعلى الشاب ألا ييأس ولا یستسلم ولو أغراه الشيطان فتسلّل إلى موقع» 
أو رمى نظرة إلى صورة؛ وليدمن الاستغفار» ويجعله على لسانه في الليل 


وح عو م 


والنهار» ولا يحرم نفسه من الانضیام إلى قافلة CLM nak GB‏ 4 
[آل عمران:۱۷]؛ فللاستغفار سر عجیب. من عو آثار النظر» وصفاء القلب» 
وتجديد العزيمة» وبسط سلطان السعادة على النفس» والحمد لله الذي شرع 
للمومين النوبة وتز عل الاستخفار؛ ووعدهم بالعفو(). 

ومنها حفظ اللسان: 

قال النووي YF‏ «اعلم أنه لكلّ مکلّف CLS bit of‏ عن جميع الکلام» 
إلا كلامًا تظهرٌ المصلحة فيه» ومتى استوى AISI‏ وترکه في الصلحة فالسنة 
الإمساك عنه؛ لأنه قد ينجر الكلام الباح إلى حرام أو مكروه؛ بل هذا كثير أو 
غالب في العادة» والسلامة لا يعدهًا Oe gt‏ 

وعن Se OL‏ قال: لا نزلت: ye‏ یکنروت CBA‏ 
وس © [التوبة:4] قال: كنا مع النبي GSE‏ بعض أسفاره فقال بعض 
آصحابه: اون الذهب والفضة ما cpl‏ لو bale‏ أ SU‏ خبر فنتخله؟ 
(۱) ینظر: «ذم اموی» لابن الجوزي VEE)‏ و«الجواب (ISI‏ (ص ۰)۱۲۷ و«روضة 


المحبين» (ص > ۰ ۱ وارمضان: دروس وعبر) للحمد (ص۱۱). 
)1( ينظر: «الأذكار» للنووي (ص ۳۳۲). 
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فقال: «أفضّله لسانٌ ذاکل 5 CIB‏ شاك وزوجة henge‏ تعینه عل Saf‏ 

وفي التفق عليه من حديث أبي هريرة EM‏ أن النبيّ BE‏ قال: «مَن كان 
یمن بالله واليوم FT‏ فلیقل خيرًا أو ليصمت)”". 

وفيها: قال النبي 288s‏ «المسلمٌ من سَلِمَ المسلمونَ من لسانه ويده والمهاجرٌ 
مَن هحر ما نهى الله عنه)”". 

وفیهیا عن أبي هريرة تشه أنه سمع رسول الله BE‏ يقول: «إن العبدٌ als‏ 
بالکلمت ما She‏ فيهاء یل بها في النار أبعدّ ما بين المشرق OU aly‏ 

وفي «المسند»» و«جامع الترمذي»: chsh‏ عليك لساتكء و GAS‏ بيتك 
وابك على خطيئتك). 


وفیها: «کلّك آمك يا معاذ! ! وهل GUILE‏ على وجوههم في النار إلا 


ee‏ ند 


وعن ابن مسعود عه sea‏ قال : ما من قىء God‏ بطو ل سجن من ELD‏ 


.)١1855( وابن ماجه‎ »)۳۰۹٤( والترمذي‎ .)۲ 557١ TYP AY) أخرجه أحمد‎ )۱( 

EY) و(صحیح مسلم»‎ (CV YA) «صحیح البخاري»‎ spa (YD 

(۳) ينظر: «صحیح البخاري» 169 و(صحیح مسلم» (E+)‏ 

)2( ينظن: «صحيح البخاري» (VEVY)‏ و(صحيح مسلم» AY AQAA)‏ 

)0( أخرجه أحمد (۲۲۲۳۵). والترمذي (VET)‏ والطبراني (۲۷۰/۱۷) VEN)‏ والبيهقي 
في «شعب الایمان» VAL)‏ وينظر: «فتح الباري» (۳۰۹/۱۱). 

(7) آخرجه الطيالسي COV)‏ وأحمد CVT VT)‏ والترمذي (۰)۲۲۱7 والحاكم (۲/ CENT‏ 
وينظر: «السلسلة الصحیحة» .)٤١١(‏ 

(۷) أخرجه ابن آي الدنيا في «الصمت» (۰)۲۳ وابن ul.‏ عاصم في «الزهد» (YO)‏ واخرائطي 
في «مكارم الأخلاق» (597). وآبو الشيخ في «الأمثال» (PTY)‏ وابن حبان في «روضة 
العقلاء» (ص CEA‏ والطبراني CAVEN)‏ ۷ ۸۷). 
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ويُروى أن GS‏ بن ساعدة GS & GBT,‏ اجتمعا- وهما من حکماء 
العرب- فقال أحدهما لصاحبه: كم وجدت في ابن آدم من العيوب؟ فقال: 
هي أكثر من أن تحصى» والذي احصیته ثانية آلاف عیب» ووجدت خحصلة إن 
استعملتها سترت العیوب کلها. قال: ما هي؟ قال: «حفظ OLA!‏ 

ومن آفات اللسان: 

۱- الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع» والفخر بالاحساب. وإثارة 
النزعات العنصرية والقبلية والاقليمية التي تفرّق وحدة الجتمع والأمة» مع 
قوله سبحانه: و کر مک عند آل تک [الحجرات:۱۳]» والحسب: هو 
التقوی والعلم وحسن الخلق» ولیس أن یکون آبوك فلانًا أو فلانًا! 

۲- الکذب. وقد قال 27:: «.. إياكم والکذت؛ فان CAS‏ يَبْدِي إلى 
الفجورء وان الفجور یی إلى الناره وما یزال الرجلٌ يكذبٌُ ویتحرّی الکذت 
حتی CES‏ عند الله GES‏ 

۳- التحديث بكل ما سمع إذا لم يظن صحته by‏ (صحیح مسلم»: ASV‏ 
بالرء كذبًا أن يحدِّث بکل ما سمع)”". وني محكم التنزيل: SA lt‏ قاق با 

یو 4 [الحجرات:1] by‏ قراءة: O25)‏ 


)1( ينظرة #الأذكار» للنووي (ص ۳۳۵). 
وينظر: «)حیاء علوم الدين» (۱/ 5 ۰)۲۳ و«نداء الريان» (۳۷/۱). 

)1( أخرجه البخاري (/275751 45 ا ۰ من حديث ابن مسعود AED‏ 

(۳) ينظر: «صحیح مسلم» )0( واسنن آي داود» EVAN)‏ واصحیح ابن حبان» (۳۰) 
واغرر الفوائد الجموعة» للرشید العطار (ص ۰۳۱۱-۳۰۹ والالزامات والتتبع» 
للدارقطني (ص ۰۱۳۰ و«علل الدارقطني» )0/ ۰۳۱۷ (۱۰/ ۰۲۷۲-۲۷۹ واشرح 
النووي على صحيح مسلم» (۱/ ۰)۲۷۲ و«فتح الباري» (۱۰/ 4۰۷). 

)£( ینظر: «تفسیر الطبری» (۷/ ۰۳۱ (۲۱/ ۳۹ و«المحرر الوجیز» (۲/ ۰۱۱6 ۰۱۳۰ 
واحجة القراءات» (ص ۰)۲۰۹ و«معجم القراءات» (۷۹/۹). 
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٤‏ - إظهار الشماتة بالمسلم. 

6- احتقار المسلمين والسخرية منهم بأشكالهم أو صورهم أو طريقة 
حديثهم. 

7- شهادة الزور» وشهوده: حضوره» ومثله: الشهادة أمام القاضي بغير 
gal‏ 

بات ال بالعطية ونخوها: 

ومن أعظم آفات اللسان dy dale‏ رمضان خاصة: الغيبة. 

والغيبة تضر بالصيام» وقد حكي عن عائشة تا أن الغيبة تفطر الصائم» 
وتوجب عليه قضاء ذلك اليوم» وبه قال الأوزاعي» وأفرط ابن حزم فقال: يبطله 
كل معصية من متعمّد طاء ذاكر لصومه؛ سواء كانت فعلا أو قولا. والصواب 
أنها تخدش cp pall‏ وتنقص آجره لکنها لا تبطله ولا توجب القضاء. 

والغيبة هى كا قال النبی BE‏ «ذکرك أخاك بها یکره». قیل: أفرأيتَ إن 
كان في أخي ما أقول؟ قال: «ٍن كان فيه ما تقول فقد اغتبتةُ» وان لم يكن فيه 
فقد Bae‏ سواء كان ذلك ف بدن الشخص» آو دينه» أو دنياه» أو نفسه» أو 
ries‏ آو vies‏ أو ماله» أو والده» آو ولده» آو زوجه» آو خادمه. آو توب أو 
حرکته» أو طلاقته» أو عبوسته أو غير ذلك Glau LE‏ به» وسواء ذكرته باللفظ 
أو بالإشارة والرمز'". 


(۱) ينظر: «فتح الباري» (5/ 5 .)٠١‏ 


(۲) أخرجه أحمد (VIET)‏ ومسلم (5084)» وآبو داود CEAVE)‏ والترمذي (VANE)‏ 
والنسائي COPA)‏ وابن حبان (۵۷۰۸). 

(۳) ينظر في التحذير من الغيبة للصائم: «الترغیب والترهيب» (۲/ CAP‏ و«لطائف العارف» 
(ص CTV E‏ و«فتح الباري» (81۹/۱۰). 
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وللغيبة أسباب تبعث عليهاء منها: 

الاستهزاء الناشی عن الکبر والتعاظم وتحقير الآخرين» بسبب الحسد على 
ما آتاهم cal‏ ورفع النفس وتزكيتهاء ومحاولة تبرئة Le‏ ينسبه المغتاب oh‏ يغتابه» 
وقد يبعث عليها مجاملة الجالسين» وخشية نفرتهم إن لم يشاركهم. 

ومن أعظم أسبابها: حب الانتقام» وشفاء النفس عن طريق Sd‏ المساوئ 
والسلبيات» حتى ولو تعريضًا؛ كقول بعضهم عند ذكر إِنسانٍ ما: نسأل الله 
العافية! 

وبالجملة» فكل قدح في الغير ما يكرهه لا Je‏ وهو من الغيبة» وهي 
درجات: فبعضها أعظم من بعض» بحسب مَن (IS‏ فيه منزلت وبحسب 
الدافع لها والحامل عليهاء وبحسب القالة التي قيلت فيه» فمّن اغتاب إنسانًا في 
دينه» فهذا أعظم من القدح في لون ثوبه أو طريقة مشيه.. 

والعجب آن کثم! من الذنوب العظيمة قد هانت عل الناس» و Cast‏ وقشها؛ 
حتی إن الکبیر والصغیر والعالم والجاهل يعملّها ويكرّرهاء ولا CL‏ ولا 
یستنکف ولا یرد بینا یتجادل الناس فى مسائل صغيرة» ویعظمون cla pal‏ 
ویبالغون في النكير على مَن خالفهم فيهاء وقد تکون من الکروهات. أو ما هو 
خلاف الأولى» أو من اللّمم. 

J 13)‏ يكن ف المع مني تصاون 

وني بصري غص dy‏ منطقي bie‏ 
فحظي إِذَّا من صَومي الجوعٌ والظمأ 
وان قلت إن صمت يومًا فا مت" 


(۱) ينظر: «لطائف العارف» (ص ۰۱۵۵ وازهر (SI‏ (ض4)141 وامعجم السفر» 
(ص ۰)۵۰ ونسبه إلى ابن عطية المحاربي» و«تاج العروس! (4/ COM‏ 
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فيتوجّب على الصائم أن يحفظ صومه وأن يتقي الله في لسانه وبصره وقلبه 
وجوارحه» وأن يحرص أن لا يكون حظ من صيامه الجوع والعطش. 

ولأن اللسان GLE‏ للكلام» فلا شيء يحمي من MS‏ مثل إشغال اللسان 
بالقول العروف» والقول السدید» والقول الحسن» كالذكر والقرآن والتسبیح؛ 
والکلام الطيب مع الناس» کالثناء علیهم باعتدال» والدعاء لهم وذکر حاسنهم 
وتطییب نفوسهم. وتقدیم الخبرة والشورة والتجربة والنصيحة لهم وما شاکل 
هذا من المعاني الجميلة التي تعود على صاحبها بالنفع» وعلى الجتمع بالتواصل 
والترابط والنجاح" . 

قال تعالى: فو لوالاتاس LS‏ [البقرة:۸۳]. قال ابن عباس ED‏ «لو 
قال لي فرعون: بارك له فيك. EID‏ وفيك»(. 


WO)‏ دک 


(۱) ينظر: «إحياء علوم الدين» (۳/ »)٠٤١‏ و(بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية) (5/ + EV‏ 
واختصر منهاج القاصدين» (۳۱/۳). 

(۲) آخرجه البخاري في «الأدب الفرد» CVV VY)‏ وابن النذر في «التفسير» (۲۰۷۲). والطبراني 
(۰)۱۰۲۰۹ وأبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۱/ ۳۲۲). 
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شهر الترآن 


رمضان شهر القرآن ابتداً نزول القرآن فيه» ونزل القرآن بذکر الصوم 
وإيجابه» وشرع الاکثار من القراءة فيه» حتی كان جبريل الك يدارس النبيّ كله 
القرآنَ في شهر رمضان خاصة"؛ تأكيدًا على أهمية الترابط بين الشهر والذكرء 
قال تعال: BS FE‏ الزفه نز ns‏ انكر o_o‏ وتيت 
من دی ght‏ 6 [البقرة:185]. 

وعن عبد الله بن مسعود EM‏ قال: قال رسول الله RE‏ «مّن قرأ حرفًا من 
OLS‏ الك فله به حسنة deed ly‏ بعشر آمثاهاه لا أقول: Sib‏ # حرف ولكن 
ال حرف ely‏ حرف» وميم > OB‏ 

وعن أبي أمامة الباهلی حقلت قال: سمعت رسول الله BE‏ يقول: «اقرؤوا 


القرآن؛ فإنه Gh‏ یوم القيامة شفيعًا لأصحابه. اقرژوا pl AM‏ البقرة 


وسورة آل عمران؛ Lal‏ تأتيان یوم القيامة كأنبها غمامتان أو [als‏ غيايتان9 


(۱) ينظر: (صحيح البخاري» (۰1 € «(TY‏ و(صحیح مسلم» CYP HA)‏ ۵۰ ۲). 
(۲) أخرجه الترمذي (۲۹۱۰)» والحاكم .)٠٥٤ /١(‏ 

(۳) سيت الزهراوین؛ لنورهما وهدايتهم| وعظيم أجرهماء وهي بمعنى الغمامة. 
(4) الغياية: كل ما أظل الإنسان من فوق رأسه؛ كالسحابة ونحوها. 
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أو als‏ فرقان من طبر ibe ese OB pe‏ اقرؤوا سورة البقرة؛ 
فإن أخذها بر GS‏ وتركها BLE‏ ولا تستطيعها البَطَلَةا. قال معاوية بن سلام: 
بلغني Eo!‏ الس 
وعن عائشةً ED‏ قالت: قال رسول الله يَكِ: «الماهرٌ بالقرآن مع السَمَرة 
الكرام البرّرة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع تم فيه وهو عليه شاق» له جران»". 
وقد آمر الله بتلاوة كتابه» وین أن هذا CIS‏ الصالحين الصادقين؛ فقال 
ne‏ ا ا 


Sow ۱۳ ee 2 0 we Z‏ د & و > سه سا 
سرا وعالانية رجور Mi‏ ور ses EOS!‏ آجورهم ویزیدهم 
ane‏ 2 و 
من تب )25 00 Spee‏ 


هو DUS‏ الذي من قاميقرؤه EIS‏ خاطب الرحمنّ بالگلم 

مرا bt‏ هو Gell JAN‏ هو ال ميزان والعُروة الؤثقى لمعتصم 

هو البيان هو SANSUI‏ هو SN‏ تفصيل فاقنع به من کل One‏ 

فقراءة القرآن هي التجارة الرابحة» وذلك في جميع الدّهور» وعلى مدى 

الأيام والشهور؛ لكنّ لما في رمضان OLS‏ أعظم وآكد؛ فإن النبي BE‏ كانت تزيد 
عنايته بالقرآن في رمضان» وذلك لأسباب: 


الأول: أن ابتداء نزول القرآن كان في رمضان. فإن الليلة التي نزل فيها جبريل 


)١(‏ جمع صافة؛ أي: باسطات أجنحتها في الطيران. 


0( أخرجه مسلم (4 (As‏ 

ا و يزو اکت ف ونين وغو Meee‏ 
۳( أخرجه البخاري CE AVY)‏ ومسلم (۷۹۸). 
(4) ینظر: «النظومة اليمية في الوصایا والاداب العلمیة» لحافظ حکمي (ص ۱). 

وكل آمر منبهم: کل آمر خفي عليك من العاني. 


4 شهر القرات 


ا على النبي BE‏ بقوله تعالی: OE cil GAY‏ لق لاضن Oe‏ 
Oe‏ حي برو و 

وقصة نزول جبريل SE‏ على النبي 137 جاءت في «الصحيحين» عن Lisle‏ 
of‏ المؤمنين تخا قالت: «أولُ ما teal‏ به رسولٌ الله BE‏ من الوحي ارك 
adsl‏ في النوم» فكان لا يرى رؤيا ae ak ae ae‏ 
إليه الخلاء» وکان يخلو بغار > cel‏ فیتحدّث فيه -وهو التعبّْ - ۳ or‏ 
العدد قبل أن يَنْزِعَ إلى abel‏ ويتزوَّدُ لذلك. ثم يرجعٌ إلى خديجة» فيتزود لمثلهاء 
حتى جاءه Sh‏ وهوني غار le‏ فجاءه لك فقال: «اقراً. قال: ما آنا بقارئ. 
قال: فأخدّني ففطتي + حتى بلَغْ مني gh‏ : ثم آرسلني 7" فقال: اقرأ. قلت 
ما أنا بقاري Gleb‏ ففطني الثاني حتى بلع مني اب ثم آرسلني. فقال: 
اقراً. فقلتٌ: ما UI‏ بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني» > فقال: فا باس 
ریک یی COV WOKE MEO‏ [العلق: MOH‏ فرجم 
بها رسول الله BE‏ يرجف فواده» فدكحل على خديجة بت خویلد ee We‏ فقال: 
«زملوني MOG gly‏ فزمّلوم حتى ذهب عنه الَف م فقال لخديجة وأخبّرها 
الخبر: «لقد Sed‏ على نفسي». فقالت خديجة: كلا وال ما مك الله بدا 


)1( سپا بیان ذلك. 

(۲) قوله: «وهو التعبد» مدرج من كلام الزهري» وهو يروي الحديث عن عروة» عن عائشة 

)1( فطني: عصرني وضمني. والجحهد. بفتح احیم وضمها: الغاية والمشقة. وتروى بنصب الدال 
ورفعها؛ فعلى النصب: بلغ جبریل مني ابمهد. وعلى الرفع: بلغ الجهدٌ مني مبلغه وغايته. 
وأرسلني: أطلقني. 

(4) أي لفون وغطون. 

)0( أي: الفزع. 
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إنك fear)‏ الحم CSS s mace es‏ العدوع( وتقري الضيف. وتعين 
على نوائب CALI GLI‏ به dts‏ حتى أتت به ورقةً BS‏ بن tel‏ بن 
عو عا عم سدم وکان إمر أ مقر ق dal‏ وکان NSN ES‏ 
Lil‏ فيكتبٌ من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن یکتب» وكان شیخا كبيرًا 
قد عَوِيَ» فقالت له خديجة: الج وت من ابن أخيك. فقال زو یا 
اب أخي» ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله BE‏ خب ما رأى» فقال له ورقة: هذا 
الناموش” الذي SF‏ الله على موسىء يا ليتني فيها PELE‏ ليتني أكون Ce‏ 


؟ وه ar ee‏ ۳1 4 بل سا مر وه ۳ 1 رح 
إذ gs He A‏ مك فقال رسول الك AUG‏ «أوَمخرجي هم؟!). قال: نعم, لم SE‏ 


رجل قط بمثل ما de‏ به إلا wage‏ وان يكي يومُك pall‏ 8 نصرًا مور 
ثم ل ينب ورقة أن توي وتر الوحي sai‏ 

هذه الحادثة كانت في رمضان» کا هو مقتضی ما ذكره Zyl‏ إسحاق» وأبو 
سليان الدمشقي» » فيم نقله ابن الجوزي في كتابه «زاد المسير في علم التفسير»» 
عند تفسير قول الله تعالى: cs ] Skea Foe‏ تنل ود الم رین 4 
[البقرة:۱۸۰] أي: ابتداً إنزاله فيه. 

ويجتمل أن يكون هذا هو معنی قول الله تحال: رکه SLT‏ 
BE‏ مزر 4 [الدعان:۳» وقوله تبارك وتعالى: GD‏ رلته في SMA‏ ...4 


)1( تحمل الکل» أي: من لا یستقل بأمر نفسه» ویدخل فيه الإنفاق على الضعيف واليتيم والعیال. 


وتكسب العدوم أي: تكسب المال العظيم الذي يعجز عنه غيرك» ثم تجود به في وجوه الخير 
وأبواب المكارم. 

(۲) الناموس: جبريل SEE‏ والناموس في اللغة: صاحب سر الخير. 

a ELS آي:‎ )۳( 


)£( ینظر: «صحیح البخاري» (۲) و(صحیح مسلم» VV)‏ 
)0( پنظر: «زاد السبر» (۱/ CVE‏ 


:4 خر القرات 


[القدر:١]‏ إلى آخر السورة» ذلك أن ALY‏ القدر من رمضان. 

الثاني: أن رمضان هو الذي Jl‏ فيه القرآن من اللوح الحفوظ إلى ساء 
الدنياء كما جاء ذلك عن ابن عباس RE‏ وک| أطبق السلف على أن القرآن 
فصل من اللوح المحفوظ وأنزل إلى بيت العزة في ساء الدنيا في ليلة القدر من 
رمضان ثم كان ينزل على الرسول BE‏ نجومًا بحسب الوقائع والأحوال كا 
هو معروف في أسباب النزول. 

وقد fe‏ هذا المعنى عن dele‏ من الصحابة» كواثلة ب بن الأَسْقّع» وعائشة 
EE‏ وجاء مرفوعا إلى النبي OBE‏ 

ونقل أن الحسن بن علي لما استشهد أبوه علي EM‏ وكان ذلك في رمضان؛ 
سنة (40ه) - قام فخطب الناسّء فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «أما بعد 
il‏ لقد تلم ll‏ ا 
Chal ds‏ ی OS‏ وفيها تیب على بني SST pel‏ 

وفي ذلك یقول آبو ال*سود AU)‏ 


أفي شهر الصیام فجعتمونا بخ الخلق طرا Leal‏ 
قتلتم خير من رکب المَطایا وذللها ومن رکب السَفینا 


)1( ینظر: «مسند CVIAL) Chal‏ و«قيام رمضان» للمروزي (ص۲4۹-۲4۸ - مختصره 
للمقريزي) واالاییان» لابن منده (۲/ ۰۷۰۵ و«الأسماء والصفات» للبيهقي COTA LY)‏ 
/Y)‏ 5 و«سنن البيهقي» (۹/ ۰۱۸۸ و«الأحاديث الختارة» (۱۱/ EY‏ و«تفسیر 
ابن کثر» (۱/ ۰۵۰۲ (۵/ ۰۱۲۷ (5/ VV‏ (۰)16۱/۸ و«السلسلة الصحيحة» 
CV OVO)‏ و«نداء الریان» (۱/ ۱۸۵). 

(۲) آخرجه آبو يعلى (۰)1۷۵۷ والطبري في «التاریخ» OVEN)‏ والطبراني في «الأوسط) 
(20 وار بن عساکر في «تاریخ دمشق» (۵۸۲/۲). 


و5 
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ومن لبس التعال ومّن Lala‏ ومن قرأ الثاني ce Sy‏ 
إذا استقبلت وجة أبي خسین رأيت البدرٌ فوق الناظرينا 
لقد.غلمت قري حت كانت اناك sy Carlee‏ 
ومراد أبي الأسود فضله على من سواه في وقته EY‏ 
UW‏ عن السلف كثرة في أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ إلى السماء 
الدنيا في ليلة القدر» التي هي من رمضان. 
الثالث: أن جبريل اث كان Gh‏ النبيّ BE‏ في رمضان. فيدارسه القرآن 
كل ald‏ كا في «الصحيحين» عن ابن عباس ند قال: «كان رسول الله كلل 
gal‏ الناس» وکان gol‏ ما یکون ف رما خرن یلقاه جبریل» وکان یلقاه نی 
Js‏ ليلة من Glas,‏ فیدارشه القرآنء فترسول الله ل أجودٌ بالخير من oN‏ 
ea‏ 
وني العام الذي a‏ فيه الرسول 2G‏ عارضه جبريل القرآن ost‏ 
إذن» فقد كان رمضان مخصّصًا لتدارس القرآن بين جبريل 4 ا و محمد کل 
في كل سنةه بحیث يم في كل رمضان مراجعة ما نزل من القرآن» فیقراً الب 
اة وجبريل یستمع یه ومن خلال العارضة يتم إثبات ما أمر اله تعالى SS‏ 
ونسخ ما آمر بنسخه ae oe‏ ما ”م ينڌ ام أٽ ڪب 4 
[الرعد:۰]۳۹ وقد يتم تدارس معانیه آیضا. 
وقد آخذ آهل العلم من ذلك: مشروعية ختم القرآن في رمضان؛ OY‏ 
(۱) ینظر: «نهاية الأرب في فنون الأدب» (۲۰/ ۱۳۳). و«الأغاني» للأصبهاني (۱۲/ ۳۸۱). 


.)۲۳۰۸( بنظر: «صحیح البخاري» 5 و(صحیح مسلم»‎ CY) 
(YEO +) و(صحیح مسلم»‎ AY VY ( ینظر: «صحیح البخاري»‎ )۳( 


:4 خر القرات 


جبريل والنبيّ علیه| صلوات الله وسلامه كانا GOL GE‏ کل رمضان ما سبق 
نزوله من القرآن وني آخر سنة آهیاه مرتين بالمدارسة والعارضة فهذا دليل على 
أنه يُستحب للمسلم أن يقرأ القرآن الكريم کاملا في رمضان مرة أو أكثر؛ بل 
إن السنة أن يختم القرآن في كل شهر مرةء وان استطاع ففي كل أسبوع مرة» كا 
صح ذلك عن النبي 88 

ولذلك كان السلف يخصّصون جزءًا كبيرًا من وقتهم في رمضان لقراءة 
القرآن» حتى كان الزهري 2b‏ إذا دخل رمضان. EB‏ هو تلاوة القرآن» وإطعام 
الطعام”". 

وكان الإمام مالك له إذا دخل رمضان ترك قراءةً الحديث» وأقبل على 
قراءة القرآن الكريم من المصحف”. 

وحول موضوع العناية بالقرآن ينبغي الإشارة إلى تنبيهات: 

الأولى: أن بعض الناس يظنون أن ختم القرآن مقصود لذاته Lol AGS‏ 

منهم القر ان هد الشعر واه : سرعة القراءة"*- بدون تدبر» ولا خشوع. ولا 
ترقیق للقلب. ولا وقوف عند ال معاني؛ بل همه الوصول إلى آخر السورة أو آخر 
الجزء» أو آخر الصحف. 

ولیس هذا أنزل القرآن؛ فان الله Dla‏ يقول في هذا الکتاب الکریم نفسه: 
GA aN ESS 9«‏ مک css Ad‏ © [ص:۲۹]ء وقال تعالى: SIE‏ 
را 4 [المزمل:4]» فمن الخطأ أن حمل أحدّنًا ا لحاس إذا سمع بعض الآثار عن 
(۱) ينظر: (صحيح البخاري» (9۰۵۲). واصحیح مسلم» .)١١59(‏ 
(۲) آخرجه ابن عبد البر في «التمهید» (۱/ ۱۱۱). 


(۳) ینظر: «لطائف العارف» (ص ۱ ۱۷). 
(6) ینظر: «لسان العرب» (۳/ ۱۷ ۵). 
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السلف التي تفید کثرة ختمهم للقرآنه فيمضي بيد لقرآن cn‏ غیر متمّن ولا 
متدبّر» ولا مراع لأحكام التجويد, أو خارج الحروف الصحيحة قدر الامکان. 

أن يقرأ المؤمن بعضًا من القرآن: جزءاء أو ge‏ أو سورة بتدبر وتفكر 
خير مَن أن يختم القرآن كاملا بدون أن يعي Eb‏ منه. 

وقد ثبت في Ub hl)‏ عن عبد الله بن عمر We‏ أنه أخذ في تحصيل سورة 
البقرة ثاني سنين یتعلمها!ا 

وهل كان ابن عمر SE‏ محتاجًا أن يمكث ثاني سنين ليستظهر سورة 
SS‏ ی نت 
استغرق ثاني سنين في سورة البقرة: يحفظهاء ويتعلّم معانیها» وأحكامهاء 
وناسخها ومنسوخهاء وخاصها وعامهاء ويقف عند ما ورد فيها. 

ON,‏ يقرأ الإنسان وحده ليتدبر ويتمعن ويخشع؛ خير من اجتماع على زعق 
وضجيج وأصوات» ولقد ذكر الرسول 4 من السبعة الذين يظلّهم ال ي 
له یوع لا JB‏ الا ab‏ الذي بذکر ال عا فيك حیث قال 184 لورجل 
ذکر ME ail‏ نفاضت PCBs‏ 

وعموم النصوص تدل على أن الأجر متعلّق بثلاثة: 

١‏ - الوقت الذي يقضيه في القراءة. 

۲- الحودة «المهارة». 

- الأثر الذي تحدثه القراءة» ومنه التدبّر والتأمّل؛ لأنه القصود الأعظم. 

کف یویر فینا oT a‏ ]ذا كانت نفوسنا ملای بآراء راسخةه لیس لديا 


(۱) ینظر: «الوطاً» ))1۷٩(‏ و«شعب CON‏ (5 ۱۸۰). 
(۲) چچ البخاري CVV)‏ ومسلم (۰۳۱ ۱) من حدیث أبي Se‏ 


:58 


| 4 شحصر القرآن 

استعداد لتغييرهاء وطبائع نفسية» وأذواق وآمزجت هي جزء من شخصيتناء 
وأقوال لفلان وفلان من العلماء أو الفقهاء أو الساسة أو غيرهم» وهي مقدمة 
لايمكن تجاوزهاء وشهوات سيطرت يعر الخلاص منها؟! 

لكي يتأثر ope stall‏ علیه آولا آن یملك الاستعداد للتأثر وتبيئة النفس 
والعقل لاستقبال النص وفهمه وتفعيله. 

كيف نسلّم أنفسنا للقرآن؟ أن ننتصر على الدوافع الغريزية» |S‏ انتصر النبي 
SS‏ حين قال: «أرجو أن OF‏ الله من أصلابهم من یعبده لا يشرك به Gd‏ 
مع وضعهم سى الجزور عليه وهو بل 

وكا انتصر أبو بكر EB‏ حين قال: «أتقتلون رجلا أن يقول رب الله؟!). 
وهم يضربونه 9 O gb 5a‏ شعره". 

لنجرّب التعامل مع العصبية القبلية» أو العادات الاجتاعية» أو المراسيم 
السلطوية» أو الكبرياء الفردية؛ أن نتعلّمالتواضع والهدوء والتراجع والاعتذار 
والمصارحة في الأخطاء مع أنفسنا قبل الآخرين. 

الثانية: احترام الصحف واجب على كل مسلم يعرف الله ويعرف کلامه 
وتعمد إهانة المصحف عمل بشع دنيء منحط. 

قد يفهم الناس أن يصدر من حقود غلب عليه الغيظ من انتشار الإسلام؛ 
فتصرّف بطريقة تتناسب مع أخلاقه وذوقه» وهي لا تزيد القرآن إلا رفعة 


(1) نطو «صحیح البخاري» (۰)۳۲۳۱ و(صحيح مسلم» (۱۷۹۵). 
(۲) ینظر: «صحیح البخاري» (۰)۲۰ و«صحیح مسلم» (۱۷۹6). 
(۳) ینظر: «مسند الحميدي» (۰)۳۲ وامسند آجد» CV TT)‏ و«صحیح البخاري» »)۳٣۷۸(‏ 


و«مسند أي يعلى) (oY)‏ 


ود 
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وانتشازا» ولا تويد فاعلها الا ذلة وانحدارا. 

لکن أن تصدر الاهانة من مسلمين» فهذا هو الأمر الغریب العجیب! 

لذا شرع لنا الوضوء عند مس الصحف؟ وهو واجب عند الائمة 
| و 

يقول تعالى: 8 Sas Qny diay‏ [الواقعة:۷۹]. وی احدیث: «لا 
يمس القرآن إلاطاهر». وهو حديث حسن» تلقاه العلماء بالقبول» واشتهر 
شهرة تخني عن إسناده؛ ك| قال الإمام ابن عبد ll‏ وله شواهد کثبرةه 
ذكرئها في «شرح بلوغ الرام» 7 

فکیف يرمي بعض الطلاب الصحف أو جزءًا منه بعد الفراغ من الدراسة 
في آماکن غير لائقة» بل أي CLS‏ دراسی آخر» كيف يرمى بطريقة لا تليق 
بالعلم» فکیف بالقرآن العظیم؟! 

وکیف Goes‏ آخرون على أن یکتبوا على الصحف ما لا يليق من الكلمات» 
تشجيعًا لفريق» أو سبًا لفریق آخرء أو سخرية بزملائهم» أو عبارات حب 
وغرام؟! 

الجتمعات الإسلامية وحكوماتها مطالبة بموقف صارم من امتهن الأنبياء 


(۱) ينظر: «حاشية ابن عابدین» (۱/ ۰۱۷۳ و«مواهب الجليل» (۱/ ۰۳۱۷ و«المجموع) 


/Y)‏ ۸) و«المغني) )/ (4A‏ و«کشاف القناع» (۱/ ۱۳۶ و«الأوسط» لابن النذر 
CV /۲(‏ و«المحلى» (۱/ ۰۸۱-۷۷ و«نيل الأوطار» (۱/ ۰6۲۲۰ و«شرح بلوغ الرام» 
للمولف (۲/ ۸۸۵-۸۸۲). 

(۲) آخرجه الدارمي (۲۲7) gly‏ داود في «الراسیل» )109( وابن حبان )10.04( وا حاکم 
«(ooY /\)‏ والبيهقي (VY /A) ۰٩۰-۸۹ /( ۰۳۰۹۰۸۷ /١(‏ وغیرهم. 
وقد اختلف في وصله وإرساله» وينظر الكلام عليه في «الإرواء» (۱۲۲) وافقه العبادة» 
للمؤلف (۱/ 6۰۰-۳۹۹ واشرح بلوغ الرام» (۲/ ۸۸۰). 


4 شهر القرات 
وكتبهم الساوية» وعلى رأسها القرآن الكريم» وإعلان الرفض والشجب 
والاستنکار» واستصدار قرارات دولية تحرّم ذلك وتدينه وتجرّم فاعله؛ باعتباره 
نشرًا للكراهية والعنصرية. 

ومطالبة بتربية أبنائها وبناتها على تعظيم القرآن وحبّه واحترامه وتلاوته عن 
Ole!‏ ورغبة» وليس كمقرّر درامي ينتهي بنهاية العام. 

الثالثة: حول lady‏ والراد بها: قراءة القرآن في صلاة التراويح والقیام» 
ثم الدعاء المعروف عند إتمام القرآن الكريم. 

والناس يكثرون الجدل حول هذه المسألة: 

فمنهم من يقول: إنها بدعة. ولا يفصل. 

ومنهم من يقول: إا سنة. ويعمل بها. 

ويمكن النظر إليها بشيء من التفصيل كما يلي: 

أولا: إتمام القرآن الكريم في صلاة التراويح والقيام مشروع كما سبق» قال ابن 
تيمية 18% «وأما قراءة القرآن في التراويح» فمستحب باتفاق أئمة المسلمين؛ بل 
من أجل مقصود التراويح قراءة القرآن فيها؛ لیسمع المسلمون کلام OC‏ 

GU‏ الدعاء عند ختم القرآن الك يي فالذهب: آنه مستحب. وبه قال 

She : 2 = 7‏ وه 

متأخرو الحنفية والشافعية؛ لحديث العژباض بن سارية تفه عند الطبراني في 
«الکبیر»: «مّن ختم القرآن» فله دعوةٌ مستجابة»(. Gy‏ إسناده عبد الحميد بن 


سلییان اطغزاعي؛ وهو Brand‏ 


(۱) ینظر: «جموع الفتاوی» (۲۳/ ۱۲۲). 

(۲) ینظر: «معجم الطبراني الکبیر» (۲۹/۱۸) VEY)‏ 

(۳) ینظر: «الجرح والتعدیل» (۰)۱8/7 و«الجروحین» (۰)۱8۱/۲ Coders‏ التهذیب» 
AVVAV/V)‏ 
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وقال بعضص ال حنفية: پستحب خارج الصلاة» ویکره داخلها. وقال 
بعض الالکیة: لا يشرع» لا داخل الصلاة ولا خارجها؛ بل هو بدعة؛ لعدم 


cy) 
. وروده‎ 


والحاصل أن دعاء حتم القرآن خارج الصلاة قد صح من فعل أنس EO‏ 
أنه كان إذا ختم جمع أهله وولده فدعا مم. ا في امصنف ابن أب شيبة)» والمسند 
a hal‏ 


مرجم و 


وعن الحكم قال: آرسل dale‏ وعد بن أى EU‏ قالا: إنا آرسلنا اليك» 
آنا نريد أن نختم القرآن» وكان يقال: إن الدعاء يستجاب عند ختم القرآن. فلا 
فرغوا من ختم القرآن دعوا بدعوات ۳" 

وآما داخل الصلاة» فلم يصح فيه شيء؛ لکن لو جعل الدعاء في قنوت 
الوتر» سواء في التراویح أو في القيام» فهذا سهّل فيه الامام أحمد؛ لأنه حل 
للدعاء ولأن الوتر هو الموضع الذي ثبت شرعًا أنه مكان الدعاء» وقد ple‏ 
Gl‏ الحسنّ SA‏ -كما في «المسند» و«السنن» - أن یقول في الوتر: «اللهم 
اهدني فيمّن ELIE‏ وعافني فيمّن عافیت. وتولني فیمن تولّیت. وبارك لي فيا 
آعطیت وقني شرّ ما قضیت. فإنك تقضي ولا يُقصَى عليك. إنه لا dds‏ من 
والیت. تبارکت ربا UE Msg‏ 


(۱) ینظر: «الفتاوي اندیة» (۵/ ۳۱۸ و(الذخيرة» (۰)40۸/۲ و«الجموع» (۲/ ۰۱۸۲ 


واکشاف القناع» (۱/ CEVA‏ و«الشرح المتع» (5/ (EY‏ 

(۲) ینظر: «مصنف ابن أبي شیبة» (۳۰۰۳۸)) و«مسند الدارمي» (4 FEV‏ 

(۳) ينظر: «مصنف ابن أبي شیبة» (۳۰۰۰). و«فضائل القرآن» للفرياني CAA)‏ و«فضائل 
القرآن» لابن الس (AY)‏ و«شعب الایان» (۳۱۸/۲). 

(4) آخرجه الطيالسي VIVA) daly »)١77/5(‏ والدارمي (۱5۹۱» وأبو داود »)١575(‏ 
والترمذي ETE)‏ وابن ماجه VIVA)‏ والنسائي CVV EO)‏ وابن حبان (۷۲۲). 


4 خر القرات 


اراس و ات وت یت 

وجاء عن إبراهيم النخعي Ab‏ عندما شئل عن مقدار القنوت في الوترء 
فقال: «بمقدار سورة الانفطار». 

وعندما ذکر هذا لأحمد جل قال: هذا قلیل. وأجاز الزيادة عليه 

وبالنظر لا تقل في قنوت النبي GRE‏ صلاته» وقنوت آصحابه ES‏ نجد 
البون الکبیر بين مقدار ما قنتوا به وما یفعله بعض الأئمة الیوم US‏ وكيقًاء ما 
يصل إلى حد الاطالة والاملال والخروج عن القصود في الدعاء فضلا عن أنه 
یتعب من وراءهم, ویکره إليهم عبادة رم 

ولا مانع من ٍطالته دون SS‏ بمناسبة ختم القرآن» واضافة آدعية shes‏ 
بالقرآن الكريم» مثل ما يقول بعض الأئمة: اللهمٌ انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم» 
اللهمّ اجعلنا من أهل القرآن الذین هم أهلك وخاصّتك يا آرحم الراجین؛ 
اللهك اجعل القرآن لنا شفیعا... 

آما الدعاء الشائع عند الناس الذي یبدا بقوطم الاق الهاالعظيم الدي | 
ا وبلغ 
رسوله الكريم» ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين» ولا أوجب وأنزل غير 
جاحدین..» الخ؛ فهذا ما انتشر عند الناس» حتی ظنه بعضهم من السنن» وهو 
غير وارد بنصه» وان كانت معانیه في الجملة حسنة» ولو قرآه إمام لم يحسن مخالفة 
المأمومين له. ولا أن يكون ذلك سببًا لإثارة الخلاف» والقيل والقال» فالأمر 
يسير» والحرص على وحدة القلوب وسلامة النفوس أهم من مراعاة فرع أو 
ls ore‏ ۰ 


)1( ينظر: «صلاة الوتر» للمروزي (ص ۳۲۱ - مختصره للمقريزي). 


"و 
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على أن الأولى أن يدعو الامام le‏ ورد أو جنس ما ور ویتجتب الأسجاع 
المتكلّفة» والألفاظ المتقكّرة» والمعاني الغامضة؛ لأن الدعاء في هذه الحال عبادة 
جماعية» يشترك فيها الداعي والومُن. 

وبعض الناس يزيد في دعاء ختم القرآن مواعظ Glas‏ بذكر القبر والصراط 
والبعث والجزاء والحساب والجنة والنار» ولا شك أن هذا ليس tale‏ بل هذا 
من الاعتداء المنهي عنه. 

إذن» فالتفصيل في مسألة الختمة آمر جيد» وهو قول وسط بين المانعين 
بإطلاق» والمجيزين بإطلاق. 

على أن الأمر لا ينبغي التشديد فیه» فحتى الذين يقرؤون دعاء الختمة في 
غير الوتر -أي يقرؤونه في صلاة ثنائية من التراویح- يقولون: إن النبي BE‏ كان 
يقنت في صلاة الفجرء |S‏ ثبت ذلك عنه مرات"؟؟ بل ثبت عنه القنوت في غير 
صلاة الفجر؛ في الظهرء والعصرء والغرب. والعشاء في أحاديث عديدة")» 
وهذا من هذا عندهم! 

والقدر التفق عليه هو إقبال الناس على صلاتهم» وظهور أثرها في معاملاتهم» 
وني حسن إدارة الخلاف فيا بينهم» ووضع الأمور في نصابهاء وعدم الاسراف 
في الإنكار. 

فمن thd!‏ الکبر آن یتحوّل القرآن والذکر إل غادلات ومقاولات بين 
الناس» مع الغفلة عن العنی العظیم الذي ترشد إليه» وطذا قال سبحانه: ون 
ل توفي Gas GBS EST‏ [لبقرة:۱۷۰]. 


(۱) ینظر: (صحیح البخاري» (۰)۱۰۰۱ و(صحیح مسلم» WY)‏ 
(Y)‏ ينظر: (صحیح البخاري» 1622 و(اصحیح مسلم» (۲۹۲). 


4 شحصر القرآن 
وقد دلت السنة على كراهية المراء والجدال في غير فائدة؛ كا في الحديث حين 
خرج 7 علیهم وهو يريد أن يخبرهم بليلة القدر» فتلاحى رجلان منهم» فقال: 
Gy)‏ خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلانٌ وفلانُ» ATT‏ وعسى 
أن يكون خيرًا OCS‏ 
فنسأل الله العظيم أن يفتح عقولنا وقلوبنا لفهم القرآن وتدبره والغوص في 
أسراره» والاعتبار بمواعظه والوقوف عند حدوده إنه NGF‏ كريم. 


مت WY‏ فص 


0( أخرجه البخاري ٩(‏ ۰4 ۲۰۲۳) من حديث عبادة AE‏ 


:65 


من احكام الصيام 


GS ss‏ زائرًافي کل عام LS‏ باحية والسّلام 
وتُقبل كالغام یَفیض ie‏ ويّبقى بعده أثرٌ الغمام 
وكم في الناس من AS‏ مَشُوقٍ إليك وكم شجي مُستهام 
ول أرَ قبل حبك من حبیب کفی العشاق لوعات الغرام 
فلو دري العوالم ما EEL yy‏ للصلاة el way‏ 
إن الکلام عن آحکام الصیام یطول» ولکن لا باس با حدیث عن آبرزها 
پاختصار: 
آولا: ما cet‏ عضول رمضان: 
يثبت دخوله یاکال عدة شعبان ثلائین clog‏ أو برژية هلال رمضان؛ قال 
رسول الله : «إذا رأَيتَمُوهُ فصومُواء وإذا رأيتمُوه فأفطرواء فان eb‏ علیکم 
فاقدژوا Usd‏ وني لفظ: «فاكملواعدة شعبان UE ay CBE‏ 


(۱) ينظر: «ديوان مصطفى صادق الرافعي» (ص۳۱). 
(Y)‏ أخرجه البخاري (۰)۱۹۰۰ ومسلم (۱۰۸۰) من حديث ابن عمر ER‏ 
د أخرجه البخاري )4 V4‏ ومسلم (۱۰۸۱) من حديث أبي IRB ae‏ 
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ولا یعتمد عل عرد الكدس أو الظن آو الرژیا. 

ومن طريف ما یروی: أن القاضی حسین -من فقهاء الشافعية- جاءه 
che‏ فقال له: أنا ELL,‏ النبی BE‏ النام» فقال لي: إن الليلة من رمضان. 
فقال القاضي حسین: إن الذي تزعم آنك رأيته في المنام» رآه الصحابة في الیقظت 
وقال هم: «صوموا لرژیته وأفطروا لرژیته». 

ولا يجوز -على الراجح- أن یصوع السلم آخر يوم من شعبان احتیاطا 
لرمضان» Lely‏ من ple‏ ذلك الیوم لانه يوافق Le ge‏ كان یصومه؛ فلا حرج؛ 
كأن یصومه OY‏ یوافق یوم الائنین أو الخميسء أو لانه یصوم یومّا ویفطر يومّاء 
فوافق یوم صومه آخر یوم من شعبانء أو غير ذلك؛ لقوله 50S‏ «لا يتقدّمنَّ 
آحذکم رمضانَ بصوم يوم أو يومين, إلا أن يكونَ رجل يصومٌ صومَة pra‏ 
ذلك اليوم)”". 

ثانيًا: النية: 

لابد من تبييت النية في صوم الفرض؛ لما روت حفصة ER‏ أن النبت يكل 
قال: ody‏ 3 يبيّت الصيام قبل الفجر. « فلا صيامَ Maas‏ 


(۱) ينظر: «طرح التثریب» »)٠١۹/٤(‏ (۰)۲۱۵/۸ و«المجموع» »)۲۸٤/١(‏ وامواهب 


املیل» (۲/ ۳۸۵). 

(۲) آخرجه البخاري )£2 (VAN‏ ومسلم (۱۰۸۲) من حدیث أبي IB aw‏ 
وینظر: «حاشية ابن عابدین» (۳۷/۲. وابلغة السالك» (448/۱ ولالجموع» 
(5/ ۳ والانصاف» (۳/ (VET‏ و«کشاف القناع» ١ (YD‏ ). 

(۳) أخرجه مالك COPY)‏ وأحمد (۲۹۹۱۸ والدارمي (۱۹۸» وآبو داود (۲۵4)؛ 
والترمذي (۷۳۰). وابن ماجه (۰)۱۷۰۰ والنساتي (۰)۲۳۳۱ وفي «الکبری» (۰)۲6۲ 
وابن خزيمة (۰)۱۹۳۳ والطبراني (۳۷) والدارقطني (۲/ ۱۷۲ والبيهقي (5/ ۰)۲۰۲ 
وينظر: «فقه العبادة» (SO aie‏ 


:5 : من أحكام الصيام 


أما صيام النفل» فلا يجب فيه تبييت النية من اللیل؛ بل يجوز بنية من الليل 
أو التهارء فلو نوى ار صوم الثافلة بعد طلوع الشمس -مثلا- فصومه 
صحیح» کا في حديث عائشة غا قالت: دخل عل النبی BE‏ ذات یوم 
فقال: «هل عندکم شي 2؟). فقلنا: لا. قال: «فإني إذن صائم» . 

وهنا تنبیهان حول تبییت النية: 

الأو لا بعض الاس پوسوسون ن الثیة» ویتکلفون ویشکون في تي Bh‏ 
الصيام» وهذا من تلبیس إبليس الذي يجب أن لا یلتفت إليه الصائمون؛ فإن 
السلم بمجرد دخول رمضان يستقر في نفسه أنه سيصوم رمضان كله. وهذا 

الثاني: أن الليل يشمل جيع المدة التي قبل طلوع الفجرء فلو نام أحد بدون 
أن يعلم أن تلك الليلة من رمضان, ثم استيقظ قبل طلوع الفجرء وعلم أن 
الليلة من .ومضاق» وآمسك؛ لكان ذلك كافياء وليس القصود بتبییت النية آنه 
يلزمه أن ينام وقد نوى أنه سوف يصوم. 

pli le 

al‏ النبي Op Ls‏ كما في الحديث التفق عليه عن أنس ee‏ أن النبيّ 
َل قال: «تسحروا؛ فإن في السّحور بر OS‏ 

وفي صحيح مسلم» عن عمرو بن العاص eR‏ أن النبى BE‏ قال: «قَضْلُ 


(۱) ينظر: «حاشية ابن عابدین» (۲/ ۳۸۰) و«الذخيرة» (۲/ C008‏ و«المجموع) ۸4/0(« 
ALES)‏ القناع» (7/ (YAS‏ 

(۲) آخرجه مسلم (۱۱۵). 

6 ۰ ۹۵( «صحیح البخاري» (۱۹۲۳. و(صحیح مسلم»‎ platy (YD 


ait 


جل م نسم 


es 


ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب؛ ped UST‏ 

فاليهود والنصارى لا یتسحرون؛ alley‏ لهم FA‏ 5 النبی اة المؤمنينَ بأن 
جروا فينبخي الحرص غل السحوره ولو ل د cole‏ ان | عد السلم 
tne‏ 

رابعًا: الإفطار: 

يستحب تعجيل الفطر» وتأخير السحور» EIS‏ حديث سهل بن سعد 
مينغ قال: قال رسول الله BE‏ «لا يزال الناش بخير ما عجّلوا الفطر». متفق 
ade‏ 

وف السند» من حدیث أن BD BS‏ «لاتزال أمتي بخير ما عجّلوا الإفطانٌ 
واوا 

وفي «صحیح مسلم» أن عائشة om. Be‏ و سما 
ك أحدهما fhe‏ الإفطار ويعجّل الصلاة» والآخر یژخر الإفطار ویژخر 
الصلاة: (al‏ أفضل؟ فقالت عن الذي يعجّل الإفطار ويعجّل الصلاة: «كذلك 
كان يصنع رسول الله لا“ 

فيستحب للصائم أن يبادر بالفطر بمجرد ما يتيقن غروب الشمس» Oly‏ 
be,‏ على رطب. فان لم جد فعلى تمر» فان لم يجد Ls‏ حسَواتِ من ماء» کا رَوى 


(۱) ينظر: «صحیح مسلم) .)1١95(‏ 

(۲) ينظر: «الفهم» (۳/ ۲ ۱۵). 

(۳) ینظر: «صحیح البخاري» (۰)۱۹5۷ واصحیح مسلم» (۱۰۹۸). 

(4) ینظر: «مسند Coat‏ (۲۱۵۰۷۰۲۱۳۱۲). وقال ابن عبد البر: «أخبار تعجیل الافطار وتأخير 
السحور صحاح متواترة». وینظر: «فتح الباري» (5/ ۱۹۹). 

)0( ینظر: «صحیح مسلم) (۱۰۹۹). 


:5 : من أحكام الصيام 


أنس eH‏ عن النبي يله أنه كان jhe‏ على 5 فإن لم يجد فعلى تمرات» فان 
لم جد LS‏ حسّوَاتِ من ele‏ ومعنى حسا حسوات» أي: تجرع جرعة بعد 
با 

ويحسن أن يقول عند clay dela C50: US YI‏ العروقء وت لاجر 
إن شاء abl‏ 

وهذا أصح ما ورد عن النبي 237 عند الافطان ولا يثبت أدعية خاصة 
للإفطار؛ لكن يدعو با شاء من خير الدنيا والآخرة. 

خامسًا: الفطرات: 

المفطّرات هي التي تفسد الصوم وتوجب القضاء. وهي: 

آولا: الأكل والشرب والجماع» إذا تعمّد الصائم شيئًا منهاء من غير إكراه 
ولا نسيان» فإنه يفسد صومه بنص القرآن» وإجماع fal‏ العلم. 

قال الله تعال: ‏ عم تڪ م BS‏ تاوت شڪ فاب SHE‏ 
Kec ss,‏ ان ahs‏ کلب Iai‏ وکو KEE AG‏ 


وه مرو مح Zot‏ ر 2 ere‏ 2 ع وم Pe‏ ف ور Gey Jus ee ee‏ 

lt LSS‏ من أ لبط السود من الجر رم میا SN‏ © [البقرة:۱۸۷]. 

(۱) أخرجه أحمد gly CVV IVA)‏ داود (۲۳۵۲). والترمذي CVA)‏ والدارقطني (۲/ VAG‏ 
والحاكم CENT /١(‏ والضياء في «الأحاديث الختارة» (4۱۲-۱۱/۶) (۱۵۸۲-۱۵۸6). 

(۲) ينظر: «المعجم الوسيط» (۱/ ۱۸۱). 

(۳) أخرجه آبو داود (۲۳۵۷ والنسائی في «الكبرى» (۰۳۳۲۹ والدارقطنی (۲/ VAG‏ 
والحاكم (۱/ CEVY‏ والبيهقي )8/ ۰۲۳۹ وني «شعب الاییان» (۲ ۰۳۹۰ وني «الدعوات 
الكبير) (599) من حدیث ابن عمر ند 

)£( ینظر: «مراتب الإجماع» (ص۳۹)» والتمهید» (۱۰/ CAP‏ و«المغني» (۳/ »)١‏ و(الجموع» 
(۳۳۵-۳۳/۰). 
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فمّن آفطر بالأكل أو الشرب عمذا فعليه التوبة والاستغفار» Oly‏ يقضى 
يومًا مكان يومه الذي أفسد صومه فیه» ولیس عليه كفارة'. 

وأما من أفطر بامعاع» فإن عليه أربعة أمور: 
يشرب حتى تغرب الشمس. 

- التوبة؛ لأنه ارتكب ]8 عظيًا يُوجب التوبة والانابة. 

٤‏ - عليه الكفارة» وهي عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فان 
لم يستطع فإطعام ستين مسكيئاء فان لم يجد سقطت ace‏ 

ثانبًا: القيء عمداء وهو أن يتعمد المرء إفراغ ما في معدته اما بإدخال 
إصبعه في فمه» أو بشم شيء مهيح المعدة» أو بغير ذلك. فإذا بدر من الصائم 
هذا العمل فقد فسد صومه وعليه قضاء يومه ذلك. 

وأما مّن غلبه القيء بدون إرادة منه أو تعمّد» فصومه صحيح» ولا قضاء 
عله . 

وقد جاء عن رسول الله : «مَنَ A553‏ القى:”*» فليس عليه BL aS‏ ومّن 
(۱) ينظر: «حاشية ابن عابدین» (۲/ ۰۳۹۶ وابداية الجتهد» CVE/Y)‏ و«المجموع) 

4۸/0(« و«المغني» )*/ ۸) والشرح المتع» ۱۱ 
(۲) ينظر: «الفتاوى المندية) (۰)۳۰/۱ و«التاج والاکلیل» (۲/ ۰)1۲۷ و«المجموع) 

OPK /5(‏ و«الإنصاف» (۲۲۱/۳). 
(۳) ينظر: «فتح القدیر» (۲/ ء ۳ و«المدونة» (۱/ VV I‏ و«المجموع»(1/ (PEE‏ و(« المغني» 


(۲۳/۳). و«المحلى» (5/ AVVO‏ 
)£( أي غلبه. 


:5 : من أحكام الصيام 


استقاء عمذاء فلیقض!. 


وذکر ابن تيمية ل في کتابه «حقيقة الصیام» أنه حدیث صحيح» وضعفه 
جایعنز(۲) 
WE‏ الحيض والنفاسء فإن المرأة إذا حاضت أو نفست فانه لا يصح منها 
)¥( 
فقد قالت عائشة Wed,‏ : «كان يصيينا ذلك» يي بقضاء الصوم» ولا نویر 
بقضاء OG aS‏ 
هذه هى المفطّرات المشهورة» ويدخل فيها ما كان في معنى أحدها؛ فالإبر 
Ada‏ الى وس بها الانسانٌ عن الأکل والشرب تفطر الصائم؛ GUN‏ 
معنی الأكل والشرب. والاستمناء یفطر؛ لأنه في معنی الجاع . 
وأما الحجامة, فالذي أميل إليه - والله أعلم- أا لا hd‏ وهو مذهب الجمهورء 
Gays‏ عن جماعة من الصحابة؛ كأبي سعيد» وابن مسعود. وسعدء وعائشةء وأم 
سلمة ت وبعض التابعین؛ كعروة» وسعيد بن جبير» وغيرهم. 
(۱) أخرجه أحمد (*57 gly CV‏ داود (۲۳۸۰). والترمذي (۰)۷۲۰ وابن ماجه VW)‏ 
وابن الجارود (YAO)‏ وابن N41") do‏ وابن حبان (YONA)‏ واطاکم (۱/ ۲۷ 
من حدیث أبي هريرة انع . ۱ 
(۲) ينظر: «حقيقة الصيام» (ص ۱۳) وما بعدهاء وافقه العبادة» للمؤلف (۳/ 4۰۳). 
(۳) ينظر: «الإجماع» لابن المنذر CUA CTY)‏ و«ومراتب الإجماع» لابن حزم (ص ۲۳). 
)£( أخرجه البخاري (۳۲۱) ومسلم (۳۳۵). 
)0( ینظر: «بدائع الصنائع» ۳۳ ۳ و«التاج والاکلیل» (۳/ PREY‏ و«الجموع» (1/ ۳۰ 
و«المغني» (۰)۲۱/۳ و«سبل السلام» (۵71۸/۱). 
)1( ينظر: «مصنف عبد الرزاق» (4/ ۲۱۳)» و« مصنف ابن آي شیبة» (۲/ ۳۱۹-۳۰۸ و«فتح 


الباري» )8/ CV 8A‏ و«المبسوط» (۳/ ۷ و«المنتقی شرح الموطأ» (۲/ C07‏ و«المجموع) 
(/۳۹۰-۳۸۹). 


OTB: 


Gh,‏ مومسم 


es: 


ومن الأدلة: حديث آي سعیل الخدري لته ee welt‏ ای fe) ae‏ 
| حجامة للصائم»" . 

وقوله: «رَخصٌ» دلیل على أنه كان منوا ثم رخص فيه» فهذا حجة cy)‏ 
قالوا بأن آخر الأمرين هو الر خصة با حجامة للصائم. 

وكذلك حدیث أنس لته أنه سُئل: أكنتم تکرهون الحجامة للصائم؟ قال: 
ce VD‏ أجل الضعف»(۲۲. 

والعنی: لم يكونوا يكرهون الحجامة لكونها تفطر» ولكن كانوا يكرهونها 
خشية أن يضعف الصائم فيفطر. 

۶ 2 ۹ 95 00 ۶ 

وعن عبد الرحمن بن أبي لبل قال: حدثني رجل من اصحاب النبي 
ee‏ أن رسول الله ب هى عن الحجامةء والواصلة. ولم يحرّمها؛ Fe]‏ على 
انار ۳ 

وقوله: Hap‏ على أصحابه» متعلّق بقوله: «تهی»؛ أي: ی Fal‏ ی عن 
الحجامة رفقًا بأصحابه؛ OY‏ الانسان إذا احتجم يضعف عن الصيام» وهكذا 
الوصال في رمضان. فإنه قد یضعف. فيكون النهي ليس نبي تحريم» وإنما هو 


)١(‏ أخرجه النسائي في «الکبری» (۰۳۲۲۶ ۰۳۲۲۸ وابن خزيمة (۱۹۲۷» والطبراني في 


«الأوسط» CVV AY)‏ والدارقطني (۲/ ۱۸۲ والبيهقي (4/ 14 ۲). 
وآخرجه النسائي في «الکبری» (۰۳۲۲۷-۳۲۲۵ ۳۲۳۱-۳۲۲۹ وابن خزيمة 
NAT)‏ ۰۱۹۷ والدارقطني (۲/ ۱۸۲ والبيهقي (4/ 115) موقوفا على أبي سعید 
وه وهو آرجح. 
وینظر: «علل الترمذي الکبیر» OVD)‏ و«علل ابن Gl‏ حاتم» (۰۲۳۹/۱ و«علل 
الدارقطني» (۱۱/ EV‏ ۰)۳ و«إرواء الغلیل» (5/ AVE‏ 

(۲) أخرجه البخاري .)١195٠0(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۱۸۸۲۲) gly‏ داود (771/5). 


:5 : من أحكام الصيام 


نبي كراهة. 

ومسائل الصيام من القضايا العامة التي تحتاج إلى بیان شاف وأدلة ظاهرة» 
كما يقول ابن تيمية 8D‏ 

آما إخراج الدم من الانسان بالطرق الحديثة» سواء كان إخراجه للتحليل أو 
لغيره» فقد ألحقه بعض العلماء بالحجامة؛ لآنه استخراج للدم من العروق على 
وجه يضر بالإنسان ويضعفه. 

وآخرون رأوا أنه لا يلتحق ta‏ لاأنه قد يكون في الحجامة معنى لا يوجد في 
هذه الأشياء» وهذا أقرب. 

فاستخراج الدم للتحليل أو غيره بطريقة مختلفة» الأقرب أنه لا يفطر» حتى 
على القول بالتفطير lath‏ ولذلك ينص بعضهم على أن الجرح اليسير لا 
يضرء ولا يلحق با حجامة» وكذلك التبرّع بالده. 

وثمة رخص عديدة Sal‏ الله بها على الصائمين؛ Bay‏ للحرج والشقة عن 
العباد» منها: 

آولا: من أكل أو شرب ناسیّا وهو صائم؛ فصومه صحيح» ولا قضاء عليه 
وهذا الراجح عند جمهور العلیاء"» ففي الحديث المتفق عليه عن آيي هريرة 
Hebe‏ أن رسول الله ب قال: «مَن نسي وهو piles‏ فاکل أو شرب. فلیتم 
صومه؛ Scab (SU‏ ال OR Gia‏ 

لكن يجب عليه )13 dy S45‏ فمه شيءٌ أن يلفظه» وكذلك يجب على الذي 
(۱) ينظر: «فقه العبادة» للمؤلف (۳/ 4۱6-6۰۷). 
CY)‏ ينظر: «البسوط» (۱۳۱/۳). و«الاستذکار» (۰)۱۰۰/۱۰ و«الحاوي الکبیر» )9/8 COV‏ 


و«المغني» (۳۱/۱۰). 
)1( پنظر: (صحیح البخاري» (VIVA)‏ و(صحیح مسلم) )00\\( 


a 


جل م نسم 


78: 


يراه وهو يأكل أن يذكّره أنه في بار رمضان؛ OY‏ هذا من الأمر بالعروف والنهي 
عن المنكر» والتعاون be‏ البر والتقوى. 

GU‏ أن من أصبّح Ge‏ من جاع أو احتلام؛ فإنه يصوم ولا شيء عليه 
ويغتسل بعد ذلك. فتصح نية الصيام وهو Oe‏ خلافا لما أفتى به أبو 
هريرة GER‏ أول الأمر"» OB‏ هذا كان أول الأمر ثم نسخ» و حدیث عائشة 
وأم سلمة OE‏ أن النبيّ £ کان يصبح جنبّا وهو صائم» ثم يصوم ولا 
یفطر . 

WE‏ السواك بعد الزوال فانه مرخص فيه للصائم بعد الزوال؛ بل هو 
مستحب في الواضع التي یستحب فیها في سائر الأحوال وسيأتي الحديث عنه 
of‏ شاء الله تعال, 

رابعًا: الضمضة والاستنشاق ينبغي أن لا یبالغ فيهما؛ خشية أن يصل شيء 
من الماء إلى حلقه"*؛ ففي حديث لقیط بن صَيرَة تشه أن النبيّ BS‏ قال له: 
«وبالغ في الاستنشاق» إلا أن تكون Olle‏ وني بعض الروايات: «وبالغ في 
الضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صا“ . وهي زيادة لا تثبت. 


(۱) ينظر: «الجموع» (5/ ۳۳۳). و«جموع الفتاوی» (75/ CVV E‏ و(الإنصاف» (۳/ ۳۰۷). 

(۲) ینظر: «الإحكام» لابن دقیق العید (۲/ ۰۲۱۰ وافتح الباري» (6/ VEE‏ والراجع السابقة. 

(۳) ينظر: «صحیح البخاري» (۰)۱۹۲ و(صحيح مسلم» (۱۱۰۹). 

(6) ينظر: «بدائع الصنائع» (؟/ ۰٩۳‏ و«المدونة» (١/۲۹۹)ء‏ و«المجموع» (70/5”), 
و«المغني» (۳۵۲/۶). و«الإنصاف») (۲۹۹/۲). 

)0( آخرجه CV 04980) dal‏ والدارمي (V9)‏ وأبو داود (27757» والترمذي (۷۸۸)» وابن 
ماجه (501)» والنسائي VEE)‏ 

)1( أخرجه الدولابي في «جزء من حديث الثوري»» كما في «نصب الراية» (۱/ CVV‏ و«التلخيص 
CAN /۱( Ge‏ وینظر: «فقه العبادة» ab geld‏ (۱۷۰-۱۲۹/۱). 


5: من أحكام الصیام 
خامسًا: جواز الفطر في نهار رمضان للمسافر» وهو آفضل من الصوم. إن 
كان الصوم يشق علیه حتى لو كان سفره في الطائرة» أو في سيارة مريحة» أو 
ولك 
اللهم فقهنا في دينناء وعلَّمنا ما ينفعناء وانفعنا بها علمتناه وزدنا علا يا 
أرحم الراحمين. 


WO)‏ و« فض 


(۱) ينظر: «المبسوط» (45/17)» و«منح امحلیل» (۲/ ۰۱۱۹ و«الجموع) (5/ CV AV‏ و«حاشية 
قليوبي) (۱/ #0 CT‏ و«المغني» (E/E)‏ و(كشاف القناع» (۳۱۱/۲). 


ay: 


6. 


مح الضيام 


Soak SIO بصع أوأنفص سه ليلا‎ Osu BIOL ep 
.]0-١:لمزملا[‎ % قيا‎ 5 DE gE ان رید )ا‎ 

دعوة إلى النهوض والمناجاة» وإعداد للمهمة الثقيلة التي تنوء بحملها 
SLL‏ الراسيات. 

يقول سبحانه في صفة عباده المحسنين: SPREE ITE GE‏ (00) 
AEN‏ رو 44 [الذاریات:۱۸-۱۷]. 

وني (صحیح مسلم» من حديث أبي هريرة EER‏ أن النبيّ 7 قال: «أفضلٌ 
الصلاة بعد الفريضة: صلاة الليل)'. 

وني «جامع الترمذي» عن عبد الله بن سلام SEE‏ لما قدم رسول الله لا 
المدينةء انجمَلٌ الناس Pal]‏ وقيل: قدم رسول الله 8 فجتث في الناس لأنظر 
إليه» فلا اسْتبنتُ وجة رسول الله ME‏ عرفت أن وجهه ليس بوجه كدّاب» 
وكان ول شيء تکلّم به أن قال: «أيها الناس» أَفُْوا السلا وأَطْصِموا الطعای 


.)۱۱۲۳( ينظر: «صحیح مسلم)‎ )١( 
أي: ذهبوا مسرعين نحوه.‎ )۲( 


"83° 


Gh,‏ مع نسم 


E 


gat‏ فا اليل مف بورلا كاعرو وهر داب الما ردت 
الف وشعار التاجین» ومن ا أذ یکون الا من ذللت حظ فل آو 

وني قيام رمضان خاصة يقول Bol‏ 28 -ني الحديث المتفق عليه من 
حدیث أبي هريرة «ه-: «من قاع رمضانّ Gal‏ واحتسابًاء عُفر له ما paw‏ من 
ass‏ 

وقد ثبت أن النبيّ Se‏ قام بأصحابه في رمضان كا في «الصحيحين» من 
حديث عائشة AEE‏ أن رسول الله يكل خرج ذات ليلة من جوف الليل» فصل 1 
في السجده ؛ فصل رجال بصلاته فأصبّح الناسٌ فتحدّئوا؛ فاجتمّع مع JST‏ منهی 
one a‏ قاصیح الناس ed‏ فكثرٌ Jol‏ المسجد من الليلة اه فخرّج 
رسول [plied og ath‏ بصلاته فلا کانت ا chad MN‏ شي السجد ye‏ 
أهله» فلم يخرج إليهم رسول الله يك Gilad‏ رجالٌ منهم یقولونٌ: الصلاةً! فلم 
يخرج إليهم رسول الله كله حتى َرَج لصلاة الصبح» فلیا قضى الفجرٌ Jal‏ على 
الناس» فتشهّدء ثم قال: «آما بعد فإنه لم CAE‏ علي مکانکم لکنی کیت آن 


تفرض علیکم» فتعحزوا عنها)”". 


وروی fal‏ «السنن» عن أبي ذر SEEM‏ صمنا مع رسول الله UE‏ رمضان» 


(۱) آخرجه أحمد (۲۳۷۸4) والدارمي (۱4۰) والترمذي (۲۸۵)» وابن ماجه (4 ۱۳۳ 


واحاکم (۳/ ۱۳). 
ya (YD‏ «صحيح البخاري» (YY)‏ و(صحیح مسلم» (۷۲۰). 
)1( ينظر: (صحيح البخاري» CAVE)‏ و(اصحيح مسلم» (۷۱۱). 


| 16 مع القيام 


نحو من ثلث الليل» ثم كانت الليلة السادسة التي تليها فلم يقمهاء حتى كانت 
الخامسة التي تليهاء ثم قام بنا حتى مضى نحو من شَطر الليل» فقلتٌ: يا رسول 
لله لو La, GLE‏ ليلتنا هذه فقال: «إنه من قام مع الامام حتی ينصرفء فإنه 
Jas‏ قیاع لیلة». ثم كانت الرابعة التي تليهاء فلم يقمهاء حتی كانت الثالثةٌ التي 
تليهاء قال: فجمع نساءَة وأهلَّهُ واجتمع الناس قال: فقام بنا حتى خشينا أن 
یفوتنا الملاح. قيل: وما الفلاخ؟ قال: السّحور. قال: ثم ۸ يقم بنا شيئًا من بقية 


الشهر . 
سبحان من Ce‏ الوجوه ager gl‏ 
طوعًا lb Sy‏ خاضعین لعزه 
سل عنه YL ope Nols‏ 
DL‏ إذا ضاقت وجوه مذاهبى 


nen ار‎ 


وحول قيام رمضان تنبیهات: 
الأول: حول عدد صلاة التراويح: 


وله سجود آوجه وجباه 
فلهُ علیها الطَّوْعٌ والاکراه 
لهو ریما شا ربا 
أحدٌ ألودُ بركيه الا هو 


و 3 ae‏ 3 
تقف الظنون ورس MeL SMI‏ 


فالناس ختلفون اختلافا كبيرًا في عددها» من (حدی عشرة aS,‏ إلى 
تسع وآربعین رکعة» وما بين هذين العددين» والذي یعنینا في هذا القام co gel‏ 


منها: 


)1( أي: لو أعطيتنا قيام بقية الليل وزدتنا إياه» كان أحسن. 
(Y)‏ أخر جه الدارمى (VV)‏ وأبو داود (\¥VO)‏ والترمذي )1 (A*‏ وابن ماجه (۰)۱۳۲۷ 
والنسائي (۰)۱۳4 ومحمد بن نصر الروزي في «قيام اللیل» (ص ۲۱۵ - ختصره للمقريزي). 


(۳) ينظر: «ديوان البرعي» (ص ۳۰). 


Gh,‏ مد نسم 


آولا: كم صلی رسول الله CHE‏ 

امع ناور هه ae‏ و تن «ما كان 
رسولٌ الله ME‏ يزيدٌ في رمضادً» ولا في غيره على إحدّى عَشْرَةٌ ES‏ 

لكنه BE‏ كان يطيلها ويحسنهاء كما ذكرت عائشة ها في هذا الحديث 

ثانيًا: ما الذي فعله الصحابة Pe‏ 

ا توفي النبی SE‏ زال الخوف أن تفرض صلاة التراویح؛ فأمر Cl Soe‏ 
المسلمينَ أن يجتمعوا على الصلاة؛ حيث Jos‏ السجد فوجدهم أوزاعًاء یصل 
الرجل لنفسه» Lary‏ الرجل Led‏ بصلاته الرجل والرجلان والرهط... 
فرأى Jar‏ أن يجمعهم على إمام واحده فأمر Gl‏ بن كعب ويم بنَّ أوس SI‏ 
نت أن يصليا بالناس. فكم -يا ثری- صليا بالناس؟ 

ورد في ذلك روايتان: 

الأولى: أن عمر oh‏ أمرهما أن يصليا بالناس إحدى عشرة ركعة". 

والثانية: أن تيم Gp‏ أوس الداريّ Gly‏ بنَ كعب عند صلیابالناس عشرين 
ARS y‏ 


(۱) ینظر: (صحیح البخاري» (۲۰۱۳). واصحیح مسلم» (۷۳۸). 

)۲( ینظر: «الموطأ» (V0.1)‏ و «مصنف ابن أبي شیبة» (VW)‏ وقیام رمضان» للمروزي (ص ۲۲۰ 
- ختصره للمقريزي) واالسنن الکبری» للنسائي CEVAV)‏ واسنن نن البيهقي» (4۹0/۲). 

(۳) ينظر: «مسند ابن الجعد) (۰)۲۸۲۵ و«الصيام» OV) Gk au‏ وامصنف ابن آي شیبة) 
(VIAL VIAY)‏ و«قیام رمضان» للمروزي (ص ۲۲۰ - مختصره للمقريزي)» واسنئن 
البيهقي» (۲/ 547)» و«الترغيب والترهيب» لقوام السنة (۰۱۷۸۸ ۰۱۷۹۰ و«الأحاديث 
المختارة» للضياء (۳/ CVV TY) CPV‏ و«إتحاف الخيرة» YA)‏ ۱۷). 
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وفي رواية: إحدى وعشرين ERS)‏ 

وني رواية: BE‏ وعشرين ركعة". 

وبعض آهل العلم حكم على رواية: «عشرين)» و«إحدى وعشرين»» و«ثلاث 
وعشرين) بالشذوذ" 

وبعضهم جمع بينها؛ |S‏ فعل الحافظ ابن حجر #*» حيث قال: «والجمع بين 
هذه الروايات Se‏ باختلاف الأحوال ويحتمل أن ذلك الاختلاف بحسب 
تطويل القراءة وتخفيفهاء فحيث يطيل القراءة تقل الركعات وبالعكس)'*'. 

فهو حمل على التنوع والتعدد بحسب الأحوال وحاجة الناس» فأحيانًا كانوا 
يصلون إحدى عشرته وأحيانًا إحدى وعشرين» وأحيانًا ثلانًا وعشرين» بحسب 
نشاط الناس و فقوت ep‏ فان phe‏ إحدى عشرة» أطالوا حتى كانوا يعتمدون على 
العصي من طول القيام؛ وان صلوا إحدى وعشرين أو ثلانًا وعشرين: La lls‏ 
بحيث لا يشق ذلك على الناس. 


Lely‏ رواية «عشرین ركعة)» فعلى عدم حساب الوتر؛ فإنهم كانوا يقومون 


(۱) ينظر: «مصنف عبد الرزاق» (۷۷۳۰). 

(۲) ينظر: «الموطاً» (YOY)‏ و«الصيام» للفريابي (۰۱۷۹ ۰۱۸۰ و«مصنف عبد الرزاق» 
(۰)۷۷۳۳ و«قيام رمضان» للمروزي (ص ٠‏ - مختصره ه للمقريزي)» واسنن نن البيهقي» 
CEVT/Y)‏ و(شعب الایان» (۳۰۰۰). و«الترغيب والترهيب» لقوام السنة (۱۷۸۷). 

)1( ينظر: «الجموع» (7-17/5”), و«عارضة الأحوذي» »)١9/5(‏ و«فتح الباري» 
)£/ ۲۵-۲۵۲ و«تحفة الأحوذي» (۳/ CEE ١-578‏ و«التراويح أكثر من ألف عام في 
المسجد النبوي» للشيخ عطية محمد سالم» و«صلاة التراويح» للشيخ الالباني» و«اتصحيح 
صلاة التراويح عشرين ركعة» للشيخ إساعيل الانصاري» و«رهبان الليل» للدكتور سيد 
حسين العفاني .)5١1١-١155/5(‏ 

)£( ينظر: «الاستذکار» (54-78/75)» و«التمهيد» (۸/ ۰۱۱8-۱۱۳ و«فتح الباري» 
(YoY /£)‏ 
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بعشرين ركعة» ثم يوترون بركعة أو بئلاث كا رجّح ذلك البيهقي وغیره(. 

وثمة احتمال آخرء وهو أن عمر عه أمرهما أن يصليا بالناس إحدى عشرة 
ركعة -وهذا لم تختلف فيه الروايات- ولکن (Lz, Gi‏ ينه le‏ بالناس 
عشرين» أو إحدى وعشرین» أو UE‏ وعشرين؛ فالأمر من عمر بإحدى عشرة» 
والفعل منها كان بعشرین» أو إخدى وغشرين: أو ثلاث وعشرین» وذلك قد 
يكون بناء على أمر عرض lb‏ رأيًا فيه أن الصلحة أن يصليا إحدى وعشرين 
أو ثلانًا وعشرين؛ لحاجة الناس إلى AUS‏ كأن يكون الناس يستطيلون القيام 
والركوع لبر و ل Bei‏ عشرة ركعة» فرأوا أن تكون 
الصلاة إحدى وعشرین» أو EE‏ وعشرين» byt‏ فيها القيام والركوع 
والسجود؛ ليكون أمكنّ لهم في العبادة. 

والأمر في ذلك قريب» والأظهر أن رواية إحدى عشرة أصح» وأن SAM‏ 
دخلها شيء من الوهم أو اللبس» والله أعلم. 

وسواء هن ede wlll‏ عقرف أن ااحدى Rey‏ ينه أو قللانا aa Beg‏ 
فان الأمر الذي ينبغي التنبيه إليه: أن ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أنه 
لا تجوز الزيادة في التراويح على إحدى عشرة ركعة؛ قول ضعیف. لا ينبغي 
الالتفات إليه؛ لسبيين: 

الأول: oY‏ الأعرابي الذي جاء إلى النبي BE‏ یسأله عن صلاة الليل» فقال 
له Shan BG Fo‏ مَفتّی..»۳). 


وهذا الأعرابي ما كان يعرف صفة صلاة الليل» ول يكن يعلم كم كان 37 


(۱) ينظر: «سئن البيهقي» (547/5)» و«التمهيد» (۱۱/۸). 


)1( أخرجه البخاري »)٤۷۲(‏ ومسلم (VES)‏ من حديث عبد الله بن عمر SED‏ 
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يصلي» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء فأطلق بيا وم يقيّد بعددء وقال 
له النبي WE‏ مع ذلك: مثنى مثنى» أي: hd‏ من كل ركعتين» وم يحدّد له في 
ذلك عددًا محدودًا؛ بل طلق الأمر. 

الثاني: أن النوافل المطلقة جائزة ليلا doles‏ الا في أوقات النهي» فلو 
صل الانسان قبل الظهره أو بعد الظهرء آو بعد الغرب» آو بعد العشاء أو فى 
الضحی ما تیسر له: رکعتین» آو cll‏ أو gl late‏ عشرین؛ فلا بأس فهذه 
نوافل مطلقة» وجماهير الأمة - بها فیهم الأكمة الأربعة- على آنا لا خد بعده لا 
تجوز الزيادة عليه» وان كان منهم من یقول: إن عددًا آفضل من عدد A) pT‏ 

قال القاضی عیاض في «شرح مسلم): «ولا خلاف al‏ لیس في ذلك جا 
یزاد عليه ولا ینقص Oly care‏ صلاة الیل من الفضائل والرغائب التي كلما زید 
فیها زید في الأجر والفضل». 

التنبیه الثاني: أن الصلاة فرضها ونفلها شرعت لتهذیب التفوس» وتصفية 
القلوب وتطهيرها من الحقد والحسد والبغضاءی وجعلها متاخية متحابة 
متقاربة» وهذا من عظم مقاصد العبادات؛ فان العبد إذا أقبل على صلاته رق 
قلبه» وسمث نفسه فکیف يجوز أو يسوّغ شرعا أو عقلا أن یکون هذا الأمر 
الذي شرع oid‏ القاصد السامية جالا للخصام والتنافر والتباغض حول مسألة 
علمية تحتمل البحث والجدل بالتي هي آحسن؟ فهل يجوز أن تتحول العبادة 
التي شرعها الله تعالى لتهذیب الامة أفرادًا وجتمعات ومع الكلمة» إلى میدان 
لاضداد مقاصدهاء فنسأل الله أن يرد الأمة إلى الفقه في cays‏ والاجتماع علیه. 
(۱) ينظر: «حاشية ابن عابدین» (۲۳/۲). و«العزيز» (۲۷/4). و«مجموع الفتاوی» 

(۲۲/ ۰۲۷۳-۲۷۲ و«كشاف القناع» )\/ (EVO‏ 
(۲) ینظر: Shs)‏ العلم» (۳/ ۸۲). 
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إن جمع الكلمة» وسلامة القلب. وطهارة النفس» من مقاصد الشرع المجْمَع 
عليها عند جميع المسلمين» LT‏ عدد الركعات فمن الختلف فيه» فكيف نقدم 
العناية بالمختلف فيه على العناية بِالُْجْمَع علیه؟! 

التنبیه الثالث: بعض الناس Ogee‏ الصوت cpl‏ بم رن Te‏ 
صاحبه» وهذا لا بأس به؛ لقول النبي 8s‏ «ما Gah‏ له لشيءء ما أَذْنَ لنبيّ خسن 
الصوت: بی بالقرآن رب 

آي: ما استمع الله لشيء مثل استماعه لذلك الصوت. 

وللصوت الحسن آثر في سكينة النفس وخشوعهاء وغوصها على العاني» 
وزوال السآمة والملل والتعب عنها. 

وقال النبی GN Se‏ موسی Eh‏ «لو رأيتني وآنا أستمعٌ لقراءتك البارحق 
لقد Gaz gh‏ مزمارا من رميز آل داومك قال: لو علفث مکانك» EFL‏ لك 
1d‏ 

وقد أصبح الناس يعرفون مساجد تزدحم» وأئمة ual‏ خلفهم مئات 
الألوف في سائر بلاد المسلمين» كالمغرب وقطر والكويت ومصر وليبيا وغيرهاء 
فالحمد لله على ذلك كثيرًا. 

على أن صلاة المرء في مسجد حيّه خير وأولى؛ لا فيها من إحياء الساجد؛ 
واجتماع الجيران والتعارف» ومجاهدة النفس. 

وقد ستل الامام أحمد له عن تتبّع الأئمة» فقال: «انظر ما هو خير لقلبك 
فافعله»"". 


(۱) آخرجه البخاري CVEAY)‏ ومسلم (VAY)‏ من حدیث أبي هريرة #قللته. 


(۲) آخرجه البخاري £A)‏ +0( ومسلم (۷۹۳) وابن حبان (۷۱۹۷). 
(۳) ينظر: «الفروع» (۲/ | 10( 5 GLAS»‏ القناع» AZVE LN)‏ 
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أي: يبحث ee Mi‏ يعالج قلبه ويقوي يقينه» ويختار ما هو أدعى للخشوع 
والتآثره ولا ينبغي تحجير ما وسّع الله فيه» وهذا يقود إلى: 

التنبيه الرابع : أن من المهم التوسعة في هذه الآمور على الناس؛ فاننا نعلم من 
دي الإسلام أنه دين يسر وسماحة. 

ومن ناذج ذلك: ما جاء في الحديث المتفق عليه» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص وابن عباس SM‏ وغيرهماء أن رسول الله BE‏ وقف في حجة الوداع 
فجعلوا يسألونه» فقال رجل: لم Gath‏ فحلقث قبل أن أذبح؟ قال: «اذبخ ولا 
(CF‏ . فجاء آخرٌ فقال لالع شعي كل اي 09 «ازم ولا EH‏ . 
ها شتل یومتذ عن شيء فد ولا آخر الا قال: NEY Joan‏ 

فکان BE‏ يحب التوسعة على cared‏ وهذا مسلك الراشدین من علاء الأمة 

ولذا يجب علینا في هذا العصر أن نبتعد عن الشقة على الناس في صلاة 
التراويح وفي غیرها. 

ومن الابتعاد عن المشقة أن يراعي الإمام حال المأمومين» فلا يشق عليهم 
بكثرة الركعات ولا بتطويلهاء بل يراعى الاعتدال وما يناسب الحال. 

وروك ی امسا اع ی : قال رسو 
الله : «أفضلٌ الصلاة طول القنوت». وف رواية: مكل رسو J‏ الله |e‏ 
الصلاة Lash‏ ؟ قال: «طولٌ OC gal‏ 


a ماع‎ oo 


(۱) أخرجه البخاري CAT)‏ ومسلم )۱۳۰١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ED‏ 
والبخاري (CAE)‏ و مسلم (۱۳۰۷) من حديث عبد الله بن عباس EE‏ 


(VOT) (صحیح مسلم»‎ platy )۲( 
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قال الامام ابن تيمية جه مبينًا معنى هذا الحديث: «النبي oy BE‏ أن طول 
القنوت أفضل الصلاة» وهو يتناول القنوت في حال السجود وحال القيام» 
وأن تطويل الصلاة قيامًا ورکوعا وسجوداء أولى من تكثيرها ULE‏ وركوعا 
وسجودًا؛ OV‏ طول القنوت يحصل بتطويلها La ESS‏ 

وهذا موافق من وجوه لقول SL‏ 8% دزن آطالوا القيام وأقلوا السجود 
فحسن» وأن آکثروا السجود وأخفوا القراءة فحسن» والأول أحب UD‏ 

وقد قال أحمد #: «يقرأ بالقوم في شهر رمضان ما يخف على الناس» ولا 
يشق عليهم» لاسيا في الليالي القصار» والآمر على ما يحتمله الناس)7". 

فليراع الأئمة ترك المشقة» وتأليف الناس على صلاة التراويح بتخفيفها 
وتسهيل إكاهاء والاعتناء بالقراءة» مع تبيئة جو المسجد وما حوله وابعاد کل 
ما هو سبب في الإزعاج أو المضايقة» أو تكدير نفوس وفود الله تعال في بيته. 

فكم من عين دامعة» وكم من قلب خاشع» وكم من نفس آبت إلى رها 
وانكسرت بين يديه» في هذه الأوقات الطيبة» والتجمعات التي تغشاها SAN‏ 
وتتّل علیها الرحمةء ها ASEM‏ ویذکرها له تعلل لين عنده. 

كتب الله W‏ ثواب الصیام والقیام وجميع السلمین والسلیات والومنین 
والمؤمنات الأحياء منهم والاموات إنه سمیع قريب ميب الدعوات. 


NO)‏ دک 


(۱) ینظر: «جموع الفتاوی» (۷۱/۲۳). 


(۲) ینظر: «فتح الباري» )£/ ۲۵۳) 
(۳) ینظر: «المغني» (۰/۲) 


من معانى الصوم 


للصيام gles‏ عظيمة» ومقاصدٌ سامية» لو تفكّر فيها الومنْ Cle‏ لطال 
عجبه» ولأدرك مدى عظمة هذا التشریع» ما يقطع به العقل أنه تعالى غني عن 
تعذيبناء وفي «الصحیح» أن النبيّ له رأى Bat‏ بای بين ابنيه» فقال: «ما بال 
هذا؟». قالوا: نذر أن يمشي. قال: Sfp‏ الله عن تعذیب هذا نفسّه لغنی». وأمره 
OCS pal‏ وغنٌ عن أعمالناء ك في الحديث القدمي: «إنكم لن تبلّغوا ضَرِّي 
فتضرُوني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني». 

فمقصود العبادات إصلاح النفس وتزكيتهاء وإصلاح المجتمع وبناؤه على 
أساس محكم ومتين. 

ومن معاني الصيام: 

آولا: تحقيق العبودية لله والاستسلام له؛ وتدريب العبد على الطاعة 
والامتثال» وتذكيره بأنه عبد لله تعالى لا لغبره» وهذا أمر الله يل العبدَ أن يأكل 
في وقت» فلو صام لكان عاصيّاء ك| في العيد» أو في مواصلة الصيام Val‏ متتالية 
دون فطر أو سحورء وني أحوال أخرى يأمره سبحانه بالصوم. فلو أفطر لكان 
tae‏ 


)1( آخرجه البخاري VATE)‏ ومسلم (VEN)‏ من حديث أنس Be‏ 
(۲) أخرجه مسلم (۲۵۷۷) من حديث أبي ذر AB‏ 
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ويتحقق هذا العنی في الإحرام؛ فالعبد يمتنع من أشياء في الإحرام» ويؤمر 
بها في غيره؛ Sid‏ بہا آنه عبد لله 

ea‏ لو أن الناس أدركوه وتفطنوا له في عباداتهم» لكان أثره 
متدًا في حياتهم کلهاه وليس مقصورًا على الأركان الأربعة» فهو ج يجعل المسلم 
في أحواله مستعداء إذا أمر أن یم آقدم وإذا أمر أن بحم آحجم جم» ]ذا غلبته 
eee:‏ سارع في الاعتذار والتنصّل. 

a‏ ی لس مقاصد العبادات» وبعض المسلمين ا هذا 
العنی؛ وقد یودُون العبادة» لکن بلا روح ولا قلب. فلا تؤثّر الأثر الطلوب في 
جدانیم وسلوکهم وتفکیرهم وآناط حياتهم وتعاملاتهم. 

ولعفري: إن العبودية لله هي الحرية الحقةء فال GRAN‏ كمال العبودية. 


ل يأمر col‏ ويقف عند حده. 


a? 4. ¢ © 2 34‏ 
وممازادن شرفاوتيها وکدت بأخمصی أطأ الثريًا 
دخولي تحت قولك: یوبادی 4 وآن صرت مد 9 
وقال آخر 
أطعت مطامعي فَاسْتَعْبّدتني ولو أن فنعث لكنث om‏ 


ثانبًا: الصوم مرتبط بالایمان؛ فهو عبادة سرية بين العبد وبين ربه» فالمرء 
پامکانه أن لا یصوم وان مسك طوال cole‏ وظهر للناس أنه صائم. 

فامتناع العبد عن المفطرات مع قدرته ide‏ دلیل استشعاره اليقيني باطلاع 
ربه على سرائره وخفاياه. 


)1( من شعر القاضي عياض. ينظر: «غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» (۲/ ۳۷۲). 
(۲) ينظر: «ديوان آي العتاهیة» (ص١5).‏ 


7 من معاني الصوم 


ولو تأملت لوجدت هذا Full‏ الإيماني يجري في سائر العبادات» فالوضوء 
والغسل -مثلا- يتطهر بها العبد من الأحداث» ولو أتى إلى الصلاة دون 
Wy seh‏ علم به الناس» وكذلك الصلاة بأذكارهاء من قراءة قرآن» وتسبيح في 
السجود والرکوع يقول الصل ذلك سرا لا يسمعه من يجاوره» وما له على 
ذلك إلا إيمانه العميق بربه الذي يعلم Fall‏ وأخفى: # ون تحهربالتول ان یعلم 
خی 6 [طه:۷]. 

4 تقو‎ SLM العبد على التقوی؛ وغذا قال الله جل جلاله:‎ J wail WE 
الصائم يتذكر أنه لا یشرب ولا یأکل مع أن هذا في الأصل‎ OY [البقرة:۱۸۳]؛‎ 
مرتبط مع الله‎ BY مباح له؛‎ 
عن المعاصي التي يعرف آنها محرمة في كل الظروف.‎ GR باب أولى أن‎ 

وغذا جاء في «الصحیح» عن آبي هريرة #» عن رسول الله 4 قال: «مَن 
PGI‏ قول الزُور والعملّ به» فليس لله حاجةٌ في أن 6.55 NG dig Geb‏ 

ومعنى الحديث: أن الله جل جلاله لم يشرع الصيام حاجته إليكم أن تدعوا 
طعامكم وشرابکم ونیا شرع الصيام من أجل أن تتدربوا على ترك قول الزور 
والعمل بف فذا م تترکوا قول الزور وم تترکوا العمل cas‏ فأي معنی لصیامک IS‏ 
فإذا لم يحدث الصیام فيكم هذا العنی» فصیامکم حینئذ غير ذي جدوی هذه 
As‏ 


3 بوعد. فهو ۶ ك ابتغاء ثواب الله سبحانه» فمن 


وهذا معنى لطيف إذا تأمله الصائم وجده ظاهرًاء فالصوم يون اا شان 
على التقوی. وترك المحرمات كلهاء من الغيبة» والنميمة» والفحش. والبهتان» 
وغيرها من الأخلاق السيئة. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۹۰۳). 


Gr 
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رابعًا: الصوم تربية للمجتمع؛ فالصائم عندما يرى مّن حوله صيامًا» يجس 
بروح الجموع. وهذا من بين الأسباب التي سهل لأجلها صوم الفرض» فصائم 
رمضان lal‏ ذهب وجد من حوله صائمين» فيستشعر مشاركة الآخرين له وأنه 
يقوم بعمل یوذیه الناس جيعًاء بخلاف النافلة. 

ومن هنا آصبح الصوم تربية للمجتمع؛ حتى الجتمعات التي يغلب علیها 
الضعف والتهاون» تجد آثار رمضان ظاهرة عليهاء ويندر في الناس مَن PE‏ 
بالفطر ويعلنه. 

خامسًا: الصيام يرب العبدٌ على التطلّع إلى الدّار الآخرة؛ فالصائم يترك 
ما يحب ويشتهي تطلعًا إلى ما عند ربه من الأجر والثواب» فمقياس ربحه 
ی و ی ی 
OY‏ بالغیب وال رت والتعلّی وا والترفع عن عاجل مالا NGI‏ تقو 
id‏ ل 
حياته بصحة البدن» وفرح القلب بالطاعة وان نشراح الصدر بالويان. 

وأصحاب المقاييس المادية لا يرون في الصوم أكثر من حرمان من لذة SSW‏ 
والشرب والوقاع والتي بها سعادة النفس وتلبية الحاجات الجسمية. 

سادسًا: الصوم يربي الإنسان على قوة الإرادة» وعلى الصبر؛ فمن أساء 
الصوم: الصبرء ولذلك سمي شهر رمضان: شهر الصبر؛ وني قول الله جل 
جلاله: EV RSG OG ABLES‏ و که [البقرة:ه4]» 
قال بعض المفسرين: المقصود بالصبر هنا: الصوم" . أي : استعينوا بالصوم 


(۱) وهو قول مجاهد. ينظر: «تفسير الطبري» (۰)۱۱/۱ و«تفسير القرطبي» (۱/ ۳۷۲). واتفسير 
ابن كثير) (۲۵۱/۱). 


73 من معاني الصوم 


والصلاة؛ وذلك OV‏ الصوم يرب مَلكة الصبر وقوة الإرادة» وكثير من الناس 
يحتاجون Slo‏ إلى تقوية إرادتهم. 
والنجاح يفتقر إلى ثلاثة آشیاء: 


حا إنسان يود أن يكون Ls‏ وأن يكون ناجځًاء digas‏ 


۰ 
لع 3 
۰ 


و 
۲- القوة أو القدرة: فأکثر الناس یملك عقلا» Lay‏ ومکانیات لو 
es‏ 
۳- الإرادة: فتقوية الارادة من أعظم آسباب النجاح للإنسان في دنياه 
وآخراه وتحقيق آماله وتطلعاته» وتوظيف قدراته فیما ينفعه عاجلا واجلا. 
والصوم يقري ذلك كله 9 Gy cad ge‏ الانسان على JAA‏ الشاق في آمور 
الحياة كلهاء وهو شيء لا یوجد إلا عند الناجحين الذين استطاعوا أن [Hat‏ 
هذه الرغبات من خلال استخدام ما وهبهم ربهم. 
تعر ob‏ الصبر joel Ab‏ وليس على ريب الزمان مُعوَّلُ 
فإن تكن الأيامُ فينا تبدّلت goths ads‏ والحوادث تفعل 
فا نت منا ق ناه صليبةً Melby‏ لیس بجمل 
ولکن رَحلناها نفوسًا كريمةً ‏ تحمل مالایستطاع fines‏ 
فالصبر ضرورة دينية لصلاح العبد. وضرورة حياتية لنجاحه. وضرورة 
اجتماعية لاقامة علاقة معتدلة ودائمة مع الآخرين» وهو أعظم لق يحتاجه الرء 
(۱) الأشهر نسبتها لابراهیم بن كنيف النبهاني. ینظر: «الوافي والوفیات» (۲/ AY‏ و«الأعلام» 


للزركلي (۱/ ۰۵۸ واديوان الحماسة» (AIG!)‏ وئسبت إلى البسامي» كما في «روضة 
العقلاء» (ص ۱۱۲). 
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لتحقيق آماله وتطلعاته ثم لديمومة النجاح» ثم لتحمّل الإخفاقات التي لا تخلو 
منها الحياة» ويحتاجه مع زوجه وولده» وحتى مع نفسه التي لا تطاوعه في أحيان 
الا م Wea ns‏ :ادقع 


SRL BL LZ مرو رر‎ oo 


AK eM Bie git‏ وه عداوه َو f a‏ [فصلت:۳4]. 
سابعًا: الصوم يقمع الشهوة؛ وغذا جاء في امحدیث. أن النبى SS‏ قال: «يا 
معشرٌ الشباب. مَن استطاع منکم الباءة فليتزوجء ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ 

فإنه له Glog‏ متفق علیه. 
فأشار النبي 337 إلى أن الصوم يمنع من اندفاع الإنسان إلى الشهوات. 
وربط بعض أهل العلم هذا الحديث بالحديث الآخر المتفق عليه من 
حديث صفية ME‏ وفيه قول النبي 85 «إن الشيطانَ يجري من ابن آدع SE‏ 
e‏ 
الدم» : 


وجاء ق رواية زیا دقرا اه بوي أو بالصوم». لکن ish Heda‏ 
باطلة یس ها أصل» ولا شرف في شيء من کنب دی 
فالصوم يقمع الشهوة» a Gort: SL‏ كا وقول يض العام 
ا بالعبادة التي 5 تستغرق النهار کله؛ TT one‏ ولا 
مانع من إرادة المعنيين معّاء dilly‏ أعلم. 
ويواكب هذا ما تيسر من الصلاة والقيام والذكر في ليالي رمضان خاصة 
فهذا يمنعه من الاندفاع والنظر ا حرام» ويمنعه من الوقوع فيها حرم الله. 


0۰ ۰( ينظر: «صحیح البخاري» (۵۰۵)» واصحیح مسلم»‎ )١( 

.)۲ ۱۷۵( و(صحیح مسلم»‎ CY FA) (صحیح البخاري»‎ 7 AY 

(۳) ینظر: «الأحاديث التي في إحياء علوم الدين التي ليس ها أصل» (۲۹۹/7- طبقات 
الشافعية)» و«السلسلة الضعيفة» (۳/ 17/9). 


73 من معاني الصوم 


EU‏ الآثار النفسية والبدنية المترتبة عليه؛ وهي كثيرة» ويتكلّم بعض الأطباء 
عن الصيام وآثره على البدن» وتنظيم الطعام» وأنه نوع من ALI‏ وقد يوصي به 
بعض أهل الطب. 

ولا شك أن هذه من الفوائد التابعة» ىا يقال مثل هذا عن الصلاة» أو 
الحج» أو غيرها. 

لكن العبد نیا يمتثل هذه الأوامر ae‏ لله وطاعة» حتى ولو لم يكن لها 
فائدة على بدنه؛ والله تعالى لم يأمرنا بما فيه ضرر إلا إذا كان يقابله نفع أعظم 
منه» فقاعدة الشريعة أنها جاءت لتحصيل المصالح وتكميلهاء ودفع المفاسد 
وتعطيلها أو تقليلها. 

وصلاح قلب الانسان وصفاؤه وتجرّده هو أساس كل خبر» jg‏ كل 
نبوض أو تغيير» وعليه تدور سائر الاحوال فالإصلاح السياسي والعلمي 
والاداري والاقتصادي» يفتقر إلى النيات الصادقة والقلوب السليمة» ومتى 
سلم الاس من صد السوء وارادته» وتوجهوا إل اتر یطلبونه ویبحئون 
tare‏ فان الله معهم بالتوفیق والسداد والاسعاد والنجاح» كما قال سبحانه: ان 
ELST‏ بوق اله سم ٩‏ [الساء:۳۰]. وقال: رک الله pe FON‏ 
حى pl OSs‏ [الرعد: ١‏ 1 

وعلى الصائم آلا يكون انتقائيًا فيا يفعل ويترك» فالصوم يحبس النفس عن 
الشهوات الحرّمة والكلام الفاسد. ولكنه يمنع أيضًا عن السرقة» وخصوصًا 
سرقة المال العام» والتحايل على ذلك بشتى الوسائل» والتساهل بزعم أن له فيه 
حقا؛ مما يفضي إلى التربية على الغش والكذب والخداع والاحتيال» وسرقة الوقت 
العام 57 عن الدوام» تحت ذريعة التعب والصيام» أو إهمال المستفيدين 
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والمراجعين وزجرهم أو سرقة أموال الناس» تحت مسمّی مساهمات وهمیت 
أو شر كات غير قائمة» أو مضاربات لا حقيقة لها؛ ما يضر بالضعفاء والفقراء 
والمساكين وأصحاب الدخول القليلة» ويحيل أحلامهم بالغنى إلى سراب خادع» 
VASE,‏ تمحی ف حلوقهم ویشوّه سمعة الفاعل وعّن عل شاكلف فمدرسة 
الصوم هي سلاح جذري شامل لذلك als‏ 

نسأله جل وتعال باسمه الاعظم الذي إذا شثل به أعطّى» وإذا دعي به 
آجاب. أن يثبّت قلوبنا على دينه» Oly‏ یصرّف قلوبنا على طاعته» وآن يلهمنا 
رشدناء ويقينا شح أنفسنا. 


مت دک 


(۱) ینظر: «نداء الریان» (۱/ CVV‏ و«رمضان: دروس وعبر» للحمد (ص4۵). 5 )425 العبادة» 
gall‏ (۳۶۱/۳). 


402: 


ا سوم و ا له 


حين يقول الله تعالى: ورن تَصومُوأ EIS‏ 4 [البقرة:184١])‏ فالخيرية هنا 
تشمل الدنيا والآخرة» وقد أثبت الطب الحديث بعد دراسات عديدة وأبحاث 
دقيقة على جسم الانسان ووظائفه الفسيولوجية» أن الصيام حالة ضرورية» يجب 
على الجسم أن یمارسها» حتى يمكنه من أداء وظائفه الحيوية بكفاءة» وأنه ضروري 
لصحة الانسان كالأكل والشرب ماما وكالحركة والنوم» وهو يقوم بعملية الهدم 
التي یتخلص فيها الجسم من الخلايا القديمة والخلايا الزائدة عن حاجته. 

وفي الحديث: «الصيام جنة LE‏ فهو جنة من أدواء الروح والقلب والبدن؛ 
مَنافعه تفوت الاحصاء وله تأثير عجيب في حفظ الصحَّة وإذابة الفضلات» 
وحبس النفس عن تناول مؤذياتهاء ولاسيا إذا كان باعتدال وقصد. 

ثم Ol‏ فيه من إراحة الأجهزة والأعضاء ما يحفظ عليها قواها. 

وهو يدخل في الادوية الروحانية والطبيعية» وإذا راعى الصائم فيه ما 
ينبغي مراعاته Ab‏ وشرعا؛ عظم انتفاع قلبه وبدنه به» وحبس عنه المواد 
الغريبة الفاسدة التي هو مستعذ شاه وأزال الموادٌ الرديئةً الحاصلةً بحسب كاله 


ونقصانه وترك الطعام والشراب مقصود. وهو معنى الصوم الشرعي» وهو 


)1( أخرجه البخاري :)١1845(‏ ومسلم (۱۱۵۱) من حديث أبي هريرة «ه. 
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والمقصود الآخر: اجتاعٌ القلب واهم على الله تعالى» وتوفيرٌُ قوى النفس 
على dle‏ وطاعته. 

ومع أن الصوم عبادة جزاؤها الأجر والثواب في الآخرة» ورضوان المولى 
جل وتعالى» والطمأنينة في الدنيا بطاعة الله وذكره» وسرور القلب بانجاز 
العمل؛ إلا أن من بديع الحكمة والرحمة أن يتعبدنا ربنا بما فيه خيرنا في العاجل 
والآجلء فتكون العبادات سببًا في العافية وصحة البدن ونظافته» ومن فوائد 
الصوم القيّمة للجسد والروح والنفس ما يلي: 

١‏ - الصوم راحة للجسم یمکنه من إصلاح أعطابه ومراجعة ذاته. 

۲- الصوم يُوقف عملية امتصاص الواد المتبقية في الأمعاء» ويعمل على 
طرحهاء والتي يمكن أن يودي طول مكثها إلى تحوها لنفايات سامة» کا أنه 
الوسيلة الوحيدة الفعالة التي تسمح بطرد السموم المتراكمة في البدن والآتية 
من المحيط الملوّث. 

۳- بفضل الصوم تستعيد أجهزة الإطراح والإفراغ نشاطها وقوتهاء 
ويتحسّن أداؤها الوظيفي في تنقية الجسمء مما يؤدّي إلى ضبط الثوابت الحيوية 
في الدم وسوائل البدن. ولذا نرى FAY‏ الطبي على ضرورة إجراء الفحوص 
الدموية على الريق» أي يكون المفحوص صاتًاء فإذا حصل أن عاملا من هذه 
الثوابت في غير مستواه» فهو دليل على وجود خلل ما. 

-٤‏ بالصوم يستطيع البدن تحليل المواد الزائدة والترسبات المختلفة داخل 


الأنسجة المريضة. 


(۱) ينظر: «زاد العاد» /٤(‏ ۳۳۹-۳۳۶). 


3 الصوم والصحة 


-٠٥‏ الصوم أداة يمكن أن تعيد الشباب والحيوية إلى الخلايا والأنسجة 
المختلفة في البدن. ولقد أكدت أبحاث علمية أن الصوم سبب في إعادة الشباب 

7- الصوم يضمن الحفاظ على الطاقة الجسدية» ويعمل على ترشيد توزيعها 
حسب حاجة الجسم. 

> الصوم خسن وظيفة افضم؛ ويسهل الامتصاص» ويسمح بتصحيح 
فرط التغذية. 

۸- الصوم يفتح الذهنَ ويقرّي الادراك وقديًا قيل: «البطنة تذهب 
الفِطْنة». 

4- للصوم تأثيرات مهمة على [SUL ULI‏ يفعل مرهم التجميل. BE‏ 
يتن اشن 

۰- الصوم علاج شافيء هو الأكثر فعالية والأقل خطرًا لكثير من أمراض 
العصر المتنامية؛ فهو GA‏ العبء عن جهاز الدوران» وتهبط نسبة الدسم 
وحمض البول في الدم أثناء الصيام» فيقي البدين من الإصابة بتصلب الشرايين» 
وداء النقرس» وغيرها من آمراض التغذية والدوران وآفات القلب. 

وهكذاء وبعد أن ينظّف الجسم من سمومه وتأخذ أجهزته الراحة الكاملة 
بسبب الصوم؛ يتفرغ إلى لآم جروحه وإصلاح ما تلف من آنسجته وتنظيم 
الخلل الحاصل في وظائفها؛ إذ يسترجع الجسد أنفاسه ويستجمع قواه لمواجهة 
الطوارئ بفضل الراحة والاستجام اللذین أتيحا له أثناء الصوم. 

يقول الدكتور (ليك): یوفر الجسم بفضل الصوم الجهد والطاقة المخصّصة 
للهضم. ويدّخرها لنشاطات أخرى ذات أولوية وأهمية قصوی؛ كالتئام 
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الجروح» ومحاربة الأمراض. 

هذا فضلا عن تأثير ا لجانب النفسي من الإحساس بال حرمان, والذي يَعْرض 
لغير المتدرّب على الصیام(. 

ومن وصایا لقان اك لابنه: «يا بني إذا امتلأت المعدةٌ نامت الفكرةٌ 
وکر ست اللكية ر تفت الأعضاة عر الاه 

وقال سفيان الثوري 2% ابقل الطعام يُملك سهرٌ الليل». 

وقال شحنون: «لا يصلح العلم لن يأكل حتى Mate‏ 

قال الشاعر عمر الأميري: 


قالوا: سيتعبّك الصيامُ وأنت في السّبعين Et‏ 
فاجیث: بل سبيش من عزمي ويحبو القلبّ آمنا 
دعر Gib Sealy Gass‏ آغتی ily‏ 
ی Ey‏ وجسًا بالقوّی معتّی ومبتی 
ركان عاف تست تقّی ا 


وهذه عشر فوائد للجوع النضبط بالصوم الشرعي: 
الأولى: صفاء القلب. وإيقاد القريحة» وانفاذ البصيرة؛ فان الشبع يُورث 


(۱) ینظر: «فیض القدیر» (/ ۰۲۱۲ ولالاداب الشرعیة» (۰)۳۰۱/۲ وانداء الریان» 
(۷/ ۲۸۳ وارمضان: دروس وعبر» للحمد CAN Ge)‏ و «الاعجاز العلمي في الطب 
الوقائي» (ض AY‏ 

(۲) ینظر: «جامع بيان العلم وفضله» (۰)0۰۰ و«الشفا» للقاضي عیاض (۱/ ۰۷۲ CAO‏ 
و«إحياء علوم الدین» (۳/ ۸۲). 

(۳) ينظر: «ديوان اء الدين الآميري» (ص؛ 08( 


9# الصوم والضحة 


البلادة» ويعمي القلب. فیثقل القلب بسببه عن الجريان في الأفكار وعن سرعة 
الإدراك. 

الثانية: رقة القلب وصفاؤه الذي به Cee‏ لإدراك لذة المثابرة وال بالذکی 
فکم من ذکر og‏ عل اللسان مع حضور القلب» ولکن القلب لا debs‏ به ولا 
aie eee‏ ماو سا مر 
العدة هو السبب الأظهر فیه. 

الثالثة: الانکسار والذل» وزوال البطر والفرح والآشر الذي هو مبداً 
الطغیان والغفلة عن الله تعالى؛ فان الجوع يكشف للانسان ضعفه وعجزه 
و حدودية قواه» ولا تتکسر اللفس ولا تذل بشيء كما تذل بالجوع. 

الرابعة: أن لا ینسی بلاء الله وعذابه» ولا ینسی آهل البلاء؛ فإن الشبعان 
ینسی الجائع» وینسی الجوع. 

الخامسة: كسرٌ شهوات العاصي والاستیلاءُ على النفس الأمّارة بالسوء؛ 
فان منشاً العاصي الشهوا. ومادة الشهوات الأطعمة» فتقلیلها یضعف 
الشهوة Ly‏ السعادة كلها فى آن یملك الرجل نفسه والشقاوة ف آن Ele‏ 


Sos, 
نبقفسة.‎ 


ولا شيء يدمّر قوى البشر اليوم مثل الادمان السلبي على العادات الضارة» 
فالإدمان دافع GIS‏ لیفعل الانسان ما اعتاده حتى لو كان فيه عطبه وهلاكه. 

السادسة: دفع الكسل والخمول؛ فان من شبع واکتظ أَنُجُم وكثر نومه 
ولأجل ذلك قال بعض السلف: «لا تأكلوا كثيرّاء فتشربوا كثيرّاء فترقدوا كثيرّاء 
فتخسر وا کر 

Gs‏ كثرة النوم والخمول: ضياع العمر وبلادة الطبع» وقساوة القلب» 


409: 


جل م نسم 


3 10: 


والعمر أنفس al bl‏ وهو رأس مال العبد. 

السابعة: تيسير المواظبة على العبادة؛ فإِنَّ الأكل بهم يمنع من كثرة العبادات؛ 
لخد تاج إن زمان یشتغل فیهبالأکل» وزمان للاسترخاء cet‏ ورببا lie‏ 
إلى زمان في شراء الطعام ومتونته وغير ذلك. 

الثامنة: یستفید من قلة الأكل صحة البدن ودفع الأمراض التي سببها 
كثرة الأكل» والرض یعوق عن العبادات. ویشوش القلب» ويمنع من الذکر 
والفکر وينغص العيش» ونوج إلى الدواء والطبیب. 

التاسعة: خفة المئونة والاقتصاد في النفقة؛ وقد أصبح الناس يتفتون اليوم 
في تنويع المطاعم والمشارب» ويبالغون فيها ما يأكلون وما لا يأكلون. 

وهذا يقود إلى الفائدة العاشرة» وهي: اق 
با فضل من الأطعمة على اليتامى والمساكين» فينعم يوم القيامة بفضل 
صدقته(۱. 


36k PP oe GA‏ سم 


قال تعالى: «إوأحين ما لَحْسَنَ CAN‏ [لتصص:۷۷]» وقال: 
NAV AN ze‏ ,5 که [الاعراف:۳۱]. 

وهذه الآية هي أحد أصول الطب الوقائي في الأمر بالعناية بالأكل والشرب 
الصحي المعتدل املاتم للجسمء و تنب الضار منهاء با في ذلك دمان الوجبات 
السريعة المطهية بالدهون المؤيّنة؛ Le‏ سیّب انتشار السمنة وشيوع أمراض أخرى 
لد الشیاابت ۳ 


(۱) ینظر: «الزهد» Ge) ded‏ ۰۱۲۹ و«الترغيب والترهیب» لقوام السنة (۰)۸۹۱ و«إحياء 
علوم الدین» (۱/ ۰۳۵۲ (۲/ ۰6۳۵5 (۳/ ۰۸۱-۸۶ 
(۲) ینظر: «إحياء علوم الدین» (۳/ CAE‏ وانداء الریان» (۲۱/۲). 


8 الصوم والصحة 
وقد كان النبي BE‏ يستعيذ بالله من سىء mL‏ ويسأل الله العافیق 
فنعوذ بالله من جَهّد البلاء» ودرك الشقاء» وسوء القضاءء وعضال الدای 
وشاتة الأعداء: 


مب DY‏ فص 


6 ينظر: (مسند الطيالسي» tA)‏ ۰ ۲(« و(مسند aes 5 3( (ral‏ و«الستن الكبرى» للنسائي 
للطبراني (۲ ۰)۱۳ و«الستدرك» (۱/ (os‏ 


4 1 3 


سر | شود 


مود والكرمٌ من الأخلاق العظيمة التي من تحلی بها أحبّه الله ody‏ الناس» 
وهي دليل الروءة والرجولة والإنسانية الصادقة. كرم النفس: بالال colby‏ 
وبالعلم والوقت. وبالنفس والنفيس. 

والجود عشر مراتب: 

آحدها: الجود بالنفس» وهو أعلى مراتبه» كما قال الشاعر: 

رد بالتفس إن صن البخيل بها ANE abl WLS Lh‏ 9 

ومعناه: الإقدام في ميدان الجهاد الشرعي» وطلبه الشهادة» كا قيل: 

يا نفس مالك تكرهين SCL‏ 
أقسمت بالله لتنزلتة 
طائعة أو لتكرهتة 
WU‏ قد کنت ل 
هل أنثِ إلا نطفة في َة 


)\( من شعر مسلم بن الوليد. ينظر: «الإيضاح في علوم البلاغة» (ص ۲ ۰)۱۷ و«جمهرة الأمثال» 
)40/1( 


4 15: 


Gh,‏ مد فسنم 


3 16: 


0 


قد َجلّب الناسش وشدُوا OES‏ 

الثانية: امحود بالرياسة» فیحمل الْجَوَاد جوذه على امتهان رياسته» والجود 
بهاه والایثار في قضاء حاجات اللتمس» أو یتخل عنها؛ حفظًا لأمن الناس 
ووحدتهبم ومصا حهم وحقن دمائهم. 

الثالثة: الجود UL‏ وقد تعب في جمعه وحفظه وصيانته» ثم يبذل منه للسائل 
والمحروم والفقير والمسكين وابن السبيل والعافي الذي لم يتعب في جمعه» وهي درجة 
عظيمة من السمو وت وق DIGG KL‏ ایک ) [الحشر:]. 

الرابعة: الجود بالعلم وبذله» وهو أفضل من الجود بالمال؛ من وجه أن العلم 
آشرف من المال» على أن المال يذهب والعلم لا يذهب. 

ومن جود العلم أن gh JAZ‏ يسأل عنه ويُطرّح عليه طرحًاء وأن يكون 
الجواب شافيًاء وليس پقدر ما تدفع به الضرورة. 

الخامسة: الجود بالنفع با لجاه؛ كالشفاعة والمثي إلى ذي سلطان وغيره في 
قضاء حاجة أو إسقاط دين أو مطالبته أو إنجاح مقصد. 

وإذا GALT Hol‏ إليك dee‏ من جاهو فکانهامن ماله" 

السادسة: الجود بنفع البدن على اختلاف أنواعه. |S‏ قال 305 & شلامی ۲ 
من الناس عليه صدقةٌ JS‏ يوم تطلعٌ فيه الشمش؛ يعدل ين oe‏ صدفة 
(۱) قاله عبد الله بن رواحة EM‏ ينظر: «سنن ابن ماجه» (۰)۲۷۹۳ و«الجهاد» لابن آي عاصم 


.)۱۲۲/۲۸( و«سنن البيهقي» (4/ ۰۱۵4 و«تاریخ دمشق»‎ CY OA) 
والشنة: القربة البالية. وأجلب الناس: أي: اشتد ضجیجهم. والرّنة: صوت مع البكاء فيه‎ 


(۲) ینظر: «دیوان أبي تمام» (ص۱۲۰). 
(۳) السّلامی: الفصل. 


Sandy‏ الرجلّ على دابته» فيحملٌ عليها أو يرفعٌ عليها متاعَةُ صدقةء والكلمة 
الط صوق رك طن هس ها Sisal‏ ویمیط iN‏ غوالطريو 
ص Gate‏ عله" : 
فيجود براحته ورفاهيته وإجمام نفسه في تحصيل مصالح الآخرين. 
السابعة: الجود بالعرض» كا رُوي بسند فيه مقال» أن رسول الله BE‏ قال: 
الأيعجز أحدّكم أن يكونّ مثل أبي ed‏ قالوا: ومّن أبو ضَمْضَم؟ قال: 
«رجل فيمّن كان قبلكم. قال: عرضي نكن ates‏ وی هذا لوه من 
اک ی اس ماهتا وا ف 
pbb ahs bs‏ لِعرة ین أعراضنا ما استحلت"" 
الثامنة: الجود بالصبر والاحتال والإغضاءء وهو آنفع لصاحبه من الجود 
JUL‏ ولا يقدر عليه إلا آصحاب النفوس الکبار؛ فمن صعب عليه الجود بماله» 
فعليه بهذا الجود؛ فإنه يجتني ثمرة عواقبه الحميدة في الدنيا قبل الآخرة» قال تعالى: 
N ay 9S oh ia IG‏ 4 [المائدة: 55 ]. وقال 
تعالی: EGS, ESN GbE TID‏ الاس Se tN CABG‏ 4 


[آل عمران: 5 ؟١١].‏ 


(۱) ينظر: (صحيح البخاري» (۰)۲۹۸۹ و(صحيح مسلم) (۱۰۰۹). 

(۲) آخرجه gel‏ داود (4۸۸۷ والبزار (۰)1۸۹۲ والبيهقي في «شعب الایمان» (ASAT)‏ 
والضياء في «الأحاديث الختارة» (۲/ ۳۲۵) (۱۷۷۰). 
وینظر: «العلل» للدارقطنى (۱۲/ ۰4۰-۳۸ و«إرواء الغلیل» (۳-۳۲/۸). 

(۳) ینظر: «دیوان JB‏ عر (ص۱۰۰)» ونسب أيضًا إلى جرير بن عطیته کا في ادیوانه 
(ص (VY‏ وینظر: «الزهد» هناد CUE T/T)‏ و«مصنف ابن أبي شیبة» (۱/ ۵۱۸ 
و«المجالسة» للدينوري (۳/ VAY‏ 
وامر: من ple‏ الداء أي: foo‏ جوفه. 
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التاسعة: لجود بالق والبشر والبَسْطَّة» وهو الذي يبلغ بصاحبه درجة الصائم 
القائم» وهو أثقل ما يوضع في COL jel‏ وفيه من المنافع والمسارٌ وأنواع المصالح ما 
فيه» والعبد لا يمكنه أن يسع الناس بماله» ويمكنه أن يسعهم alle‏ واحتماله. 


3 
3 


أضاحك ضيفي قبل انزال زخله 
ویخصب عندي 2h‏ جَدِيبٌ 
وما Cadi‏ للأضيافِ أن يكر Sal‏ 
ولکتماوجه الکریم eat‏ 
العاشرة: الجود بترکه ما في يدي الناس فلا يلتفت إليه ولا یستشرف له 
وهذا الذي قال عبد الله بن البارك أنه أفضل من سخاء النفس بالبذل"". 
زارد من هفات اه العلا وا ام اسف اتيس رودا قال رسول 
الله 2 «إن الله كريمٌ Le‏ الکرمای 5S‏ يحب bt‏ يحب معالي SHEN‏ 
ویکره تاهاب 


(۱) ینظر: «مسند الطیالسی» CV VV)‏ و«الأدب الفرد» CYAE)‏ و«سنن أب داود» CEVA)‏ 


و«الكرم والجود» للبرجلاني (V0)‏ وامکارم الأخلاق» للخرائطي (OK ON)‏ واصحیح 
ابن حبان» CEA)‏ و«مكارم الأخلاق» للطبراني (۰۲ ۰۳ و«الستدرك» (۱/ ۰ 
و«السلسلة الصحيحة) (۲ ۰۵۲ ۰۷۹۶ ۱۵۹۰). 

(۲) من شعر یعقوب الخريمي» كما في «دیوانه CY Ge)‏ واعیون الأخبار» لابن قتيبة 
CV TY /۳(‏ ونسب إلى حاتم الطائي» كما في «العقد الفرید» (۱/ ۰۱۹۷ ۰)۱۹۹ و«الروض 
الأنف» (۲/ 19). والخصب: كثرة الکرم. والقری: هو ما يقدَّم للضيف. 

(۳) آخرجه ابن النجار في «ذیل تاريخ بغداد» )0/ ۸۲). 

)£( آخرجه ابن Gl‏ الدنیا في «مکارم الأخلاق» (A)‏ والطبراني (۰۲۸۹6 ۵۹۲۸ وأبو نعیم 
في «حلية الأولياء» (5/ ۰۲۹ والحاكم (4۸/۱) والبيهقي في «شعب الایمان» AVN)‏ 
وسفسافها: فاسدها وحقيرها. 


وعن Gl‏ ذر EM‏ عن النبي BE‏ فیما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: 
«يا عبادي لو أن أولكم eS Aly‏ وإنسكم وجنکم. قاموا في صَعِيد 7 
فسألوني» فأعطيثُ كل إنسانٍ مسألته. ما نقص ذلك ما عندي؛ (SY‏ نمض 
LA‏ إذا آدخل البحر». 

وفي «الصحيحين) عن ابن عباس ee‏ قال: «کان رسول الله BE‏ أجرة 
لناس» وكان LS gol‏ یکون فی رمضاة حین یلقاه جبریل» وکان یلقاه نی كل ليلة 
من رمضانٌ فیدارشه الق ST‏ فلرسول الله ية أجودٌ بالخير من الرّيح LAU‏ 

وعن صفوان بن BPE‏ قال: «والله لقد أعطاني رسول الله 8 ما أعطاني 
وإنه GARY‏ الناس Gl‏ فما بر يُعطيني حتى إنه CON‏ الناس OUD‏ 

وقد أعطى النبئٌ We‏ صفوانٌ يومئذ واديًا من الإبل والنعم» فقال صفوان: 
(آشهد ما طابت بهذا إلا نفس نبي». 

وني صحيح البخاري» أن محمد بن جُبير قال: أخبرني جُبير بن مُطْعِمء أنه 
بينا هو مع رسول الله 4٤‏ ومعه الناش» مقبلا من خنین» علقت رسول الله 6 
os oly, ma el‏ فم ع ردقه Dicom BS‏ 
4٤‏ فقال: «أعطوني ردائي» فلو كان Ste‏ هذه العضّاو "" نعم لقَسَمْتَه يينكم, ثم 
لا تجدوني بخيلًا ولا كذوبًا ولا ke‏ 


(۱) أخرجه مسلم (۲۵۷۷). 

(۲) ينظر: «صحيح البخاري» 3569 و(صحیح مسلم» AVY +A)‏ 

)1( آخرجه مسلم (۲۳۱۳). 

(6) ينظر: «تاريخ دمشق» ( ۱۱/۲ و«لطائف العارف» (ص CVE‏ وعزاه إلى «مغازي 
الواقدي». 

)0( العضاه: كل شجر له شوك» مفرده: عضيهة» وعضاهة وعضة. 

() ينظر: (صحيح البخاري» (۳۱۸). 
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وأخرج البخاري من حدیث سهل بن سعد لن أن امرأة جاءت النبي 
بيا بردة منسوجة فيها حاشيتهاء أتدرون ما الإردة؟ قالوا: LEN‏ قال: نعم. 
قالت: RST‏ بيدي» Cand‏ لأَكْسُوكَهًا. فأخذها Be Fol‏ محتاجًا إليهاء 
فخرج إلينا وإنها ٍزاژه» فحسّنها فلا فقال: اكْسّنِيهاء ما أحستها! قال: انعم». 
فجلس Gell‏ 737 في المجلس» ثم رجّع فطواهاء ثم أرسل بها إليه. فقال القوم: 
ما أحسنت؛ لبسها النبی Be‏ حتاجًا إليهاء ثم سألَتّه وعلمت أنه لا يرذ قال: إني 
والله ما سألته لألبسه انا سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت کفنه(. 

وعن ابن مسعود وأبي هريرة تن قالا: دخل BE Coll‏ على بلال وعنده 
BS‏ من ر فقال: ما هذا يا بلال؟». قال: def‏ ذلك لاضيافك. قال؛ 
Se Gab‏ ولا تخش من ذي العرش WIE!‏ 

کان جوف als BE‏ للك وق ابتخاء مرضائه» فانه كان يبدل الال [ما لفقبر آو 
ice‏ أو ينفقه في سبيل الم أو يتألف به على الإسلام فيُعطي عطاءً يعجر عنه 
الوك ويعيش في نفسه عيش الفقراء» فياق عليه الشهر والشهران لا يُوقد في 
بيته نار» وربا ربط على بطنه الحجرٌ من gb‏ 67% وكان قد آتاه سء فشكت 
إليه فاطمة WM‏ ما تَلْقَى من خدمة البيت» وطلبت منه خادمًا يكفيها مئونة 
بيتهاء فأمرها أن تستعين بالتسبيح والتكبير والتحميد عند نومهاء وقال: «لا 


() ينظر: (صحيح البخاري» (۱۲۷۷). 

(۲) الصبرة: الكومة المجموعة من الطعام. 

(۳) آخرجه البزار (۰۹۸۹۳ ۹۹۳۰ وأبو يعلى (50 CV‏ والطبراني (۰۱۰۲۵ (Vere‏ وأبو 
نعيم في «معرفة الصحابة» (۳۷/۱) (۰)۱۱۰-۱۱۳۸ والبيهقي في «شعب الاییان» 
CV YAY)‏ وينظر: «السلسلة الصحيحة» VV)‏ 

)£( ینظر: «مسند أحمد» »)١5770(‏ واصحیح البخاري» (TOW)‏ واصحیح مسلم) (50 ۲۰ 
(۷Y‏ 


أعطيك خادمًاء وأدعٌ Jal‏ الصّفَةِتَطْوَى we ght‏ من Og abl‏ 
تعوّد بشط Gs‏ حتى لو اله تاها لقبض ل نج آنامة 
تراه إذاها جنتّه مهللا کانك تعطیه الذي tile cal‏ 


G‏ ۶و 


هو البحرٌ من Sl‏ النواحي Saf‏ فلجِته العروف وال جود ساحله 
ولو م يكن في که غیژروحه BBY‏ ق الله ASL‏ 
وللجود في رمضان خاصة فوائد: 
منها: شرف الزمان» ومضاعفة آجر العامل فیه. 
ومنها: إعانة الصائمین والقائمین والذاکرین على طاعتهم. 
وعن زيد بن خالد ا هني SB‏ قال رسول الله 6 ن fab‏ صاتا» 
كان له مثل أجره. غير أنه لا ینقض من أجر الصائم شيئًا»". 
ومنها: أن الجمع بين الصیام والصدقة من موجبات الجنة» |S‏ جاء في حدیث 
علي > قال: قال Jail‏ 08 «إن في الجنة BE‏ تُرى ظهوژها من بطونهاه 
وبطوثها من ظهورها». فقام أعرابي فقال: لن هي يا رسول الله؟ قال: «لن أطات 
GSU‏ وأطعّم الطعام وأدامَ الصیاق وصلى لله بالليل والناسٌ SOLS‏ 
(۱) أخرجه الحميدي )8 5)» وأحمد )00.49 CAVA‏ والطبراني في «الدعاء» (۲۳۱۰۲۳۰) والبيهقي 
في «شعب الاییان» (۵ ۰۳۲۰ والضياء في «الأحاديث المختارة» (۱/ (EVO) CVA‏ 
واصله في اصحیح البخاري» (۲۷۰۵)؛ واصحیح مسلم» (۲۷۲۷). 
(۲) ینظر: «دیوان أبي تمام» (ص۱5). واللجْة: الماء الكثير الذي لا ری طرفاه. 


وینظر: «مدارج السالکین» (۲/ ۲۹۳). 

(۳) آخرجه أحمد (۱۷۰۳۳). والترمذي CAV)‏ وابن ماجه (7 ۱۷4 وابن حبان CEWY)‏ 
والبيهقي (4/ OTE‏ والبغوي في «شرح السنة» (۱۸۱۸). 

)£( آخرجه الترمذي (۱۹۸4) وأبو يعلى CEVA)‏ والخراتطي في «مکارم الأخلاق» (۱۵4)؛ 
وابن حبان )#9 0( والحاكم (۱/ ۰ والبيهقي في «شعب الایمان» (۲۸۲۵). 
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ومنها: أن ا جمع بين الصيام والصدقة أبلغ ف تكفير الخطاياء والمباعدة 
عنهاء وخصوصًا إذا ضَمَّ إلى ذلك قيامٌ اللیل. 

ی Yh silat‏ أدلك على أبواب الخير؟ الصومٌ 

لضا قة bas‏ اط »كما يطفيئٌ EW‏ النارّ وصلاة الرجل من جوف 
اللیل». ثم تلا: 2 See‏ جَنُويهم عِنِالْمصَاجع . 00 حتی بلغ: عم 4% 
[الستحدة WV‏ 

وني الحديث الذي رواه البخاري» ومسلم عن عَدِي ؛ بن حاتم ته قال: 
سمعت رسول الله BE‏ یقول: «انقوا النار ولو بشق 2ر 6 

ومنها: أن الصدقة تجبر ما في الصوم من خلل؛ فالصیام یقع فيه الخلل أو 
النقص. 

كار ی مس ات یط و 
يتعش تلك ALU‏ وكان يتصدّق بالسّكّرء ویقول: «سمعث الله یقول: DES‏ 


اق انك وی یوق أله يلو Ze‏ [آل عمران: LAY‏ 


قال الشافعی: «أحبٌ للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان؛ اقتداء برسول 
الله ice‏ ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم» ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة 
عن مكاسبهم). وكذا قال القاضى أبو يعل 9 ne‏ 9 

وفي الأثر: «أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن Sy pl‏ أو تقضى 
)1( أخرجه الطيالسي COW)‏ وأحمد CVV)‏ والترمذي CVU)‏ وابن ماجه (۳۹۷۳) 


والخرائطي في «مكارم الأخلاق» ( (o‏ 


(۲) ينظر: (صحيح البخاري» (۰)۱۱۷ و«صحیح مسلم) (۱۰۱). 
(۳) ينظر: «احیاء علوم الدين» CVV /N)‏ و«لطائف العارف» (ص .)١59‏ 


2 & 2 
OU LS أو تطعمه‎ clus are 


وجاء مرفوعًا وموقوفاء والموقوف أصح: Cot‏ الناس إلى الله آنفعهی 
Col,‏ الأعمال إلى الله 3 سرورٌ تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربةء أو 
تقضي عنه دين أو تطرد عنه جوعًاء ولأن آمشي مع أخي المسلم في حاجة أحبٌ 
UI‏ من أن أعتكف في المسجد شهرا...»۳. 

dy‏ حديث أبي هريرة لته قال: قال النبي 28 «الساعي على الأرملة 
والمسكينء كالمجاهد فى سبيل الله أو القائم الليل والصائم OS‏ 

وعن أ هريرة ER‏ قال: قال BE FE‏ «بینا CIS‏ يُطِيف بر PES‏ قد 


ger “7 اه‎ 


5 و فى 82 3 - z‏ ° 
كاد يقتله العطشء إذ رآنه بغي من بغايا بني إسرائيل» فنزعت UGS gt‏ فاستقت 
و 
له به فسقته cols}‏ فغفر لها ay‏ 
gen .* a‏ کم و مر مه ۹۵ / - و 5 
وني رواية: «غفر لامراة مومسَة مرت AR‏ على راس ركي يلهث. قال: 
۲ ر 8 i. wee oe‏ . ۰ ,2 
كاد بقتله العطش. فنزعت خفها. فاوثقته بخمارها. فنزعت له من coll‏ فغفر ها 
بذلك»۳. 


(۱) أخرجه ابن أبي الدنیا في «قضاء الحوائج» (۱۱۲) والبيهقي في «شعب الایمان» (۷۲۷۸) 
وینظر: «السلسلة الصحیحة» .)١595(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنیا في «قضاء الحوائج» OPV)‏ والطبراني في «العجم الکبیر» ( ۱۳۹6 
و«الأوسط» ( 1۰۲ والضیاء في «الأحاديث الختارة» (۲۷۷/۸) (۳۵۳) وینظر: 
(السلسلة الصحيحة) .)4١05(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۵۳۵۳) ومسلم (۲۹۸۲). 

(5) آي: يدور حول البثر من شدة العطش. 

)0( الوق: الخف. 

(7) أخرجه البخاري (YEW)‏ ومسلم (۲۲۵). 

(۷) أخرجه البخاري (۳۳۲۱). 
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وعن عائشة نا قالت: قال رسول الله WE‏ «إذا أنفقتٍ المرأةٌ من طعام 
بيتهاء غير مفسدة» كان لها أجرها با آنفقت. ولزوجها أجرّه بما کسب. وللخازن 
مثل ذلك لا ینقض بعضهم أجرٌ بعض شیفا». 
LLL‏ الوسرة جديرة بالبذل والانفاق؛ فهي آقدر على الاحساس بآلام 
الفقیر ومعاناته» خاصة والأصل آنا غير مطالبة بانفاق» حتی على نفسها. 
رمضان آقبل ital‏ يا خر ریات ال جال 
les‏ تسه يدبك مسلسلات باتصال 
كم منةّفيه كفلتٍ 2 Gla,‏ من العِيالٍ 
|S‏ أعقث ماك من ون Ob Al‏ دقع حال 
كم ساهر يدعو لك الر رح في تلك الليالي“ 
وعن جابر بن عبد الله شغد قال: الما مات النبی ل جاء أبا بكر مال من 
قبل العلاء بن الحَضْرَمي» فقال أبو بكر: من كان له على النبي BE‏ ديرنٌ» أو كانت 
له arse Gare ale‏ 
وصيغ البذل كثيرة» منها: الصدقة والزكاة» ومنها الوقف. وهو حفظ أصل 
الملل وبذل عائداته وفائدته على وجوه الخير» وله أحكام خاصة فيها تشجيع على 
الإيقاف» وضبط لمسؤوليته» ومنها القرض الحسن» وربا كان سببًا في فك أزمة 
عن مسلم» أو بداية لمشروع يكفيه عن الناس» مع حق sill‏ 2 الاستیثاق» 
ومنه فتح مراكز للتدريب وإكساب الخبرة» وتقديم الاستشارات المتعلّقة 


(۱) أخرجه البخاري CV EVO)‏ ومسلم (۱۰۲). 
(۲) ینظر: «دیوان جبران خلیل جبران» (ص۷۷۹). وربات الحجال: النساء. 
(۳) آخرجه البخاري (YVAN)‏ ومسلم (۲۳۱). 


24 


:9 : شحصر الجود 
بالجدوى للمشاریع الصغیرة» ومنه DUS‏ الأسر والأيتام» ودعم الجمعيات 
الخيرية» والمؤسسات الإغاثية وتنسيق جهودها وتنظيم عملها وتوسيع دائرة 
المستفيدين منها.. في ألوانٍ من البذل والإنفاق» وکلما كان أدوم كان أحب إلى 
cal‏ كما قال يَكَ: «أحبٌّ العمل إلى ال Aa gal‏ وان SB‏ 

تقبّل الله من المحسنين» وضاعف آجرهم وخلف عليهم بخير. 


مب و« فص 


(۱) آخرجه مسلم (۲۸۱۸). 
وینظر: «إحياء علوم الدین» (۳/ ٤‏ » و«لطائف العارف» (ص CV AY‏ و«خلق السلم» 
لمحمد الغزالي (AEs)‏ و«شرح رياض الصا حين» لابن عثيمين (ص VEY‏ وانداء 
الريان» (١57/1؟57).‏ 


425: 


الفصل الحاب 


ی 


مع الرسول > 


مح الر سول SEE‏ في الصوم 


gid‏ يموت كل لحظة وهو حي» وت آموات هم أحياء عند ربهم یرزقون؛ 
وأحیاء اکر الاس Ally cad‏ سيرهم واقتباس LSE‏ من آقواهم» gon rg‏ 
الله BE‏ باعتراف الباحثين والمؤرّخين من المسلمين وغير المسلمين» هو أكثر 
رجال العام تأثيرًا في الناس وذكرًا على آلسنتهم» كا في كتاب BU‏ الأوائل» 


لمايكل هارت. 
يا يها الح الذي تحت الثری 
فازلت نايدا و لس بينا 
dls,‏ وجهك ليلة قمرية 
وک آن قبرك 95 445 مه 
وا کت ایض ای مها 
م تأتِ من قبر ولا من خفرة 


هل آنت سي لا تراه Wage‏ 


ازال سوك يبعا بر ده 
وتشول: قال ال قال حمد 
النورٌ من أنوارها يتزوّد 
اب اا 
Lilss‏ ها تحت 6 Shs‏ 
TT‏ 


w 


م ميت ميت في کل يوم تول 


وكان هديه ني الصوم أحسن افدي وأكمله وأصحه وأسهله. 
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وقد كان يكثر من العبادات في رمضان. ويجتهد ما لا يجتهده في غيره؛ وكان 
يكثر من الصدقة والإحسان» وتلاوة القرآن» والصلاة» والذكرء والاعتكاف 
وغيزه, 
وكان لرمضان عنده VE je‏ بخص بها غيره» حتى إنه كان يواصل فيه لیوفر 
سافات ليله وكراره لاخ وكا ي اه فن ابر المع داك A‏ 
ليس کهیتتهم» وأنَّهِ BE‏ بيت عند ربه يطعمه ويسقيه7". 
ها آحاویث من ذِكْراكَ GARE‏ عن الشراب وتلهيها عن MD‏ 
ها بوجهك تور تَسْكَضِيءٌ بو ومن حديثك في YW‏ حاوي 
إذا شکث من کلال السير أؤعدها روخ القدوم فتحيا عند میعاو" 
وکان UE‏ يعجل الط و ي ف وو و کر ون عليه'". 
وكان من هديه الفطر على الرّطبء فان لم يجد فعلى التمر» فان لم يجد فعل 
coll‏ وهذا مراعاة للطبيعة بدخول ال حلو على خلو في العدة وانتفاع الكبد بعد 
الصوم بالماء فيه من الاعجاز ما لا يخفى» فعن أنس بن مالك BH‏ قال: «كان 
Ip‏ الله بك يفطر على رُطبات قبل أن he‏ فان لم تكن رُطبات فعلى تمرات» 
فان لم تكن LE‏ حسَوّات من Mobs‏ 
وكان رسول الله 4 إذا أفطر قال: «ذهب A]‏ وابتلّت العروق» وثبت 


.)۱۱١١ -۱۱۰۳( و(صحيح مسلم»‎ CVA) ينظر: «صحیح البخاري»‎ )١( 

)1( ينظر: «زهر الآداب وثمر الألباب» )20١/1(‏ منسوبًا إلى إدريس بن Ol‏ حفصة. 

(۳) ينظر: «مسند أحمد) (۰۲۱۳۱۲ ۰۲۱۵۰۷ و«صحيح البخاري» (۰)۱۹۵۷ واصحیح 
مسلم» (۱۰۹۹۰۱۰۹۸). 

)£( آخرجه أحمد »)١1717/7(‏ وأبو داود (275755» والترمذي (2597» والدارقطني (۲/ c(0‏ 
والحاكم (۱/ COPY‏ والضياء في «الأحاديث المختارة» (VOA0)‏ 


:10 مع الرسول 2 في الصوم 


الجر ان شاء Ca‏ 

وقد صام رسول الله 4 وأفطر في سفره» وخیر أصحابّه بين الفطر والصوم» 
وكان يأمرهم بالفطر أحيانًا إذا دنوا من قتال عدوهه”". 

وقد كانت أعظم غزوات النبي 8 وأجلها في رمضان. وهي غزوة بدر 
والفتح» قال عمر بن الخطاب 2 «غزونا مع رسول الله 4 في رمضان 
غزوتين؛ يوم بدر» والفتح» فأفطرنا فیهی|»۳. 

وأدرك النبيّ BE‏ الفجر يومًا في رمضان وهو جنبٌ من cabal‏ فاغتسل بعد 
الفجر وصام» ففي (صحیح مسلم» عن سلیان بن سار أنه سأل أمَّ سلمة 
خا عن الرجل يُصبح جنبّاه أيصومٌ؟ قالت: «كان رسول الله لا يُصبحُ جنا 
من غير احتلام» ثم يصومٌ». وفي «الصحيحين» عن أم سلمة وعائشة WES‏ 
Ogle,‏ 

ورحمة بأمته BE‏ كان من هديه إسقاط التبعة عمَّن أكل أو شرب ناسیّا+ فعن 
Sy wl‏ عن النبي SE‏ قال: «من نسي وهو صائم. فأکل أو شرب. فليم 
صومه؛ فانی| أطعمه الله وسقاه)©. 

dy‏ يصح عنه شيء في النهي عن الكحل للصائم"» وكان يستاك وهو 


(۱) أخرجه آبو داود (۰)۲۳۰۷ والنسائي في «الكبرى» (۳۳۲۹). والدارقطني (۲/ VAG‏ 
والحاكم (۱/ 4۲۲ والبيهقي (۲۳۹/۶) وفي «شعب الاییان» (۳۹۰۲) وفي «الدعوات 
الكبير» )£49( من حديث ابن عمر ED‏ 

(۲) ينظر: «صحیح مسلم) (۱۱۲۰). 

VAD والبزار‎ »)7١5( والترمذي‎ OVEN VE) آخرجه أحمد‎ )۳( 

)0( ینظر: «صحیح البخاري» (VIVO)‏ و«صحیح مسلم» (۱۱۰۹). 

(5) أخرجه البخاري CVATY)‏ ومسلم (۱۱۵۵). 

(7) ينظر: «زاد العاد» (۵۸/۲). 
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صائم» ولا فرق في ذلك بين أول النهار وآخره. 

وكان 27 يصوم حتى يقال: لا يفطر. ویفطر حتى يقال: لا يصوم. ففي 
(الصحیح» عن عائشة SE‏ قالت: «كان pee‏ الله UE‏ يصومٌ حتى نقول: 
لا يفطرٌ. ويفطرٌ حتى نقول: لا يصومٌ. فا رأيت رسول الله ٩‏ استكمّل صیام 
شهر إلا رمضان وما رأيته أكثرٌ صيامًا منه في شعبان»(). 

وكان النبی Se‏ أول الأمر يصوم يوم عاشوراء قبل أن ُفرض عليه صيامٌ 
رمضان» وذلك حين قدم المدينة» فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال 
لهم رسولٌ الله : «ما هذا اليوم الذي تصومونه؟». قالوا: هذا يوم عظيم 
أنجى الله فيه موسى وقومه» وآغرق فرعون وقومه؛ فصامه موسى شکرّا؛ 
فنحن نصومه. فقال رسول الله : «فنحن أحق وأؤلى بموسى منکم. فصامه 
رسو الله Se‏ و yal‏ بصیامه۲) 

1 من سليث احم بك لعز ادا دالت‎ ee 
غداة عاشوراء إلى ری الأنصار التي حول المدينة: «مّن كان أصبّح‎ Be الله‎ 
صاحًاء فلیتم صومه» ومن كان أصبّح مفطرًاء فلیتم بقية يومه). آي تسا‎ 
الصغارٌ منهم» ونذهبٌ إلى‎ Blane ونْصَومٌ‎ A pei بقية يومه. فكنا بعد ذلك‎ 
مسجد فنجعل هم اللّعبةَ من العِهْن -أي: الصوف- فإذا بكى أحدّهم على‎ 
الطعام أعطيناه ذاك» حتى يكون عند الإفطار'”".‎ 

فلما فرص رمضان كان صوم عاشوراء HLS‏ من شاء صامه ومّن شاء تركه. 

وکان ‏ إذا كان بعرفة أفطرٌ؛ ففي «الصحیحین» عن fl‏ المَضْل بنت 


(۱) ينظر: (صحيح البخاري» VIVE)‏ و«صحیح مسلم» .)١١95(‏ 


)1( أخرجه البخاري (5 9 (V8‏ ومسلم (۱۱۳۰). 
(۳) ينظر: «صحیح البخاري» (۰)۱۹۲۰ و(صحیح مسلم) (۱۱۳). 


:10 مع الرسول 2% في الصوم 


الحارث Ee‏ أن ناسًا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبی 8S‏ فقال 
بعضهم: هو pile‏ وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح لبنٍ وهو 
واقف على بعيره» ae BB‏ 1 1 

pee ee EE E oes 
ثم أتاهم‎ : pale i J ع؟». قالوا: لا. قال:‎ id ذات يوم فقال: و مد‎ 
«آرینیه فلقد صبحث‎ SU. فقالوا: با رسول الك شدي لا ع‎ AT 
fst صاع».‎ 

وكان یکره تخصيص يوم الجمعة بصوم» وقد ورد عنه 7 ذلك بالفعل 
والقول» ففي «الصحیح» عن أبي هريرة ER‏ قال: سمعت BS Go‏ يقول: «لا 
يصومنّ أحدٌّكم يوم الجمعة, إلا يومًا قبله أو Madang‏ 

وكان BE‏ يعتكف في رمضان العشر الأواخر منه حتى توفاه الله 36۶ وتركه 
مرة فقضاه في شوال. 

وكان يعتكف كل سنة عشرة أيام» فلا كان في العام الذي قبض فيه اعتكف 
عشرين يومًا. 

وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة مرة» فلا كان ذلك العام عارضه به 
oS ys‏ 

وكان ذا اعتکف دخل قبته وحده» وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه الا 
لحاجة الانسان. 
(۱) ينظر: (صحيح البخاري» VIN)‏ و«صحیح مسلم» (۱۱۲۳). 
(۲) آخرجه مسلم (۱۱۵). 


وت «صحیح البخاري» (۰)۱۹۸۵ و(صحیح مسلم» .)١١55(‏ 
platy )6(‏ (صحیح البخاري» (PUY EV)‏ واصحیح مسلم» )° ۵۰ ۲). 
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ول يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف. لا بقبلة ولا غيرهاء وكان إذا 
اعتكف طرح له فراشه وضع له سريره في معتكفه”". 

وخير اهدي هدي محمد BE‏ فعلى الصائم أن یتعلّم الهدي النبوي» ويسعى 
وسعه في Sb‏ به» في قوله وفعله وقراءته وسمته وأخلاقه. فمن اقتدى به. فخلیق 
أن 24 معه» ون یرد حوضه» وأن يكون مشمولا بشفاعته يوم العرض الأكبر. 

رزقنا الله اتباعه ظاهرًا وباطتاء قولا وفعلاء علا وعملاء وجعلنا من حزبه 
وأوليائه» وما أولياؤه إلا المتقون. 


مت DY‏ فض 


(۱) سيآتي في الفصل التاسع عشر الكلام عن الاعتكاف. 


134: 


الضعيف والموضوع في الصوم 


جاء في (مقدمة صحیح مسلم» عن عبید الله بن joe‏ القواريري قال: 
سمعتٌ Gy Sle‏ زيد یقول لرجل بعدما جلس bp Gage‏ هلال للتحدیث بأيام: 
ما هذه ALUN Gaal‏ التي نبعث قبلکُم؟! قال: نعم يا أبا (سیاعیل )1 

Gully‏ المالحة كناية عن ضعف مهدي بن هلال» وجرحه في امحدیث". 

إن الحديث عن رسول الله شديد» وقد ورد في الحديث المتواتر عن ثانين 
صحابيًا أنه 28 قال: «مَن كذب Meare te‏ فليتبواً مقعدّه من POOL‏ 

وهناك آحادیث تدور على الالسنت وهي اما ضعيفة أو موضوعةه وينبغي 
أن يتنبّه الصائم ما ومنها: 

ا-حديث: (ad axe‏ تصكُواة. 

حديث ضعیف. قال العراقيٌ في «تخريج أحاديث إحياء علوم الدین»: 
«رواه الطبراني في «الاوسط». وأبو نعيم في «الطب النبوي»» من حديث أبي 


(۱) ينظر: «مقدمة صحيح مسلم» (۱/ VY‏ 

(۲) ینظر: «الضعفاء» للعقيلي /٤(‏ ۲۲۷)» و«الكامل» لابن عدي VTA /A)‏ و«الميزان» للذهبي 
(6/ ۰۱۹۵ واشرح النووي على مسلم» (۱/ .)١١5‏ 

(۳) ینظر: «صحیح البخاري» (۱۲۹۱) و«صحیح مسلم» (۰۳ CE‏ وکتاب «طرق حدیث من 
کذب علي متعمدا» للطبراني. 
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هريرة بسند ضعيف» '. 

وقال الشوكاني في «الفوائد الجموعة»: «قال الصغانٌ: موضوع. وقال في 
«المختصر»): Maas)‏ 

ومعناه صحيح؛ فالصوم عافية للروح والبدن |S‏ سلف. 

۲- عن Be BLL‏ قال: خطبنا رسول الله GRE‏ آخر يوم من شعبانٌ» 
فقال: «أيّها «fall‏ قد أظلّكم شهرٌ عظيمٌ مبارك شهرٌ فيه ليل خير من ألف 
شه شهرٌ جعل الله صيامّه فريضةء وقيامَ ليله تطوعًاء من O55‏ فيه بحّصلة 
من OH‏ كان کمن آدّی فريضةً فیما سواهه ومن أدّى فيه فريضةً كان كمّن SI‏ 
Gye‏ فريضةً فیما سواه» وهو Fed‏ الصبرء والصبرٌ ثوابه EL‏ وشهرٌ الواسا 
وشهرٌ يزاد فيه رزقٌ الومن من Ga‏ فيه صاتاء كان مغفرةٌ لذنوبه» وعتق رقبته 
من الناره وكان له مثل آجره» من غير أن يُنتقص من أجره شي*». قالوا: ليس 
ae 58‏ ما بطر الصائم؟ فقال: «یعطي “i‏ هذا الثواب من 5 صاتغا على 
مرق أو شربة ماي أو Bs‏ لبن» و هو شهرٌ وه ay‏ وأوسطه مغفرة وآخژه 
ie‏ من الناره من مت عن ملوب غقّر الله له وأعتقه من النار» واستكثروا 
فيه من ربع خصال: تحصلتين تُرضون بها ركم. وخصلتین لاغنى بكم عنهیا؛ 
Ul‏ الخصلتان اللتان تُرضون lee‏ ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله» وتستغفرونه 
وأما اللتان لا غنى بكم عنهماء فتسألونّ الله الجنة وتعوذونَ به من النار» ومن 
أشبّع فيه Ble‏ سقاه اله من حوضي شربةٌ لا يظماً حتی يدخلّ اب 


(۱) ينظر: «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من »)۷١ ٤ /۲( GLEN‏ 


و«المعجم الأوسط» (۰)۸۳۱۲ و«الطب النبوي» لأبي نعيم (۱۱۳). 
(۲) ينظر: «الفوائد الجموعة» (ص ۰4۰ و«الموضوعات» للصغاني (ص ۰۵۱ و«السلسلة 
الضعيفة» AY OY)‏ 


:11 الضعيف والموضوع في الصوم 


آخرجه ابن خزيمة» وقال: «ٍن صح الب ر». وفیه: علي بن زيد بن جدعان» 
وهو ضعیف. وقال الحافظ ابن حجر: «حدیث ضعيف» '. 
۳- حديث: «الصائم في dole‏ مالم يَعْتَبّ). 


أخرجه ابن عدي في PSI‏ وفيه: عبد الرحيم بن هارون: قال أبو 
حاتم: «مجهول). و کف الدارقطنى. وقال الحافظ في «التقريب»: Oa)‏ 

ورجّح الدارقطني وغيره كونه من قول أب العالية الرّياحي» غير مرفوع. 

4 - حديث: (إن هاتين صامتا عا Jol‏ الله لهماء وآفطرتا على ما حرم الله 
عليهماء جلست إحداهما إلى الأخرى» فجعلتا يأكلان وم الناس». 


رواه أحمد عن رجل عن عبيد مولى رسول الله BE‏ أن امرأتين صامتاه وأن 

رجلا قال: يا رسول اللهء إن هاهنا امرأتين قد صامتاء وانهما قد کادتا أن وتا 

من العطش. فَأَعْرَض عنه أو سكتء ثم Sle‏ وأراة قال: با هاجرة. قال: يا نب 
ه و و 


cal‏ || والله قد ماتتا أو کادتا أن تموتا. قال: «ادْعَهَ)». قال: فجاءتا» قال: 
فجی۶ بقدح أو ع فقال لا حداهما: (قيئى). E23 clas‏ أو las‏ وصدیذا 


lh‏ حتی St‏ نصف القدح. ثم قال للأخرى: «قيئي». فقاءث من ced‏ ودم 

وصدید ولحم عبيط وغبره» حتى oe‏ القدح. ثم قال... فذ کره*. 

(۱) آخرجه ابن خزيمة (۰)۱۸۸۷ والبیهقی في (شعب الاییان» OMT A)‏ وفي «الدعوات الکبیر» 
COPY)‏ وينظر: «الجرح والتعدیل» VAT IV)‏ و«الجروحین» (۲/ ۰۱۰۳ و«الکامل» 
(5 ۳۳۳ و«تهذیب الکال» (۲۰/ 4 ۰)1۳ و«میزان الاعتدال» (۳/ ۰)۱۲۷ و«التلخيص 
الحبير» (۳/ CV OV‏ و«السلسلة الضعیفة» (۱ ۸۷). 

(۲) آخرجه ابن عدي (۵/ ۰۲۸۳ وابن الجوزي في «العلل التناهیة» AAV)‏ 

(۳) ینظر: «الضعفاء والتروکین» لابن الجوزي (۱۹۱۸) و«تبذیب CEE /VA) SSS‏ 

(4) ینظر: «العلل» للدارقطني (۰ ١‏ و«السلسلة الضعیفة» VAY)‏ 

)0( آخرجه أحمد (۲۳۰۵۳). 
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وسنده ضعيف بسبب الرجل الذي لم پسم. 
وفي الباب عن آنس dos «el‏ الطيالسی" و فيه الرّبيع بن صبيح: ضعيف» 
By fat gti Ny‏ 
ه- حديث: «الصائم فى dole‏ وإن كان راقدا على فراشه». 
رواه تام في «الفوائد» من حديث سلان بن عامر الضبی EM‏ وفي إسناده 
جاهيل”". 
ورواه print‏ من حديث pal‏ تعن وفيه: محمد بن أحمد بن سهل 
قوم PONS‏ 
5- حديث: «رمضان بالمدينة» خيرٌ من ألف رمضان في) سواها من البلدان». 
رواه الطبراني* وفيه: عبد الله بن كثير بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري 
الزرقى» قال عنه الذهبی في «الیزان»» وأورد له هذا الحديث من منكراته: «لا 
يُدرى من old‏ وهذا باطل» والاسناد مظلم». وأقره الحافظ في «لسان الیزان»؛ 
وضعفه أيضًا اميئمي وله طرق لا يصح منها شيء. 
)١(‏ ينظر: «مسند الطیالسی» (۲۲۲۱). 
7 ينظو «الجرح والتعدیل» (۳/ 4710 (۰)۲۵۱/۹ و«الجروحین» لابن حبان ,)595/1١(‏ 
(/48). و«الکامل» لابن عدي (۰)۳۷/4 (۰)۱۳۰/۹ و«تهذیب الکال» (۹/ CAG‏ 
CVE /۳۲(‏ و«الميزان» للذهبي (۲/ CENA /E) CEN‏ 
(۳) ينظر: «فوائد تمام» (۰)۱۱۰۹ و«السلسلة الضعیفة» (197). 
)£( ينظر: «مسند الفردوس» )£ ۰۳۸۲ و«لسان الميزان» (۵/ CPE‏ و«فتح القدیر» (4/ ۳۰۵). 
)0( پنظر: «المعجم الکبیر» للطبراني .)١١55(‏ 


(7) ینظر: «العلل التناهیة» (/51 4)» و«میزان الاعتدال»(۲/ CEVY‏ و«لسان الیزان» (5/ ۵1۸ 
eels‏ الزوائد» (۳/ OPES‏ و«السلسلة الضعیفة» (۸۳۱). 


:11 الضعیف والموضوع في الصوم 


۷- حدیث: من درك رمضانّ وعلیه من رمضانَ شىء ل بقضه ل یل من 
ae 2 7‏ ی 5 5 4g‏ 
ومن صام تطوعًا وعليه من رمضان gt‏ لم يقضه. فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه). 

آخرجه de]‏ وأبو che‏ والطبراني في «الاوسط»- Reet‏ |— من حديث أي 
هیر 

وقال الطبرانى: «تفرد به ابن لهيعة». واحدیث ضعيف” . 

۸- حدیث: «من آفطر بومّا في شهر رمضان في الحضرء فلیهد بدنةء فان م 
جد» فلیطعم ثلائین صاعًا من تمر للمساکین». 

آخرجه الدارقطنى من طريق خالد بن عمرو ال حمصى. عن أبيه» عن 
الحارث بن عبيدة الکلاعي عن مقاتل بن سلیمان عن عطاء بن ابي رباح» عن 
جابر ع4 , 

وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات»» وأقره السيوطى في «اللآلى»؛ وقال 
الذهبى في «الميزان»: «هذا حديث باطل». ومقاتل بن سلی‌ان: كذاب» وخالد 
ابن عمروء قال عنه الذهبي: «تالف. كذبه الفريابي» ووهاه ابن عدي». والحارث 
این BLL‏ ی 

9- حديث: أمر لنب BS‏ بالإثمد الرَّح عند النوم» وقال: «ليتقه الصائم». 

أخرجه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن النعمان بن مَعْبّد بن B38‏ عن 
(۱) ينظر: «مسند آجد» (۰۸۲۱ و«المعجم الاوسط» (7”785). وأخرجه آبو یعلی» كا في 


«إتحاف الخبرة الهرة» (۲۳۳۶). 

(۲) ينظر: ct!‏ والتعدیل» )0/ C081‏ و«الجروحین» (۰)۱۱/۲ و«تهذیب الکال» 
CVAE /51١(‏ و«میزان الاعتدال» (۲/ COVE‏ و«السلسلة الضعیفة» (۱۳۷۸۰۸۳۸). 

(۳) ینظر: «سنن الدارقطنی» (۲/ ۱۹۱). 

)€( ينظر: «الوضوعات» لابن ا جوزي (۲/ 6۱۹۲ وهمیزان الاعتدال» (۱/ 61۳۷-۲۳۳ و«الاكلي 
المصنوعة» (۲/ ٩۰‏ و«الفوائد الجموعة» (ص٤ »)٩4‏ و«السلسلة الضعیفة» (۱۲۳). 
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آبيه» عن جده» عن النبي BE‏ 

وقال آبو داود: قال لي يحيى بن معين: «هو حديث منكر). 

وأخرجه الدارمي والبيهقي» بلفظ: Y‏ تکتحل بالنهار وآنت صائم» 
اکتحل OOS‏ 

وعبد الرجن : بن التعمان: ضعیف. وآبوه النعان بن معبد: هون 

6ح ica‏ «آول شهر رمضان رحمة. وآوسطه مخفرة وآخره عتق من 
النار». 

آخرجه العقيا » واد بن عدي» من طریق سلام من سلییان بن NGS‏ عن 
مسلمة بن الصلت. عن الزهري» عن آي سلمةء عن أبي هريرة PB‏ 

وقال العقیل: «لا أصل له من حديث الزهري». 

وسلام: قال ابن عدي: «منكر احدیث». ومسلمة: قال أبو حاتم: «متروك 
احدیث»(*. 

وتقدم نحوه ضمن حدیث سلان AP‏ 

۱- حدیث: «رجب شهر call‏ وشعبان شهري. ورمضان شهر آمتي». 

ذکره الحافظ ابن حجر في «تبيين العجب با ورد في فضل رجب) من رواية 


)1( ينظر: «سنن أبي داود» (۰)۲۳۷۷ و«مسند الدارمي» (۱۷۳۳)» وا سنن البيهقي» (۲۱۲/4). 


(۲) ينظر: ct‏ والتعدیل» )0/ ۰۲۹6 (۸/ 55 CE‏ و«تهذیب (SSS‏ (۱۷/ 6۸ (۲۹/ 
OA‏ و«ميزان الاعتدال» (۲/ COVE‏ (4/ ۱ ۰)۲ و«السلسلة الضعیفة» .)١١١5(‏ 

(۳) ينظر: «الضعفاء» للعقيلٍ (۲/ »)١١١‏ و«الكامل» لابن عدي (۳/ ۳۱۱). 

)2( ينظر: «الجرح والتعدیل» (519/4)» و«میزان الاعتدال» (۰۱۷۹/۲ (4/ ۱۰۹ 
و«السلسلة الضعیفة» .)١859(‏ 


:11 الضعيف والموضوع في الصوم 


قال «وسنده فر کیب والكسائي الذکور في السند لا یدری من هرا 

وأبو بكر النقاش» من رجال الاسناد: متهم بالکذب". 

۲ - حدیث: (إن الله تعالی أوحى إلى الحفظة أن لا یکتبوا على صوّام عبيدي 
بعد العصر سيئة»). 

أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد»» وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات». 

وقال ابن عرّاق في «تنزیه الشريعة»: «رواه الخطيب من حديث أنسء ولا 
يصح؛ فيه إبراهيم بن عبد الله المخَرّمِي الدقاق» قال الدارقطني: له أحاديث 


باطلة هذا (ges‏ 
۳- حديث: «لا تقولوا: رمضان. فإن رمضان اسم من أسماء الله تال 
ولكن قولوا: شهر رمضان». 


آخرجه ابن عدي» والبيهقي من طريق محمد بن آبی مَعشّر» عن أبيه آي 
bee‏ عن سعيد الْقَبُريء عن أبى هريرة OG gb yo OD‏ 

وحكم عليه ابن الجوزي بالوضع وضعفه البيهقي وقال: «وقد قيل: عن 
أبى مَعْشَّره عن محمد بن كعب من قوله» وهو أشبه). 

وصوّب أبو حاتم الرازي وقفه على أبي هريرة EB‏ 


(۱) ينظر: «تبیین العجب» (۳۳). 

(۲) ینظر: «میزان الاعتدال» (۳/ ۰۰۲۵ و«الفوائد الجموعة» (۰)۱۰7 واکشف الخفاء» 
(۰)۱۳۵۸۱ و«السلسلة الضعیفة» (61۰۰). 

(۳) ینظر: «تاریخ بغداد» CAV /۸( OY E/T)‏ و«الموضوعات» لابن الجوزي (۲/ VAP‏ 
و«سير آعلام النبلاء» (۱۶/ ۰۱۹۷-۱۹7 و«لسان الیزان» (۱/ ۳۰ و«تنزيه الشریعة» 
(۲/ ۱۷ و«الفوائد المجموعة» (ص CV‏ و«السلسلة الضعیفة» (1۵۸۰). 

)2( ینظر: «الکامل» لابن عدي (۷/ COP‏ و«سنن البیهقی» (۲۰۱/4). 

)0( ینظر: «علل ابن Gl‏ حاتم» (VTE)‏ والوضوعات) لابن احوزي (۲/ ۰۱۸۷ و«السلسلة 
الضعیفة) (/51/5). 
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Gh,‏ م نسم 


444: 


4 - حدیث: «إذا مت الجمعةٌ سَلِمت GLY‏ وإذا سَلِم رمضانٌ سمت 
السنة). 
رواه ابن حبان في «الجروحین»» وابن عدي في «الکامل». والدارقطني في 


«الأفراد» من حديث عائشة OUR‏ 


وني إسناده: آبو خالد القرشي عبد العزيز بن آبان» وهو متروك الحديث. 

وقال أبو أحمد الحاكم: «هذا حديث منكر يشبه بالوضوع». وأورده ابن 
الجوزي وغيره في #الموضوعات76". 

10 — حديث: امن Hail‏ يوقا من رمضان من Ab‏ رخصة رخصها الله cA‏ 

cls‏ عنه صيامُ الذهْر وان صامَةُ». 

ذكره البخاري في افا مدنا ee‏ رر و رج اجه 
وأصحاب SLD‏ من حدیث cp laa ul‏ عن أبيه» عن آي هريرة تا 

وقال BALI‏ ابن حجر: «فيه ثلاث علل: الاضطراب. والجهل بحال Ul‏ 
المطوّس» والشك في سباع أبيه من أبي هریرة..»۲۹. 


(۱) أخرجه ابن حبان في «المجروحين) (۲/ »)١51-١5٠‏ وابن عدي في «الکامل» (۰)۲۸۸/۰ 


وأبو أحمد الحاكم في «الأسامي والکنی» (5/ ۲۷۱) (۱۹۹۷ وأبو نعيم في «حلية الاولیاء» 
VEN /۷(‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» (۱۹4/۲) -من طريق الدارقطني- وقوام 
السنة في «الترغيب والترهیب» (۱۸۱۵). 

(۲) ينظر: «شعب الایان» (۰)۳۳۶4 و«ميزان الاعتدال» (2»)57577/7 و«تنزيه الشريعة» 
(۲/ 100( و«الفوائد المجموعة» (ص CAM‏ و«السلسلة الضعیفة» AV OVO)‏ 

(۳) آخرجه الطيالسي CVV)‏ وأحمد (4015, ۰۹۷۰۲ ۹۹۰۸ ۱۰۰۸۰ والدارمي 
NVI ED‏ ۱۷۱۵)» وأبو داود(۲۳۹۲) والترمذي VIP)‏ وابن ماجه (۱7۷۲)» والنسائي 
في «السنن الکبری» (۰)۳۲۸۹-۳۲۷۸ وابن خزيمة (۰)۱۹۸۷ والدارقطني (۲/ ۰۲۱۱ 
والبيهقي AYYA/8)‏ 

)£( ینظر: «فتح الباري» /٤(‏ ۱2۱ 


:11 الضعيف والموضوع في الصوم 


وضعفه: البخاري» والترمذي» واین خزیمف والنذري» والقرطبي» 


والذهبي وغیرهم" . 
دی الو یعلم Stall‏ ما في رمضانّ لتمنت pal‏ أن يكونَ رمضان 
EES‏ کلهّا. 


أخرجه أبو يعلى» وابن خزيمة» والبيهقي وغيرهم» وأورده ابن الجوزي في 
Ube gd hl)‏ 

وني إسناده: جرير بن أيوب البجلی: متروك امحدیث". 

۷- حديث: كان النبئٌ BE‏ إذا JES‏ رجب قال: pen‏ بارك لنا في رجب 
Shady‏ وبِلَغْنَا رمضانَ». 

أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند»» والبزار والطبراني في «الدعاء» 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة» من حديث زائدة بن أبي BSN‏ عن زياد 


(۱) ينظر: «علل الترمذي الکبیر» CVV G2)‏ و«علل ابن al‏ حاتم» CAVE)‏ ۰۷۲۰ ۸۷۵۰ 
۷۲ و«علل الدارقطني» (۸/ 1-۲1 ۲۷). (۱۳/ CVV‏ و«الجروحین» (۳/ CV OV‏ 
و«تهذیب (LSS‏ (۲۸/ ۰۸۹ (۰)۲۹۹/۳ و«ميزان الاعتدال» (5/ COVE‏ و«تغليق 
التعلیق» (۳/ ۰۱۷۰ و«فيض القدير» (5/ CVV‏ و«عون المعبود» CVV /V)‏ و«تمام المنة» 
(ص ۹۷-۳۹ ۰)۳ و«نداء الريان» (۱/ 576). 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «فضائل رمضان» (۲۲). وأبو يعلى CY OVY)‏ وابن خزيمة (VAAN)‏ 
-وقال: «إن صح الخبر»- وأبو الشيخ في «الثواب» -كا في «الترغیب والترهيب» للمنذري 
(170)- وابن شاهين في «فضائل رمضان» CVA)‏ والبيهقي في «شعب الایان» (۰)۳۳۱ 
وني «فضائل الأوقات» (EV)‏ وابن الجوزي في «الوضوعات» (۲/ VAG‏ وقوام السنة في 
«الترغیب والترهیب» (۰)۱۷۵ وعبد الغني القدمي في «فضائل شهر رمضان) )4( 

(۳) ینظر: «الجروحین» (۲۲۰/۱). و«الکامل» (۲/ ۰)۳۲ و«میزان الاعتدال» (۰)۳۹۱/۱ 
واجمع الزوائد» (۳/ OVEN‏ و«الفوائد الجموعة» (ص۸۸). 
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146: 


الشتبري عن أنس 4 

Many‏ حدیث ضعیف؛ تفرد به Bath‏ بن أي آل قات عن زياد الثميري» وها 
ضعیفان وزائدة قال البخاري: «منکر الحديث). وقال آبو حاتم: BILD‏ عن 
یادا وی عن اس أعادیف مرفوعة متكرة...)20, 

۸- حديث: «اللهمٌ لك ضمت. وعلى رزقك أفطرث». 

هذا الحديث لا يثبت؛ أخرجه آبو داود من حدیث معاذ بن زُهرة مرسل۳. 

وروي من حدیث ابن عباس وآنس EH‏ مرفوعا؛ واسنادهما ضعیف» 
وضعفه غير [daly‏ 

إن من حفظ الله لهذا الدين ولسنة سيد الرسلین؛ أن قيض الجهابذة من 
آهل العلم لدراسة أسانيد الحديث ومتونهاء ومعرفة عللهاء وتمييز صحيحها من 
سقيمهاء وتحذير الأمة من تداول ما لا يثبت منها؛ حماية للمقام النبوي. 

وما أكثر العادات الشائعة» والفهومات الفاسدة. المبنيّة على نصوص ل تثبت. 

تن دک 


(۱) آخرجه ابن أبي الدنيا في «فضائل رمضان» (۰)۱ وعبد الله بن أحمد في «زوائد السند» (47 CYP‏ 


والبزار (VEN‏ والطبراني في «الدعاء» ۰)٩۱۱(‏ وني «العجم الاوسط» (۳۹۳۹) وابن 
السني في «عمل البوم واللیلة» )109( gly‏ محمد الخلال في «فضائل شهر رجب» OV)‏ 
والبيهقي في «شعب (MONE) CSL‏ وني «فضائل الأوقات» VE)‏ وني «الدعوات 
الکبیر» COTA)‏ وقوام السنة في «الترغيب والترهیب» (۱۸۲). 

)۲( ينظر: «التاریخ الکبیر» (۳/ 4۳۳) و«الجرح والتعدیل»(۳/ CUE‏ والجروحین» (۱/ ۰6۳۰۸ 
و«تبذيب الکال» (۹/ CE AY‏ و«ميزان الاعتدال» (۲/ V0‏ واتبیین العجب» (ص ۱۳). 

(۳) آحرجه آبو داود في «السنن» (۲۳۵۸)» وني «الراسیل» (۹۹)» والبيهقي «السنن» /٤(‏ ۲۳۹)» 
Bs‏ «الدعوات الکبیر» (۵۰۰) والبغوي في «شرح السنة» NV EY)‏ 

)2( ینظر: «زاد العاد» (۰)۵۱/۲ و«التلخيص الحبير») (۲/ 5 5 50-5 CE‏ و«السلسلة الضعیفة» 
() و«إرواء الغلیل» (۳۹-۳۲/6). 


رمضان والدعاء 


قال أعرابي في وصف دعوة المظلوم: 
وساريةٍ لم تشر في الأرض تبتغي 
سَرَتْ حيث لم تشر الركابٌ ول تنج 
ا بوراة اللبزيوالك شافط 
فت Sl of‏ السماوات دُونها 
إذا أوفِدث یرد الله وّفدّها 


وإني لأرجو الله حتی كأنني 


الدعاء هو الرغبة إلى الله 5# واستمداد العونة منه» في سائر آمور الدنيا 


والاخرة. 


وحقيقته: إظهار الافتقار إلى الله تعالى» Fy‏ من الحول والقوّة» وهو سمة 


العبودية» ومظهر الای‌ان» وعنوان اليقين. 


وعجیب وجیل أن پذکر الدعاء وسط الکلام عن الصیام وآحکامه» قال 


(۱) ينظر: deep)‏ الجالس» (۲/ ۹-۲۷ ۲۷). و«العقد الفرید» (۳/ ۱۸۱ ونسبت إلى محمد 


لا ول فطع با اليد قاطم 
لوزد وم pant‏ ها القيدٌ مان 
بآرواقه فيه سميرٌ وهاجع 
إذا قرع Ege Oly OM‏ قارع 
على أهلها ably‏ راء وسامع 
آری بجميل الظنّ ما الله صانع "۱" 


ابن حازم الباهلي» کا في «ديوانه» (ص۰)4۳ و«زهر الآداب وثمر الألباب» .)41١/5(‏ 
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de eae i Pigg A te س ت‎ 2 a Pr عي‎ 
QUES أجيب 3525 الداع دا‎ An, GIS Se عباری‎ ENE تعالى: # ود‎ 


7 


Z BA or Pe ad م‎ 272 


لیس SAS GIT SI Sit nk‏ 4 [البفرة:۱۸۰]. 
هذا التفات عن خطاب المؤمنين كافة بأحكام الصيام إلى خطاب الرسول 
ية ob‏ يذكّرهم ویعلمهم ما يراعونه في هذه العبادة وغيرها من الطاعة 

والإخلاصء والتوجه إليه وحده بالدعاء الذي wale’‏ للهدی Ls Ny‏ 
ومن أسرار الإعجاز في الآية الكريمة» أنه تعالى لم يقل: (فقل ضم: إني 

قريب). بل قال لكمال قربه منه: ES SES‏ 4. فخاطبهم مباشرة بجواب 

سوام ثم فسّر قربه منهم بأنه يجيب الداعي» وهذا من القرب» وهو مقصود 

السؤال؛ لأنهم seule‏ ا فنناجيه» أم بعيدٌ فنناديه)”"". 


22 هر و دوه و و 


ومن قربه أنه يعلم السر وأعفيء کا قال: LGM‏ ما وسوس بو ALG‏ وی 
OST‏ یمن SS‏ وريد € [ق: ۱۲]» فهو سبحانه قريب بالإجابة وبالإثابة وبالعلم 
وبالسلطان. 


5 7 بل mice‏ 52 1 م ° 

قال رسول الله :من لم يسال الله يغضب عليه)'". 
ال acs 1 Ooh tag‏ ر و عم ,24 و 
الله یغضب إن تركت سواله وبني ادم حين يسال یغضب 


Of SAV Ad pl الذي‎ jos Leb لاتَسألنَ بْتَيّ آدم‎ 


.)١١۷ /۲( ينظر: «تفسير النار»‎ )١( 

(۲) ینظر: «تفسیر الطبري» (۳/ 4۸۰ وازاد السر» (۰)۱4۵/۱ و«تفسير القرطبي» 
(۳۰۸/۲) و«تفسیر ابن كثير) (۵۳۹/۳). 

(۳) آخرجه أحمد (۰۹۷۱۹ والبخاري في «الآدب الفرد؛ CVOA)‏ والترمذي (۳۳۷۳) من 
حدیث أب هريرة له وینظر: «السلسلة الصحیحة» ٤(‏ ۰۵ ۲). 

(6) ینظر: «العزلة» للخطابي (ص CVI‏ و«جلاء الافهام» (4/ ۱۳۲ ونسبه ابن عبد ال هادي إلى 
أبي العتاهية» كا في "أدب الدعاء» (ص ۰۱۰۲ و«مراقي الجنان» (ص PAY‏ 


:12: رمضان والدعاء 


وقال ل الله UE‏ «أفضلٌ العبادة الدعاء)”'. 
وعن النعمان بن بشبر EH‏ عن النبي BE‏ قال: «الدعاءٌ هو العبادة؛ قال 
ربكم : دون ES cecil‏ [غافر: OU ye‏ 
وقال os‏ «إن آبخل الناس من بَخْلَ بالسلام. وأعجرّ الناس من SAE‏ عن 
الدعاء»". 


عن سلمان الفارسي ته قال: «إن الله CX‏ كريم يَسْتَحِْي إذا رقع الرجل 
a]‏ يديه أن یرد ها صفرا Perse‏ وقد ژوی مرفوعاء والموقوف آشبه(*) 


وقال النبي te‏ «ما على الأرض مسلمٌ يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياهاء 
أو صرف عنه من السوء مثلها؛ ما لم FAG‏ بمآثم» أو قطيعة رحم». 


” 4 بل ane‏ «* 7 8 0 & 
وقال رسول الله BE‏ فيا يرويه عن ربه OF‏ (آنا عند ظن عبدی یی وأنا معه 


(۱) آخرجه الحاكم (۱/ 6٩۱‏ وینظر: «السلسلة الصحیحة» (۱۵۷۹). 

(۲) آخرجه الطیالسی CATA)‏ وأحمد (۱۸۳۵۲) والبخاري في «الأدب الفرد» CVV E)‏ وأبو 
داود «CV EVA)‏ والترمذي (6۲۹1۹» والحاكم (۱/ .)٤۹۱‏ 

(۳) آخرجه آبو يعلى CITED‏ وابن حبان (48۹۸). والطبراني في «الدعاء» (1۰) وینظر: 
«السلسلة الصحیحة» (VN)‏ 

(4) آخرجه |سیاعیل بن جعفر الزرقي في «حدیثه» (۰)۱۲۷ ووکیع في «الزهد» (E91)‏ وهناد 
في «الزهد» (۱۵۵) وابن ن أبي شيبة )614000 CHEWY‏ وأحمد (۲۳۷۱۶). وني «الزهد» 
(ص۰.)۱۸۹ والبرجلاني في «الکرم والحود» (۳۲)- ومن طریقه عبد الغني القدمي في 
«الترغيب في الدعاء» (۱۸)- والحاكم (۱/ 1۹۷ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
OD‏ 

)0( أخرجه مرفوعا: أحمد (۲۳۷۱۵ وآبو داود CVEAA)‏ والترمذي CHOON)‏ وابن ما 
(PATO)‏ وابن حبان CAVA)‏ والحاكم (۱/ ۰4۹۷ والبيهقي »)35١١/7(‏ وني «الأسماء 
والصفات» (۱۵۵). 

)1( أخرجه الترمذي (HOVE)‏ من حديث عبادة بن الصامت A‏ 


4 5 1 


جل مومسم 


452: 


إذا دعاني)”'. 

وللدعاء آداب» على السلم أن يلتزمها ويتحرّاها؛ oY‏ ذلك من أسباب 
الإجابة: 

الأول: أن Geen‏ الأوقات الفاضلة. مثل: 

۱- وقت السحر: فعن عمرو بن MD LOSE‏ أنه سمع النبي BE‏ يقول: 
SHS SL S Bh‏ من العبد في جوف LUI‏ الآخرء فان استطعتٌ أن تکونَ 
من يذكرٌ الله في تلك الساعة SS‏ 5 

وعن جابر EH‏ أن النبيّ ب قال: «إن من الليل ساعة, لا يوافقها عبدٌ 
مسلة. سال اله خيرًا إلا أعطاه». أخرجه مسلم» وزاد أحمد: «وهي كل 
Cad‏ 

۲- في السجود: فعن ابن عباس تن أن النبي 37 قال: )9 Lal‏ السجود. 
فاجتهدوا ني الدعاء؛ فقَمِنٌ -أي جديرٌ- أن یستجاب SS‏ 

۳- عند الأذان: قال الب te‏ «إذا نادى الناي فتحت آبواب السیاء 


2 
واستجيب الدذعاء»*. 


(۱) أخرجه أحمد CAVED)‏ ومسلم (VW)‏ من حديث أبي هريرة I‏ 
وهو في «صحیح البخاري» (VEO)‏ و«(صحيح مسلم» (5717) بلفظ: Gig)‏ معه إذا 
GSS‏ 

(۲) أخرجه الترمذي CP OVA)‏ والمروزي في «قيام اللیل» (ص Co pare - ٩۳‏ والنسائي 
COVY)‏ وابن خزيمة CVV EV)‏ والحاكم (۳۰۹/۱). 

(۳) ينظر: (صحیح مسلم» (VOV)‏ وامسند أحمد) CV EV EA)‏ 

(6) أخرجه مسلم (EVA)‏ 

)0( آخرجه الطيالسي (۲۲۲۰)؛ وأحمد CV EAS)‏ وأبو يعلى (4۰۷۲ والحاكم —O8T/N)‏ 
CO ۷‏ وينظر: «السلسلة الصحیحة» (۱۶۱۳). 


:12: رمضان والدعاء 


4 - بين الأذان والإقامة: قال انب Ae‏ «لا 3 Med‏ بين الأذان والاقامة». 

وفي لفظ: «الدعاء بين الأذان والإقامة مستحات؛ فادعوا»۳. 

ه- عند لقاء العدو: فعن سهل بن سعد عله قال: قال رسولٌ الله 6 
ثنتان لا ردان -أو قلا تُردّان-: الدعاء عند الندای وعند البأس» حين يلحم 


Ma ۳ ۱ 7 ۱‏ 
5- عند نزول الطر: کما في حديث سهل بن سعد يته المتقدّم» وفیه: 
«وتحت المطر)'". 


۷- آخر ساعة من نهار الجمعة: فعن جابر بن عبد الله EE‏ عن رسول الله 
ی أنه قال: «يومٌ الجمعة ثنتا عشرةً -يريد: ساعة- لا يوجدٌ مسلمٌ يسأل الله 37 
Ed‏ إلا آناه الله ۰17۶ فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر». 

Gy‏ المسألة قول آخر مشهور: lel‏ من دخول الامام إلى أن تقضى الصلاة 
وقال قوم: Ol‏ الساعة ملتمسة بين هذين الوقتين. والله أعلم. 

ومن ذلك أيضًا أن يتحرَّى الأحوال الشريفة» ومن ذلك: 

۱ - دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب: قال رسولٌ الله WE‏ «دعوة المسلم لأخيه 


EVV MAY) والنسائی في «الکبری» (۰۹۸۹۷ وأبو يعلى‎ COVY) أخرجه أبو داود‎ )۱( 
:02۱۰/۱( Beli OAD dle gly EVV E10) Lae ails 

)۲( آخرجه الدارمي (۱۲۰۰)» وآبو داود (۰ ۵6 ۲)» وابن خريمة CEVA)‏ والماکم (۱۹۸/۱» 
والبیهقی (۱/ .)5٠١‏ وفي «الدعوات الکبیر» (۲۵۲). 

(۳) آخرجه آبو داود (۲۵۶۰)» والروياني C1 © EV)‏ والطبراني (۵۷۵7)» رطاف (۱۱۳/۲- 
۶ والبيهقي (۳/ PV‏ 

(6) آخرجه آبو داود (۱۰۸) والنساتي (۰)۱۳۸۹ والحاكم (۲۷۹/۱). 

)0( ینظر: «حاشية الطحطاوي» (ص ۵۲۰). و«الجموع» COL4/E)‏ و«کشاف القناع» 
AS /۲(‏ 
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بظهر الغيب Bene‏ عند رأسه Gi‏ 1553( كلما دعا لأخيه بخ قال OY‏ 
کر ر 5 
امو گل به: آمین, ولك بمثل»'. 

۲- أن يبيت على ذکر Sad‏ من اللیل") فيدعو: فعن معاذ بن جبل اش 
عن النبي 37 قال: «ما من مسلم يبيت على ذكر الله Sted pal‏ من الليل» فيسأل 
الله Se‏ خيرًا من أمر الدنيا والآخرة. إلا أعطاه OL‏ 

۳- دعوة المسافر: قال رسول الله يِه ثلاث دعوات مستجاباتٌ» لا شك 
فيهن: دعوةٌ الوالد. ودعوة السافر ودعوة الظلوم»(. 

4 - دعوة الصائم: قال رسول الله :لا لا ثرد دعوتهم: الصائم حتی 
(jhe‏ والإمام Solel‏ ودعوة OC gall‏ 

وژوي أن عبد الله بن عمرو بن العاص تن كان إذا أفطرٌ دعا أهلّهُ وولده 


)۱( آخرجه مسلم (۲۷۳۳) من حديث آبي الدرداء IY‏ 

(۲) أي: انتبه واستبقظ من نومه. 

(۳) آخرجه أحمد (۲۲۰۸)؛ وعبد بن Le‏ (۱۲۲)» وآبو داود CO EV‏ والنسائي في «الکبری» 
CV VEY)‏ والبيهقي في «الدعوات الکبیر» (۲۷). 

(4) أخرجه الطیالسی (۲۲۳۹) وأحمد (VON)‏ والبخاري في «الأدب الفرد» YY)‏ ۰4۸۱ 
وأبو داود (oF)‏ والترمذي (۰۱۹۰۵ ۳۶۸ وابن ماجه CVATY)‏ وابن حبان 
(6»©» والطبراني في «الدعاء» (۰)۱۳۱6 والبيهقي في «الدعوات الکبیر» (559) من 
حديث أبي هريرة انع . 

)0( أخرجه الطیالسی (۲۷۰۷). وأحمد (۱۰۱۸۳)» والترمذي (۳۹۹۸) وابن خزيمة (۰)۱۹۰۱ 
وابن حبان (۶۲۸ ۳ واليهقي (۳/ ۰6۳۶۵ (۱۰/ ۸۸) من حدیث أ هريرة MIO‏ ريش 
(السلسلة الصحیحة» (۱۷۹۷). 
وأخرج الطبراني في «الدعاء»(۱۳۱۳) والبيهقي (۳/ 6 ۳ وفي «الدعوات الکبیر» (۰1۷ 
» وفي «شعب الاییان» (۰)۳۹۹۶4 والضیاء في «الأحاديث الختارة» (۲۰۵۷()4۲/۲) 
من حديث أب هريرة وأنس NB‏ اثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم...». 


'2 1 رمضان والدعاء 
eS‏ 
الثاني -من آداب الدعاء-: أن يدعو مستقبل ALB‏ ويرفع يديه. 
الثالث: خفض الصوت بين المخافتة والجهر. 
فعن عائشة GED‏ قوله تعالى: ولا مه BIAS‏ ولا مخافت بها وس 


عجو عن كد 


ين لِك سبلا 4۶ [الاسراء:۱۱۰] قالت: في ele!‏ 


وقال 88 ديا آیها الناس» أرْبَعوا على أنفسكم'"؛ فانکم لا تدعون mel‏ ولا 
غائبًا؛ إنه معکم؛ إنه سميع قريب» تبارك اسمه وتعالى O(a n>‏ 


الرابع: عدم الاعتداء ۴ الدعاء. 

95 ۳ عه و 6 Sng‏ عت لد یر ۳ واد عا جاع 

فال اله تعالی: ادا رک CAN AS EG CE‏ المعتییت 4 
[الاعراف:66]. 


والاعتداء فيه: کالدعاء بتعجیل العقوبة أو الدعاء بالمتنع عادة أو عقلا أو 
شرعاء أو الدعاء ف آمر قد فرغ منه» أو الدعاء بالوثم وقطيعة الرحم. 


الخامس: التضرّع والخشوع والرغبة والرهبة. 


5 ل مد م و Se‏ £472 ر ودر ع 
قال الله 2% # EEG EAS SSIES‏ 4 [الأعراف:00]. 


3 


مره ور 


وقال سبحانه وتعال: تم كاوا SS‏ ف اليرت وي دعوتت 


(۱) آخرجه الطيالسي (۰)۲۳۷ وابن ماجه CVV ON)‏ والطبراني في «الدعاء» ۰)٩۱۹(‏ والحاكم 
CENT /۱(‏ والبيهقي في «شعب الاییان» (4 (PAY‏ وینظر: «زاد المعاد) (۲/ COY‏ و(تفسیر 
ابن كثر» (۰)0۰۹/۱ و«لطائف العارف» yo)‏ ۰۱۰۷ ۰۲۱۱ و«السلسلة الضعيفة» 
CEPT O)‏ و«إرواء الغلیل» (4/ ۱ -49) و«تمام (AL‏ (ص ۱۱-۱5 ). 

(۲) آخرجه البخاري (1۳۲۷) ومسلم (۲۷). 

(۳) أي: ارفقوا بأنفسكم. 

)£( آخرجه البخاري (۲۹۹۲) ومسلم (۲۷۰). 
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يو کم سر مسر 


[els ae OS; Cagle) 

السادس: آن ره بالدعاء» ویوقن بالاجابت اسان رجاءه فيه. 

فعن أبي هريرة SO‏ قال: قال رسول الله 05 «ادعوا الله وآنتم مُوقنون 
بالاجابة» واعلموا أن الله لا یستحیب دعاءً من قلب غافل لاه 

وعنه أن رسول الله 47 قال: «إذا دعا آح کم فلایقل: اللهم اغفرٌ لي إن شئت. 
ولكن BLM ed‏ رتم he‏ فإن الله لا بتعاظمه شيء glass‏ 


قال سفيان بن Tee‏ چ لالد ري ب 


فان الله 3۶ أجاب دعاءَ 25 الخلق إبليس لعنه الله: # قال رب pe‏ 
LANG BE IE ))۳( Ge‏ [احجر:0]۳۷-۳. 


السابع: أن بلح في الدعاء BLY platy‏ ويكرّر الدعاء ثلانًا. 

فعن ابن مسعود EB‏ أن النبىّ BE‏ كان إذا دعا دعا ثلاثاء وإذا سألّ سألّ 
OBS‏ ۱ 

وعن عائشة ED‏ قالت: قال رسول الله 88 «إذا سأل أحدٌكم فليكثز؛ 
فانا یسال ug,‏ 


(۱) آخرجه الترمذي )9 ۰۳2۷ والطبراني في «الدعاء» CVV)‏ والحاكم (۱/ 4٩۳‏ والبيهقي في 
(الدعوات الکبیر» (۳۸۲). 
وأخرجه أحمد )1100( من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص Ee‏ 

(۲) أخرجه البخاري (57779), ومسلم (۲۲۷۹). 

)1( ينظر: «إحياء علوم الدين» (۳۰/۱). 

)£( أخرجه مسلم (1745). 

)0( أخرجه ابن حبان CAAA)‏ والطبراني في «الاوسط» (۲۰۰ والبغوي في «شرح السنة» 
(۳) وينظر: «السلسلة الصحيحة» (۲۵ ۱۳). 


:12: رمضان والدعاء 


الثامن: أن يفتتح الدعاء بذكر الله وتمجيده والثناء علیه. وأن يختمه بالصلاة 
غل رسول الله HUE‏ 

لحديث MLA‏ بن عبيد dm‏ سمع رسول الله BE‏ رجلا يدعو في 
صلاته لم يمجّد الله تعالى ولم ee‏ على النبی يِه فقال رسول الله 8 «عَجلَ 
هذا». ثم دعاك فقال له أو لغيره: «إذا ue‏ أحدٌكم, فليبداً بتمجيد ربه 1# 
والثناء علیه» ثم يصلي على النبی LE‏ ثم يدعو clay‏ بها شاء». وني لفظ: «فليبداً 
بتحميد الله والثناء ade‏ 

التاسع: وهو الأدب الباطن وهو الأصل في الإجابة: التوب ورد الظال 
والإقبال على الله 9% بكامل قلبه؛ فذلك هو السبب القريب في الإجابة. 

ae‏ لين فضا قال: «إني لا al‏ هم الإجابة» ولكن هم 
الدعاء فاذا ۳ الدعای فإن GEN‏ معه»". 


ات جیه قال : : «ادع الله في يوم ANTS‏ لعله یستجیب لك في 


وعن احسن آن أبا الدرداء عه OLS seater‏ یقول : Lyle?‏ بالدعاء؛ فانه من يكثرٌ 


قرع الباب» een‏ أن يفتح Haas‏ 


(۱) آخرجه أحمد (۲۳۹۳۷). وأبو داود CVEAY)‏ والترمذي (۰)۳۷۷ وابن خزيمة (۰)۷۱۰ 
وابن حبان (۰)۱۹۲۰ وا اکم (۲۳۰/۱). 

(۲) ینظر: «اقتضاء الصراط الستقیم» (۲/ ۲۲۹ و«الفوائد» لابن القیم (ص CAV‏ 

(۳) آخرجه معمر في «جامعه» CV TAY)‏ وأحمد في «الزهد» CVO Ge)‏ وأبو نعیم في «حلية 
الأولياء» )0/1 CVV‏ والبيهقي في «شعب الایمان» (۱۱6۱). 

(5) آخرجه ابن أبي شيبة (۲۹۱۷۵). وأبو داود في «الزهد» (۲۲۵)» والبيهقي في اشعب الایمان» 
( ۱ ۶۱۷۶۲ ۲ ) وعبد الغني القدسی في «الترغيب في الدعاء» VV)‏ 
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وعن حذيفة اه قال: Salty‏ عل الناس زمانْ لا ینجو ad‏ لا من دعا 
بدعاء کدعاء الغریق»" . 

العاشر : عدم العحلة: 

فعن أبي هريرة EM‏ أن رسول الله ب4 قال: «يُستجاب لأحدكم مالم 
ْله فيقول: قد دعوت فلم and‏ ۳ 

وليعلم الداعي أن الدعاء عبادة» وربا كانت الإجابة هي قبول Bola‏ 
وكتابة أجرها في الدار الااخرق أو آراد الله أن يديم العبد GLASSY‏ أو أجل 
الطلوب لمصلحة لا يدركها العبد أو دفع عنه من الشر مثلها» كما 359 

وينبغي للدّاعي أن يحذر من بعض الأخطاء ني الدعاء ومن ذلك: 

١‏ - الدعاء على الأهل والمال والتفس؛ فعن جابر EBD‏ قال: قال رسول الله 
Yo 27‏ تدعوا على آنفسکم. ولا تدعوا على آولادکم. ولا تدعوا على أموالكم؛ 
لا توافقوا من الله ساعة Sled‏ فيها Bas‏ فيستجيبٌ (SS‏ 

من العجب أن كثيرًا من الآباء والأمهات يتسرعون بالدعاء على mac sh‏ 
وهذا خطأ عظيم؛ فقد توافق LE pede UL‏ فيستجاب لمم كما أن ساع الأولاد 


Z Z 
0 0 


لدعو ات والدسم نتحدث أث | نفسمًا معط تام نه | ed‏ 
عوات والديهم . درا نفسيا سا ی وهم 3 


)\( أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان» )0 (VV V‏ وأخرجه الحاكم (۱/ ۵۰۱۷) مرفوعا. 

(۲) آخرجه البخاري )* CINE‏ ومسلم AVVO)‏ 

(۳) ینظر: «مسند أحمد» COVEY)‏ و«الأدب الفرد» (١٠۷)ء‏ و«الستدرك» (۱/ ۹۳ 
و«شعب الایان» (۱۱۳۰). 
وینظر لاداب الدعاء: «إحياء علوم الدین» (۱/ ۰.۳۰۳ و«الأذكار» للنووي (ص ۰۳۹۵ 
و«المجموع» (5/ 100(« وانداء الریان» (۰)۲۷۰/۱ وارمضان: دروس Cre g‏ للحمد 
(ص۱۹۹). 


(6) آخرجه مسلم (۳۰۰۹). 


23 رمضان والدعاء 


ویعذونه تعبيرًا عن رغبة الوالدين في شقائهم وفشلهم» ويضع عند بعضهم عقدة 
نفسية» يعتقد معها أن مصيره للفشل والإخفاق بسبب دعوة والديه؛ فيتكون 
لديه اعتقاد داخلي يدمّره ويقضي على آماله في التوفيق والسعادة والنجاح. 

1- رفع الصوت بالدعاء؛ لقوله تعالى: ول هر بصّلاناک ولا مخافت يبا 
واخ By‏ ذلك ميا © [الإسراء:١٠١]‏ والمقصود: الدعاء» وقد تقدَّم قريبًا. 

¥- تكلّف السجْم في الدعاء قال ابن عباس Se‏ «انظر السجع من 
الدعاء فاجتنبه؛ فإني عهدث رسول الله 8 وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك». 
يعني: لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب() 

- الاعتداء فيه» كالدعاء بالممتنع عادة أو عقلا أو شرعَاء أو الدعاء بالإثم 

وقطيعة الرحم» أو المبالغة. 


ومن الاعتداء: التطويل والزعيق ورفع الآصوات فوق الحاجة» وتجاوز 


الآدب مع الله. 
- الاستثناء فيه» أي تعليق الدعاء بمشيئة الله تعالى» مثل أن يقول: ell‏ 
اغفر لي إن شت 


ويحسن بالداعي اختيار الجوامع من الدعاء كا كان يفعل النبي علا" 


(۱) أخرجه البخاري (1۳۳۷). 

(۲) ینظر: «مسند الطيالسي» COVE)‏ ۰۱۲۷۶ وامسند Chal‏ (۰۲۵۰۱۹ ۰۲۵۱۵۱ 
۱۳۹-۷ ۰)۲ و«الآدب الفرد» )9 CVV‏ واسنن al‏ داود» (۰)۱۸۲ و(سنن ابن 
ماجه» (2)5/55 و(صحيح ابن حبان» CAVA ATV)‏ و«الدعاء» للطبراني CVV EV)‏ 
و«المستدرك) (OPA 2077057١ /1١(‏ 
والجوامع من الدعاء: أي: الجامعة لخيري الدنيا والآخرة» وقيل: ما كان لفظه قليلا ومعناه 
كثيرًا. 
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وترك ما سوى ذلكء كالتفصيل المفرط في نوع الدعاء أو في المدعو هم» ومع ما 
فيه من إملال وإثقال» فهو يخرج آحیانا إلى الاعتداء. 

ales‏ توب مر ابد عاد Seas al‏ یتفق عليها الإمام والأموم 
وي المسائل الخاصة والمشكلة والتنازع فيها؛ لئلا ينفصل عنه ge gall‏ © 
أو بعضهم بأجسادهم أو بقلوم» مع أن الدعاء الستجاب هو ما تجتمع عليه 
القلوب. 

ومثله idl‏ من إقحام القضايا الشخصية كالدعاء على فرد أو آفراد 
بأعياهم من المسلمين» دون سبب. 

ويحسن الدعاء بالهداية للناس» وفي «الصحیح» عن أبي هريرة EB‏ قال: 
قدم الطفیل وأصحابه على النبي BE‏ فقالوا: يا رسولٌ الله» إن دَوْسَا عصت 
و فادع الله عليهم. م القبلة ورفع يديه» وقال: «اللهم Logs Lal‏ 
or‏ بهم اللهم اد 53 ee ol, La‏ 

وفي «صحیح مسلم» أيضًا: قيل: يا رسول الم اد على المشركين. فقال: 
«إني GU Cad‏ وإنها Onda, Chad‏ 

والحديث صريح في أن الدعاء SUL‏ على عامة الكفار غير مشروع» بل 
يدعو بالهداية» ويدعو على الظالمين والمعتدين والغاصبين» |S‏ دعا عمر لته 
حين كان يقاتل نصارى الشام: «اللهمَ عذّب كفرة أهل الکتاب الذين يصدٌون 
عن سبيلك ويكدبون شلك 


(۱) ینظر: (مسند آجد) (6۷۳۱۵ واصحیح البخاري» (۲۹۳۷) واصحیح مسلم) (1975). 


(۲) ینظر: «صحیح مسلم» (۲۹۹۹). 
(۳) ينظر: «مصنف عبدالرزاق» »)٤۹۸۲(‏ و«مصنف ابن آي شیبة» (۰)۷۰۳۱ و«الدعاء» 


لاط اني (Vor)‏ و«الدعوات الکبیر» للب للبيهقي »)٤۳۲(‏ و«إرواء الغلیل» CEVA)‏ 


:12: رمضان والدعاء 


والدعاء من العبادات التي تجتمع علیها القلوب ويعظم فيها الإخلاص» 
وکلا كانت at‏ كانت آدعی للقبول رد 950 2105255 حَفِيكًا # [مریم:۳]. 

ويحسن بالعبد أن يقدّم بالثناء على ال ومناجاته بأسائه الحسنى» خاصة 
اسمه الاعظم الذي إذا fe‏ به أعطى» وإذا دعي به آجاب. وقد ورد آنه: «الله 
الذي لا له إلا هو الأحد الصمدء الذي لم يلد وم ولد وم يكن له كفوًا أحد. 
A‏ القيوم LL‏ بديع السماوات والأرض» ذو الجلال والاکرام(. 

ولا باس أن يستحضر العاني الصادقة الصالحة التي ناداه بها النبیون 
والرسلون والصٌذيقوق والشهداء والصاون واللائكة القربون» وأهل 
الأرض وأهل الساء وأهل الدنیا وأهل BEY‏ وأهل Ul‏ وأهل البح وأهل 
السرّاءء وأهل الضرّاء. 

ومن أعظم آسباب القبول: ا حال التي يكون عليها الداعي من الانقطاع 
والاضطرارء والایمان بالله وقدرته وحكمته ورحته» وأنه یسمعه ويراه» وتكرار 
ذلك؛ فإن صاحبه لا يخيب. 

فنساله تعالى بذلك كله» وبكل وسيلة يحبها ويرضاها ويستجيب لصاحبهاء 
أن يصلح أحوالناء ويقبل أعمالناء وهدي ذريّاتناء ويجمعنا على محبته وطاعته. 
وآن يصلح أحوال المسلمين أجمعين» teres‏ لهم من آمرهم رشدًا. 


نت PY‏ فض 


(۱) ينظر: «مسند CYVAVE ۰۱۳۰۸۱ ۰۱۲۱۵۰( (hal‏ واسنن Gl‏ داود» .)١5980 VEAP)‏ 
واجامع الترمذي) AV OLE EVO)‏ و«سنن ابن ماجه» (۰۳۸۵۷ ۰۳۸۵۸ واسنن 
النساتي» Aes)‏ واصحیح ابن حبان» A‏ ۳ ولالدعاء» للطبراني (۰)۱۳۷ 
و«الستدرك» (۱/ ۰0۰4-5۰۳ و«مع الله» للمؤلف, باب: الاسم الاعظم (ص 4۳ -1۸). 


4 6 3 


t 3 
١ص‎ 6) 
00 
we 
x 


es‏ لله قان روا 


شهر الفتوحات 


GR لکم‎ SSAA وجهدوا‎ VLG; خقافا‎ Ly ast قال الله تعالى:‎ 
[التوبة:41].‎ 4 8S Ay SVE KIS Alt 

وقال #: CANA Yh‏ مت لومت LBD, BN ET‏ 
الک Hg LS‏ تیاو of‏ رَد a‏ حا فف 
Lets ara‏ والشتءان TS‏ یه دو. مرت ال تس Sole‏ 
ای ow B Sh‏ وداک هو موز میم 4 [التوبة:۱۱۱]. 

وال س GANG “ay‏ متا ملع جر rates‏ 
GS ats MGS‏ سیل آنل KAT SA‏ کلک حر لک ان کم کمک 4 
[الصف:١١-١١].‏ 

وعن أبى هريرة eM‏ أن رسول الله BE‏ سُئل: أي العمل أفضل؟ فقال: 
Sle)‏ باه ورسوله». قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهادٌ في سبيل GWT‏ قيل: ثم ماذا؟ 


5 
قال: (حج هزیر 


۳ 


—_—* 


وعن عبد الله بن مسعود یه قال: ESL‏ رسول الله CFS‏ الأعمال 


)۱( أخرجه البخاري ( ۱9۱۹۰۲ ومسلم (۱۳۵). 


4 65: 


Gh,‏ م فسنم 


4166: 


Col‏ إلى الله؟ قال: «الصلاةٌ على وقتها». قلتُ: ثم أيّ؟ قال: «ثم برٌالوالدین». 
قلث: ثم أي؟ قال: «ثم مها في سبيل a‏ 
وعن أبي 33 eM‏ قال: قلث: يا رسول اللهء أي الأعمال آفضل؟ قال: 
(الایمان cath‏ والجهاد d‏ تاا 
وعن أنس بن Whe‏ عن النبي BE‏ قال: «الَعَدُوةٌ في سبيل الله أو ,55 Bo‏ 
خير من الدنيا وما فیها». 
وقال رسول الله :من آمن باه وبرسوله» وأقام الصلات وصام rae,‏ 
كان حقا على الله أن يدخله ELL‏ جاهد في سبيل الله أو جلّس في أرضه التي ولد 
فيها». فقالوا: يا رسول الله أفلا نبشر الناسّ؟ قال: «إن في الجنة GL‏ درجق 
Lede‏ الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض» 
فإذا سألتم cal‏ فاسألوه الفردوس. فإنه أوسط الحنة» وأعلى الحنة he‏ اه- فوقه 
عرش oe A‏ 
نحن الذين إذا دُعوا لصلاتهم 
والحربٌ تسقي الأرض alle‏ 
جعلوا الوجوة إلى الحجاز وكبّروا 
في مسمع الروح الأمين FSS‏ 
(محموذ) مثل (إياس) قام LESS‏ 
لقن ا ود اسا 


(۱) أخرجه البخاري COYV)‏ ومسلم (۸۵). 


(۲) آخرجه مسلم (AE)‏ 
)1( آخرجه البخاري CVV AY)‏ ومسلم (۱۸۸۰). 
)£( أخرجه البخاري (۲۷۹۰) من حديث أبي هريرة «فلعه. 


:13 شر الكتفكحات 


العبدٌ والمولى على قدَّم me‏ 
سجدّوا لوجهك خاشعين على ار" 

وهناك عدة نقاط ينبغي أن ينتبه ها عند الحديث عن موضوع الجهاد: 

-١‏ هناك فرق بين الجهاد كحكم شرعي شمولي ثابت بالكتاب والسنق 
وبين تنزيل هذا الحكم على الواقع في حال معينة» في صورة فتوى قد ALE‏ من 
وقت لآخر أو من زمن إلى زمن» فالحكم الشرعي ثابت» والفتوى تتغير. 

۲- الجهاد له معنيان: cele‏ وخاص: 

فالمعنى العام: هو بذل الجهد في إقامة الدين» ولا يقتصر على جهاد العترك. 

ومنه الجهاد بالقرآن: قال تعالی: وحلهدهم بو جِهادًا كيرا 4 
[الفرقان: ۲ 0]. 

والجهاد بالعلم والدعوة والإصلاح والتربية والتعليم والآمر بالعروف 
والنهي عن النکر» وسائر الأعمال الصالحة التي يتعدّى نفعها للآخرين» ومنه 
الجهاد JUL‏ في أعمال البر. 

والمعنى الخاص: هو قتال الكفار. 

۳- القول بتعين الجهاد البدني (القتال) وإيجابه على كل أفراد الامة كافة في 
بلد معين وزمن معين» بمعنى أن عليهم أن يندفعوا هذا البلد أو ذاك ليقاتلوا 
عدوا غازيًا» هو آمر غير صادقء وليس في الدنيا بلد واحد يسع الناس جميعًاء 
وتعطيل مصالح الأمة وأعمالها الواسعة» ما لا يدخل تحت الإمكان» ولعل مثل 
هذه الأقوال هي آراء نظرية» لم یتصور أصحابها مآلاتها ولوازمها. 


(۱) ينظر: «ديوان محمد إقبال» (OA ye)‏ 


467: 


Gh,‏ م نسم 


168: 


؛ - المتأمل في حال الأمة اليوم يجد: 

أ- الدعوة ل تبلغ مداها وتحقق كفايتها منذ قرون» و(۸۰/) من البشرية هم 
من غير المسلمين» ويحتاجون إلى الدعوة والبلاغ. 

ب- الجهل يضرب أطنابه في معظم بلاد المسلمين» سواء كان جهلا بالدين 
وأحكامه» أو جهلا بالعلوم الحديثة التي هي سر التقدم والنهوضء والإعراض 
عنها هو من معصية الله» فهي فروض كفايات» يجب أن يقوم بها من تتحقق 
به الكفاية» كالطب والحندسة والصناعة والادارة والاقتصاد وسائر المعارف 
النافعة. 

- التراجع الذي تعانيه الآمة لا يصلحه إلا حركة إصلاح عامة تتطلب 
مشروعا متکاملا؛ لبناء دين الأمة ودنياها. 

7 - وقد أخفقت مشاريع عديدة؛ لعدم اعتمادها الجوهري على الطرح المتقن 
aay‏ 

۷- والنفس یل أحيانًا للجهاد البدني؛ لتحقيق النكاية السريعة» وتعزف 
عن الجهاد الذي قد لا ترى ثمرته إلا بعد حين» وكثيرون يستطيعون توظيف 


آبدانهم لكن قليلين هم من يستطيعون توظيف أفهامهم وعقوهم. 


علاج الجرح الفتوح واجب» ولكن من الواجب أن لا ينسينا مستقبل 


آجالنا. 


والقصود أن رمضان مع کونه شهر الصیام والقیام إلا أنه كان شهر 
الفتوحات العظيمة في تاريخ الاسلام» والصائمون کانوا مثالا في العمل 
والإقدام والشجاعة والتضحیة(. 


(۱) ينظر: «نداء الريان» (۳۰۵/۱). 


:13 ضر الكتفكات 


صقل الصَّيامٌ نفوسهم وقلوبهم فغدّوا حديتٌ )2 والأحقاب 
ole‏ وا عن الدٌنیا واغراءاتها صامواعن الشهوات والراب 
سار الغا إلى الأعادي LOS‏ فتحُوا بشهر الوم کل رحاب 
ملکوا ولك ما سهّواعن صومهم وقیای هم لتلاوة وکتاب 
حال نی الم وف تس لرودوبارقاگ حراپ 
لکنّهم عد الذجی رهبانه ‏ یبکون یتجبون ف الحراب") 
ففي السنة الثانية من الهجرة» by‏ السابع عشر من رمضان: 
كانت غزوة بدر الکبری: 2 ود ISG cits‏ افو له SAS‏ 
{KE‏ [آل عمران:۱۲۳]. 
وقد خرج Goll‏ ل في BE‏ وبضعة عشر Obey‏ يريدون آبا سفیان 
والعنيمة» فأرادها dil‏ ملحمت فجمعهم الله بعدوهم على غير ميعاد» وخرجت 
قريش al‏ وقضيضها Blend‏ وحمسين مقاتلاء بعدعهم وعتادهم بَطرّا ورئاء 
الناس» يقول فاجرهم: لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد. واستفتح أبو 
جهل في ذلك اليوم فقال: الله آقطعُنا للرحمء وآنانا با لا نعرفه. aS‏ 
lal‏ الله نا كان أحبّ إليك وأرضى عندك فانصره اليوم. فأنزل الله 06: 
ون تن عنگر فتتکم Es‏ ولو کارت وان همم موی 44 [الأنفال:9١].‏ 
واستقبل الب القبل ثم مد يديه» فجعل يتف بربه: «اللهمٌ أنجزلي ما 
وعدتني, الهم oT‏ ما وعدتني» اللهمٌ إن GUE‏ هذه العصابة من آهل الاسلام 


(۱) من شعر الأستاذ خير الدين وانلي. 


169: 


Gh,‏ مع فسنم 


170: 


لا تعبد في الأرض». 

وني السنة الخامسة من امحرة: 

كان استعداد الرسول SE‏ لغزوة الخندق؛ وكانت في شوال على أصح 
القولین ۳ وكان من الاستعداد ها ما آشار به سلان Fa MANN‏ اه من حفر 
الخندق حول المدينة» وقد استغرق حفر الخندق -ك| يقول ابن القيم وغيره-" 
شهرًا كاملاء وقد بلغ طول الخندق حوالي خمسة آلاف ذراع أما عمق الخندق 
فلم يكن آقل من سبعة أذرع» والعرض کذلك. فرضي الله عن ذاك الجيل القرآني 
الفريد. 

وني السنة الثامنة من امحرة: 

في العشرين من رمضان كان الفتح الاعظم. الذي Gel‏ الله به ديته ورسوله 
وجنده وحزبه الأمین واستنقذ بلده وبيته الذي جعله هدی للعالمين من أيدي 
الكفار والمشركين» وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء» وضربت أطناب 
عزه على مناكب ال جوزاء» ودخل الناس به في دين الله LEN gal‏ وأشرق به وجه 
الأرض ضياءً ME Gals‏ 

ودخل فيه رسول الله مكة ومعه عشرة آلاف من كتائب الاسلام وجنود 
الرحمن» وتبيّأت مكة الحبيبة» وكادت جباها تزحف فرحًا لاستقبال الأمين البار 


(۱) ينظر: «مسند آجد» CYPVT)‏ و«صحیح مسلم» VAT)‏ و«الثقات» لابن حبان 


(1/ ۱9-۱( و«دلائل النبوة» للبيهقي (۳/ (VE‏ و«البداية والنهایة» (۵/ ۱۰۰). 

)1( ينظر: «جوامع السيرة النبوية» لابن حزم (ص CVEV‏ و«البداية والنهایة» (9/5) وما 
بعدهاء و«زاد العاد» (۳/ ۰ ۲). 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۸/۱۹)» و«تفسير ابن آي حاتم» (۹/ ۳۱۱۸ و«زاد العاد» 
yey /¥)‏ 

)2( ينظر: «زاد العاد» (۲/ VT‏ 


ileal بسر‎ 13: 

الصابر الحتسب 37؛ ليعيد إلى ربوعها آشعة آنوار دين إبراهيم SEEN‏ 

ولا شيء عنده إلا العفو الشامل» صفت نفسه وطهرت. ودخل رسول الله 
UE‏ مکة وهو يقرأ سورة الفتح» وذقنه على راحلته متخشعًا. 

وفي «الصحيحين» وش الله 4 دخل مكة یوم الفتح» وحول البیت 
ستونٌ وثلاثمائة صنًا؛ فجعل يطعنها بعود في يده» ویقول: جا لح SS‏ 
See) acti‏ کن رهوا 4 OLEAN eh VI‏ 

وني «صحیح مسلم» أنه أتى على صنم إلى جنب البيت كانوا یعبدونه» قال: 
وفي يد رسول الله SE‏ قوس وهو آخذ ee‏ القوس" فلا أتى على الصنم 
جعل يطعنه في عينه ويقول: ENA ho‏ ور Sy Mal‏ الط ل کان 05 G6‏ 


AA 
ple بالفتح یوم تشر‎ Able لو قد ریت‎ 
الاظلام"‎ es والشرك يغنّى‎ EG لرأيتِ دين الله آضحی‎ 
وفي رمضان سنة ثلاث وخمسين للهجرة:‎ 
جزيرة رودس".‎ eal افتتح السلمون وعلیهم جنادة بن‎ 


(V9 E) ینظر: «مسند أحمد» )#010( وصحیح البخاري» (4۲۸۱) و (صحیح مسلم»‎ CY) 
CEV /۳( و«المستدرك»‎ 

(۲) ینظو: «صحیح البخاري» (۰)4۷۲۰ و«صحیح مسلم» (۱۷۸۱). 

(۳) أي: طرفه النحني. 

)£( ینظر: «صحیح مسلم» (۱۷۸۰). 

)0( هو منسوب لفضالة بن عمير. ینظر: «زاد العاد» (۳/ ۱۳ )۰ و«الروض CBI‏ (۷/ ۰)۲۱ 
و«أسد الغابة» /٤(‏ ۳۶۷). 

)1( ینظر: «البداية والنهایة» (۲۹۹/۱۱). ورودس: جزيرة ببحر الروم مقابل الإسكندرية. 
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Gh,‏ مد فسنم 


478: 


وفي رمضانَ سنة إحدى وتسعين للهجرة بعث موسى بن نُصَّير رجلا من 
البربر يسمّى: طريمًا. ويكنى GL‏ زرعة» في BL‏ فارس وأربعمائة راجل» فجاز 
في أربعة مراكب» حتى نزل ساحل البحر بالأندلس» فيا يحاذي Gach‏ وهو 
العروف اليوم ب: جزيرة طريف. سميت باسمه لنزوله هناك» فأغار منها على ما 
يليها إلى جهة الجزيرة col abl‏ وأصاب سبیّا ومالا AGES‏ ورجع DLs‏ 

كما نشب القتال بين المسلمين والصليبيين في أواخر شعبان سنة (5١١ه)؛‏ 
واستمر تسعة أيام» حتى أوائل شهر رمضان» وكان السلمون بقيادة عبد الرمن 
الغافقي» وكان الصليبيون بقيادة شارل مارتل» وقد أبلى السلمون فيها بلاء 
حستا» ومات منهم كثيرون» وقد اخترقت صفوقهم فرقةٌ من فرسان العدی 
أحدثت GWE‏ صفوف المسلمين» وأصيب القائد الغافقي» وأدّى ذلك إلى 
موته» قنسبب ذلك في هزيمة السلمین. 

وقد وقعت على مقربة من طريق روماني يصل بين (بواتييه) والتي تبعد عن 
باریس (۷۰) كيلو مثرًا- و(شاتلرو) في مكان يبعد نحو عشرين كيلومترًا من 
شالي شرق بواتييه یسمّی بالبلاط» وهي كلمة تعني في الاندلس: القصرء أو 
الحصن الذي حوله حدائق؛ ولذا 2S‏ المعركة في المصادر العربية: ب «بلاط 
الشهداء» لكثرة من استشهد فیها من المسلمين» وتسمّى في الصادر الأوربية: 
معركة «تور- بواتییه». 

وني سنة AY TY)‏ أوقع اللك توفیل بن میخائیل بأهل سلطنته من السلمین 
وما والاها ملحمة عظيمةء fob‏ فیها منهم LE‏ كثيرًا من المسلمين. poly‏ ما لا 
صون کثرت وکان من جملة من ار Call‏ امرأة من السلیات» ومثل يكو وقع 


في أسره من السلمین؛ فقطع اذاتهم وانافهم وسَمل أعينهم. 


(۱) ينظر: «قادة فتح الغرب» (ص 46 ۵-۲ ۲). 


:13 ضر الكتفكحات 


ولا بلغ ذلك المُعْتَصِم انزعج لذلك جذّاء وصرخ في قصره IL‏ ثم 
مض من od‏ وأمر بتعبئة الجيوش» واستدعی القاضي والشهود. فآشهدهم 
أن ما يملكه من الضیاع ثلثه صدقة. وثلثه لولده» وثلثه لوالیه» وخرج PAL‏ 
إعانة للمسلمين» فوجدوا ملك الروم قد فعل ما فعل» وشمّر راجعًا إلى 
بلاده» وتفارط ول یمکن الاستدراك فیه فقال للأمراء: أي بلاد الروم آمنع؟ 
فقالوا: عَمُورية» لم یعرض AT‏ منذ كان الاسلام» وهي عندهم آشرف من 
القسطنطينية» فعزم على فتحهاء فآمکنه الله ges‏ 
كرابي سق NE‏ 
لامسث اسا LS‏ م تلام نَخُوةَ cial‏ 
By‏ يوم الجمعة )10( من رمضان سنة (A VOA)‏ وقعت عين جالوت: 
وكانت بين المسلمين والتتاره وتقع عين جالوت بين بیْسان lig‏ بفلسطين» 
انا اا ا سيان انيف Sally cis‏ قياف كبري قا 
وقد سافر الملك المظفر بالعساكر من الصالحية» ووصل BE‏ والقلوب 
وجلة» ثم رحل الملك المظمّر قطز بعساكره من غَزَّةه ونزل الغَوْرَ بعینِ جَالُوت» 
وفيه جموع التتار» في يوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر رمضان» ووقع 
الصاف بينهم في اليوم المذكورء وتقاتلا Ves‏ شديدًا لم ير مثله» وكتب الله 
للمسلمين النصر 5I_‏ 5 وفازوا فورًا عظیع. 
وني رمضان سنة (۷۰۲ ه) وقعت معركة شَقَحَب» أو معركة مرج الصفر: 
وكانت بين المسلمين والتتار وهي الوقعة التي أفتى ابن تيمية الناس فيها 


.)۲۵۲-۲۵۰/۱۶6( ينظر: «البداية والنهایة»‎ )١( 
.)۷۱ ریشة» (ص‎ gl عمر‎ Ol god ينظر:‎ )۲( 


A793: 


Gh,‏ م نسم 


AA: 


بالفطر مدة قتالهم» وأفطر هو أيضًاء وكان يدور على الأجناد والأمراء فيأكل 
من شيء معه في يده؛ ليعلمهم أن إفطارهم أفضل؛ لیتقوّوا على القتال؛ فيأكل 
الناس» وكان يتأول قوله Sp UE‏ قد دنوتم من عدو کم» والفطرٌ أقوى لکم» 
عام الفتح» كا في حديث أبي سعيد الخدري في «(صحيح مسلم)7". 

ثم نزل النصر على المسلمين قريب العصر يومئذ» واستظهر المسلمون عليهم 
وله امد والمنة» [db‏ جاء الليل لحأ التتر إلى اقتحام التلول والجبال والآكام» 
فأحاط بهم المسلمون يحرسونهم من اجرب ويرمونهم عن قوس واحدة إلى 
وقت الفجرء فنصرهم الله OF‏ وكشف الله بذلك عن المسلمين غمة عظيمة 


ال 


من ذا الذي رفع السیوف ليرفع اس مك فوق هاماتِ النجوم منارًا 

كنا جبالافي الجبال وريّما سزناعلى موج البحار بحارا 

بمعاب ی الإفرنج كان أذائنا قبل الكتائب يفتحٌ الأمصارًا 

م تنس إفريقيا ولا صّحراؤها سجداینا والارض تقذف نارًا 

و Meee iced‏ خحضراء تبت VSL NI Ub p>‏ 
یعدم الشهر البارك كل عام Mite‏ بالذكريات العظيمة والإنجازات الباهرة» 
وهذايحمّز الناس إلى العمل والخير» والجود بحسب الوسع والاستطاعة والقدرةه 
إذ إن الحديث عن الماضي غير ذي جدوى. مالم يكن دعوة إلى الإصلاح وبذل 
الطاقة في جالات الخير المختلفة» والجهاد معنى واسع» يجاهد المرء نفسه على 
(۱) ينظر: «صحیح مسلم) (۱۱۲۰). 


(۲) ینظر: «البداية والنهایة» (۲۲/۱۸). 
(۳) ینظر: «دیوان محمد [قبال» «حدیث الروح» (ص 59). 


:13 شصر الفتوحات 

BU وبذل‎ cal العلوم النافعةء والدعوة إلى‎ platy (GULL وحسن‎ deal 
سبیل الله» ونشر الكلمة الطيبة.‎ 

وني «الصحیحین» من حديث أبي ذر EER‏ قال: يا رسول الله isl‏ الأعمال 
أفضلٌ؟ قال: Sle‏ بالله. والجهادٌ في سبيله». قال: Cus‏ أي الرقاب أفضلٌ ؟ 
قال: «آنفشها عند أهلها وأكثرُها ثمتا». قال: قلت: فإن م أفعل؟ قال: Ed)‏ 
صانماه أو تصنعٌ لأَخْرَقَّ»”". قال: قلْ: يا رسول الله أرأيتَ إن ضعْفُتٌ عن 
بعض العمل؟ قال: «تَکْف شرك عن الناس؛ فإنها صدقة منك قل Oh Shad‏ 

اللهم bel‏ على ذكرك وشکرك وحسن عبادتك. واحفظ بلادك وعبادك 
وهی هذه الا ادر شب 2 قد امل طاعتك. Chey‏ فيه أهل ware‏ 
ویژمر فيه بالعروف وينهى فيه عن SCM‏ إنك سمیع الدعاء. 


مب دک 


(۱) الاخرق: من لا صنعة له. وقیل: مَّن لا بحسن صنعته. 
:175 


السلف فى رمضان 


آین الذین بنار حبّك آرسلوا ال آنواز oy‏ حافل العشاق 
یکت الیل في آنین دموعهم وتوضّأوا بمدامع الأشواقٍ 
والشمس كانت من ضیاء وجوههم che‏ الصّباح OGY mb‏ 
كان السلف حریصین على الاکثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان. 
وکانت قراءتهم تدیراه حتی آصبح التدبر والخشوع عادةء وفي رمضان کانوا 
یلتمسون فضل الشهر؛ فیحدرون القراءة""» ويتفرّغون ها من کل الشواغل 
والصوارف والملهيات» فیکون الشهر هم دورة مكثّفة شديدة التأثير» Se‏ 
od (Ui dey‏ والرء ینظر ما هو أصلح لقلبه فیعمله» كا قال الامام aad‏ 
وقد كان BE GSI‏ يعرض القرآن مع جبریل الا مرة» وني آخر سنة عرضه 


وعلى القاری أن يقرأ بتدبر EKG,‏ وترتیل» وهو یوجر على قدر ما بذل 


(۱) ینظر: «دیوان محمد اقبال» «حدیث الروح» (ص (OE‏ 

(Y)‏ أي: يسرعون فيها. 

.)5١5 /۱( «الفروع» (۲/ ۱ ) و«کشاف القناع»‎ ga ST) 

(6) ينظر: «صحیح البخاري) (۰1 ۰0۳۲ واصحیح مسلم) (۰۲۳۰۸ 4۵۰ ۲). 


4 79 


جل مد نسم 


180: 


من الوقت ومن Kash‏ وليس مَن قرأ be‏ كمّن قرأ ووقف عند المعاني» وفي 
«الصحيح»: لاجر بالق of‏ مع السّفرة الكرّام GU‏ والذي بقرالقرآن وت 
فيه وهو عليه OU) geld GLE‏ 

ويحسن لضعيف القراءة أن يجد من يعرض عليه ویصحح قراءته ويشرح 
له بعض OGL‏ 

آما قيام الليل: فعن السائب بن يزيد قال: «أمر عمرٌ بن الخطاب BR‏ 
GI‏ كعب Ey‏ الداريّ SE‏ أن يقوما بالناس في رمضان فكان القاری يقرأ 
Gull‏ حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام» وما كنا ننصرف إلا في 
فروع الفجر». 

وعن مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أبي يقول: «کنا ننصرف في 
رمضان من القيام» فيستعجل الخدم بالطعام خافة الفجر» . 

وقال نافع : «كان ابن عمّر تن يقوم في بيته في شهر رمضان» فإذا انصرف 
الناس من المسجد أخذ إداوة من مای ثم يخرج إلى مسجد رسول الله يلد ثم لا 
يخرج منه حتی يصلي فيه الصبح»(. 

وعن عمران بن حُدير قال: «كان أبو le‏ يقوم بالحي في رمضان» يختم في 


(۱) ينظر: «صحیح البخاري» c(۷)‏ و(صحیح مسل) (۷۹۸). 

(۲) ينظر: «إحياء علوم الدين» (۱/ CVE‏ و«نداء الريان» (۱/ ۰)۱۹۷ و«مجالس شهر رمضان» 
لابن عثيمين (ص ۳۰). 

(۳) المئين: ما كان في السور من القرآن مائة آية ونحوها. 

(6) آخرجه عبد الرزاق (۷۷۳۰) البيهقي (547/7). وتقدم في باب «مع القيام». 

)0( ينظر: «الموطأ) (۲۵). 

() آخرجه البيهقي (؟/ 4۹6). 


:14 السلف في رمضان 


(۳ 


کل سبع 


آما الجود والکرم إذا آقبل شهر رمضان: 

فعن ابن عباس WE‏ قال: «کان رسول الله BE‏ أجود الناس بالخيرء وکان 
آجود ما یکون في شهر رمضان». 

قال المهلّب: «وفيه بركة أعمال الخير» Oly‏ بعضها یفتح بعضًاء ویعین على 
بعض؛ ألا ترى أن بركة الصيام» ولقاء جبريل» وعرضه القرآن عليه زاد في جود 
النبي 4 وصدقته» حتى كان أجود من الريح الرسلة». 

يقول يونس بن يزيد: «کان ابن شهاب إذا دخل رمضان [SB‏ هو تلاوة 
القرآن وإطعام الطعام». 

وكان ole‏ بن أبي phil Sle‏ في شهر رمضان خمسائة إنسان» وكان 
يعطيهم بعد العید لكل واحد le‏ درهم" . 

أما حفظ اللسان: 

فعن أبي هريرة SR‏ قال: قال رسول الله 88 «من لم يدع قول الزور, 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة (۷۲۷۷). 
وينظر: (إحياء علوم الدين» (۱/ CP OA‏ و«نداء الریان» (۱/ 4 ۰)۲۰ و« مجالس شهر رمضان» 
لابن عثيمين (ص AVY‏ 

)1( آخرجه البخاري C1)‏ ومسلم (۲۳۰۷). 

)1( ينظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (5/ ۲۳-۲۲). 

)2( أخرجه ابن عبد البر في «التمهید» .)١١١/5(‏ 

)0( ينظر: «سیر اعلام النبلاء» )0/ ۶ ۲۳). 
وينظر للجود والكرم في شهر رمضان: «لطائف العارف» (ص CV IV‏ و«نداء الریان» 
(۱/ ۲۲۱)» و«ارمضان: دروس وعبر» للحمد (ص۲۲۹). 


4 8 3 


Gh,‏ مومسم 


182: 


والعملّ به فليس لله حاجةٌ في أن 65 طعامه وشر UG‏ 

قال المهلّب: «وفیه دليل أن کم الصيام الإمساك عن CID‏ وقول الزور» 
كا يمسك عن الطعام والشراب» وان لم يمسك عن ذلك» فقد تنقص صيامّه 
وتعرض لسخط ربه وترك قبوله Mais‏ 

Gy‏ «الصحيحين» من حديث أبي هريرةً BM‏ أن رسول الله BE‏ قال: 
«الصيامٌ ES‏ فلا يَزفْث ولا SEZ‏ وان مرو قاتله أو ELE‏ فليقل: إني صائم. 
مرتين». 

وني رواية مسلم: «إذا أصبح أَحد کم يومًا صاتاء فلا يَرْفْث Vg‏ فإن 
امرؤٌ شاقه أو قاتله فليقل: إني صائمٌ» إني صائمٌ»۳. 

قال الازري في قوله: she Gp‏ «جتمل أن يكون المراد بذلك أن يخاطب 
نفسه على جهة ال جر ها عن الشباب والمشاقة)©). 

وقال عمر بن الخطاب ee‏ «لیس الصيام من الطعام والشراب وحده» 
ولكنه من الكذب والباطل واللغو والحلف» ‏ . 

وعن جابر بن عبد الله تن قال: «إذا صمت. فليصم سمعك وبصرّك 
ولسانك عن الكذب والمآثم» ودع أذى الخادم» وليكن عليك وقار وسَكينة يوم 
صيامك» ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك Ns ge‏ 


(۱) أخرجه البخاري (۱۹۰۳). 


(۲) ینظر: «شرح صحیح البخاري» لابن بطال (4/ ۲۳). 

)1( ينظر: «صحیح البخاري» (۰)۱۷۹۵ و(صحيح مسلم» (۱۱۵۱). 

)2( ینظر: «المعلم بفوائد مسلم» (۲/ CEN‏ 

)0( آخرجه ابن أبي شيبة (۸۸۸۲). 

)1( آخرجه ابن Gl‏ شيبة CMAN)‏ والبیهقی في «شعب الایمان» (PVE)‏ وني «فضائل 
الآوقات» (57). ۱ 


وعن أب التوکل أن أبا هريرة تله وأصحابه كانوا إذا صاموا جلسوا في 


BY foe uk 


وعن أبي هريرة ED‏ قال: «إذا كنت Ble‏ فلا تجهل» ولا تساب. وان 


جهل عليك» فقل: إني صائم»". 


وعن مجاهد قال: «حصلتان من حفظه| سم له صومه: الغيبة والکذب» ". 


:14 السلف في رمضان 


وعن ul‏ العالية قال: «الصائم في عبادة مالم شب 


ألا في الله لا في الناس شالت 
إذا ما الیل أظلم کاب دوه 
يعالون التجیب إليه شوقًا 
أطار امخوف نومهم فقاموا 


هم تحت الظلام وهم سجود 


وخرس ني النهار لطول صمت عليهم من سكينتهم حشوغ"*" 
الهم ألحقنا بهم في الصالحين» واجمعنا وإياهم مع الذين آنعمت علیهم من 


بداود وأخوتهالجذوع 
فيسفرٌ عنهم وهم رکوع 
وان خفضوا فر م میم 
Jal‏ الأمن في الذنيا هجوعٌ 
أت dita‏ تنفرج الضلوم 


النبيين والصدیقین والشهداء والصا حين» وحَسّنَ أولئك رفیقا. 


مت DY‏ فص 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة (۸۸۸۱). 
(۲) أخرجه عبد الرزاق (7555). 
(۳) آخرجه ابن gl‏ شيبة (۸۸۸۷). 


(4) آخرجه ابن Gl‏ شيبة (۸۸۸۹). 


(5) ينظر: «الکامل» للمبرد (۳/ ۰۱۸۷ واشعر الخوارج» لإحسان عباس (ص5 2) منسوبًا إلى 
عیسی بن فاتك القطی ogee EEN‏ ونسب بعضه إلى ابن البارك كنا ف «دیوانه» (ص CVV‏ 


183: 


LX : ee moe ۱ 
الخامس عشر‎ 


٤ 


2 بعص 
© 

1/ a 5 1 
eel 


اخطاء بعض الصائمين 


ارم ارا ریت دل طا ي الل موضاولة اعد مر نالرت 
والعاذانت الذمينة واكصاب SIEM‏ والطرائق الحمودة. 

ab OGY,‏ لبعض الصائمين عثرات أو زلّات» والنفوس في هذا الشهر 
اقيرف بغرفة لوب وقذار كينا 

وقد تقع بعض الأخطاء نتيجة عادة أو أصل شرعي صرف عن مقصده 
أو نوايا حسنة لإظهار الفرح والسرور بهذا الشهرء أو جهلاء أو غير ذلك مما 
حاصله في نهاية الأمر غالفة الشرع المطهّر. 

عن عائشة E®‏ قالت: قال رسول الله WE‏ امن أَحْدَتَ في أمرنا هذا ما 
ليس فيه» فهو OSG‏ 

من هذه الأخطاء ما هو حرم ومنها ما هو مكروه» ومنها ما هو بدعة» وقد 
تكون خاصة بالصوم. أو با تبعه من عادات وغيره. 

وعلى المؤمن أن يسعى إلى الخير جهده. ويتعرّف على عيوبه» ويتجرّع مرارة 
الاستماع إليهاء ويبذل وسعه في الخلاص منهاء مستعینا بالله الذي لا يخيب 
سائله. 


(۱) أخرجه البخاري CY VAY)‏ ومسلم (۱۷۱۸). 
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ح) مع نصيام 


188: 


ومن الأخطاء: التقصير في صلاة الجماعة: 

فبعض الناس يقبلون على العبادة في رمضان وتمتلئ بهم الساجد» ولكن 
)0 2 لبعضهم التقصير وعدم المحافظة على الصلوات» وعدم الانتظام في 
أدائها؛ أو ترك الصلاة في الجماعة مع المسلمين في الساجد وأخطر منه ترك 
الصلاة بالكلية كلها أو بعضهاء فعن بُريدة بن الخُصيب OF‏ رسول الله 
ك قال: «العهدٌ الذي بيننا وبينهم الصلاةٌ فمّن تركها فقد NAS‏ 

وقال Se‏ «مّن ترك صلاة العصرء فقد bs‏ عمل . 

والأحاديث في الباب كثيرة. 

وحملها بعضهم على كفر النعمة أو الكفر الأصغرء وحملها آخرون على الترك 
بالكلية» Uy‏ ما كان» فإن الحديث صحیح. وهو من أحاديث الوعيد التي ينبغي 
بقاء هيبتها في النفوس» دون أن تعني الحكم على آحاد الناس بالکفر» کا يقع 
لبعض ene Fell‏ أو ترك الصلاة عليهم إذا ماتواء أو معاملتهم معاملة غير 
المسلمين» فمّن ثبت له أصل الإسلام ظاهرًا لم بتکم بخروجه منه إلا بيقين 
لا شك فیه» حتى المنافقون كان النبي 7 يعاملهم معاملة المسلمين في العقود 
والمواريث والصلاة عليهم وسائر أحكام الدنياء آما أمر الآخرة فإلى الله تعالى. 

فينبغي للمسلم أن يحافظ على عبادته وصلاته» ويجعل رمضان فرصة 
للتغيير» والتعود على الخير» والاقبال على الله ۶ 

ومنها: عدم التحرّز من الغيبة: 

وهي Ra‏ بالصوم ضررًا عظیّا؛ فعن أبى هريرة OR‏ رسول الله يكل 


(۱) أخرجه أحمد (۲۲۹۳۷). والترمذي CV IVY)‏ وابن حبان .)١555(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۵۵۳). 


:5 4 أخطاء بعض الصائمين 


قال: «آتدرون ما الغيبة؟». قالوا: الله ورسو له أعلم. قال: A353)‏ أخاك le‏ 
یکره». قیل: QI al‏ إن كان في Gal‏ ما آقول؟ قال: gp‏ كان فيه ما تقول فقد 
اغتبته. وان ل يكن فيه فقد به . 

ومنها: السعي بالنميمة: 

وهي نقل کلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الافساد» وقيل: افشاء 
الب رفك افرع )655 EES‏ 

قال الامام الغزالي ##: «كل من حملت إليه نميمة وقيل له: Bf‏ فلانًا قال 
فيك كذا وكذاء أو فعل في حقك كذاء أو هو يدبر في إفساد آمرك أو في ممالاة 
عدوك. أو تقبيح حالك. أو ما يجري ججراه» فعليه ستة أمور: 

الول: آن لا aia,‏ لانه 1 فاسق» وهو مردود الشهادة» قال الله 
تعالی: thar aiff Rd‏ ان CAS os IVES EGOS‏ 
[احجرات:۱ ]. 

الثاني: أن ينهاه عن ذلك وینصحه ويقبّح عليه فعله قال الله تعالى: ور 
الْمَعَرُوٍ وان عن SAI‏ @ [لقیان:۱۷]. 

الثالث: أن يبغضه في الله OF‏ فإنه بَغِيض عند الله» وجب بغض من يبغضه 
لله تعالى» والمراد بغض فعله المحرّم والتحرز منه» وليس بغض شخصه. 

الرابع: أن لا تظن بأخيك الغائب السوء؛ لقوله تعالى: SSS EEN‏ 


» oe 


رک بعص أن 5 4 [الحسجرات:7١].‏ 


)۱( أخرجه مسلم AY OAR)‏ 
(۲) ينظر: «الأذكار» للنووي (ص ۳۰۹-۲۹۹ و«النهاية في غريب الحديث» (۰)۱۲۰/۵ 
و«نداء الريان» (۱/ ۳۸۲). 


189: 


مه اصیم 


190: 


الخامس: أن لا يحملك ما حكي لك على التجسس والبحث عن تحقيق 
ذلك؛ مصداقا لقوله تعالى: GL LEAT‏ [احجرات: ۱۲]. 

السادس: أن لا يقع فی ی النامَ عنه» فلا يحكي؛ فعن عبد الله بن مسعود 
ee‏ قال: إن محمدًا 44 قال: «ألا آنبتکم ما SEEN‏ هي النميمةٌ DB‏ بين 
الناس». وإِنَّ محمدًا ME‏ قال: Sfp‏ الرجلّ Shuey‏ حتى Meee C288‏ ويكذبُ 
حتى یکت کلب 

وعن حليفة ee‏ أنه بلغه أن رجلا ینم الحديتٌ» فقال حذيفة: سمعتُ 
رسول الله SE‏ يقول: «لا بدخل ORG SL‏ 

وژوي عن عمر بن عبد العزیز له آنه دخل علیه ey‏ فذکر له عن رجل 
شيئاء فقال له عمر: «إن شئت نظرنا في آمرك: فان كنت کاذیا» فأنت من آهل 
هذه الایة: ان FES GG USE‏ © [الحجرات:٦]»‏ وان كنت Bole‏ فأنت 
من أهل هذه الاية: 2 هم hp LES‏ [القلم:۱۱]» وان شثت عفونا عنك؟ 
فقال: العفو يا آمر coe sll‏ لا آعود إليه آبدا». 

وقال الحسن البصري oF‏ نم ٍليك نم IONE‏ 

قال الشاعر: 


2 
5 


لاتقبانَ نميمة بُنَّعْتّها Geet,‏ من الذي آنباگها 
إن الذي sal‏ اليك Angad‏ سيت عنك بمثلها قد USE‏ 


(۱) أخرجه مسلم .)5١057(‏ 

)1( أخرجه البخاري C1407)‏ ومسلم (۱۰۵). وني رواية: ENED‏ 

(۳) ينظر: «إحياء علوم الدين» (۳/ ۰۱95 و«الأذكار» للنووي (ص۳۸). 

)2( ينظر: ley‏ الأرب في فنون الأدب» (۰)۲۷۱/۳ و«غرر الخصائص الواضحة» للوطواط 
(ص (V1‏ منسوبّا إلى آي الأسود الذؤل. 


:15( أخطاء بعض الصائمين 


ومنها: إطلاق البصر في المحرمات: 

4... فروجَهم‎ LEAS ین أتصدرهم‎ LE eT SB قال تعالى:‎ 
4... EB EES Say eR HTP وقال:‎ 28 
الاية [النور:۳۱-۳۰].‎ 

وهذا أمر لعباده المؤمنين بأن یخضوا آبصارهم Le‏ حرّم علیهم. فلا ينظروا 
الا إلى ما آباح الله هم النظر إليه» وسواء كان النظر إلى الخلقة الأصلية التي 
آبدعها الله» أو إلى صورة أو شريط مرتي أو نحوهاء فالامر واحد» ورب) كان 


3 


النظر إلى الصور أشد؛ لما فيها من التفنن في اختیار SAN‏ والبالغة في الکشف 
والتعرّيء کا هي فتنة هذا الزمان # يب 1د SEE‏ لین CATS‏ 
KG‏ من لح برغ Khe‏ َاسَهُمَا ریما ODS MEE‏ 

وقال 8 «لكل بني آدم be‏ من الزناء فالعینان تزنیان وزناهما EN‏ 
واليدان تزنيان وزناهما الط OME Fy‏ تزنيان وزناهما الشي» والفم يزني 
وزناه القَبّل والقلب یی ویتمتّی» والفرجٌ بصلّق ذلك أو یکذبه»۲. 

وا ال والس الا ویو وی 

وربا كان الصوم من جهة سببا للغضب والثورة؛ بسبب الجوع والعطش» 
بيد أنه سبب عظیم لضبط الناس لإحساس الصائم بآنه متلیس بعبادة تقربه إلى 
الله» وآن الغضب والفحش والبذاءة يخدشهاء ولذا ۳ الصائم بالاعراض 
oly‏ یقول: Gp‏ صائم». وربطت حكمة الصیام ارك ارو والعمل به 
والفحش. 
(۱) ینظر: «إغاثة اللهفان» (ص CEA‏ و«نداء الریان» (۰)۳۷/۱ وارمضان: دروس وعبر» 


للحمد (ص۱۱). 
(۲) آخرجه (ACV) del‏ ومسلم (۲۵۷). 
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ومنها: الكسل والخمول: 

وبعض الصائمين يتخذ من رمضان فرصة لترك العمل والنوم» وربا فرط 
في واجباته الوظيفية أو الحياتية» في حين كان رمضان عند السلف الماضين موس 
لمضاعفة الأعمال والتنافس فيهاء بها في ذلك عبادات المسلم اليومية التي كانوا 
يضربون فيها أروع المثل ظاهرًا وباطتا. 

وبعض الكسالى يحتجون بحديث ضعیف. وهو: «نوم الصائم (Gabe‏ 
وعلى فرض صحته فإنه لا يدل على مراد البطّالِين الذين يقضون نهارهم نوما 
وليلهم سهرًا وهرًاء وإنما المراد منه: نومه الطبيعي الذي يتخلل يومه من قيلولة 
وغيرهاء ما يستعان به على العبادة. 

والواجب على الصائم أذ پیش موسع رمضان» ويجتهد فیه؛ فلعله لا 
يدرك رمضان آخر. 

ومنها: التوسع في المآكل والشارب: 

فبعض الصائمين يملؤون بيوتهم بأصناف الطعومات والشروبات ما قد 
لا يؤكل في غير رمضان وهذا Gly‏ حكمة الصوم ومشروعيته. 

عن Ul‏ گريمة القدام بن ks‏ یگرب BH‏ قال: سمعتٌ رسول الله كلل 
يقول: «ما ملأ آدميٌ وعاءً شرا من بطنه» بحسب ابن آدع أَكَلاتٌ يُقِمْنَ لب 
فان كان MEY‏ فثلتٌ لطعامه Gls‏ لشرابه. وثلت ۳ 

وكيف يفعل الصوم فعله إذا تدارك الصائم عند فطره ما فاته ضحوة 
tole‏ وربما يزيد عليه في ألوان الطعام» حتى استمرت العادات بأن تُدخر جمیع 


.)5595( ينظر: «السلسلة الضعیفة»‎ )١( 


(۲) آخرجه أحمد VIAN)‏ والترمذي (5780)» والنسائي في «الکبری» CVV)‏ وابن 
حبان CVE)‏ والحاكم (/۱۲۱) وينظر: «السلسلة الصحيحة» )10 AVY‏ 
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الأطعمة لرمضان. فيؤكل من الأطعمة فيه ما لا ISH‏ في عدة أشهر. 
ولمثل هؤلاء يقول الرصافي: 
J, si Sli sl,‏ لفطنته ببطنته ازام 
ولو اني استطعت صیاعٌ دهري لصمت فكان دیدن الصٌَّيامُ 
ولکن لا أصومٌ صیام قوم تكائر ني فط ورهم الطعامْ 
فإن وضح SL‏ طوّوا جياعًا وقد هموا إذا اختلّط الظلامْ 
LSBs‏ مار لخن جعنا فن الل منك لنا انتقامُ 
وناموا مُنْحَمين على امتلاءء وقد يتجشؤون وهم نيام 


فقل للصائمين آداء فرض الا ما هکذافرض الصّيام٠‏ 


ومن الأخطاء: ترك الصوم من غير عذر: 

وهي معصية كبيرة وجرم عظيم» يجب على فاعلها التوبة والإنابة إلى ربه» 
وأن يستغفره لذلك. ويقضي ما آفطره» فالصوم من أركان الإسلام الخمسة التي 
عليها مدار النجاة. 

ومن ذلك: السهر: 

والذي يفضي بصاحبه إلى cy gal‏ منها: 

أ- ترك صلاة الفجر. 

ب- التکاسل عن BLT‏ العمل» إن كان Lab go‏ 
(۱) ينظر: «دیوان الرصانفی» (ص ۵۷). 


وینظر: «إحياء علوم الدین» (۸۲/۳ و«نداء الریان» (۰)۲۲۵/۲ وارمضان: دروس 
وعبر» للحمد (ص AYAY‏ 
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Gh,‏ مد فسنم 


ج- ترك صلاة الظهر وربا العصر. 

د- الإرهاق الشديد طول یومه إن تحامل على نفسه واستیقظ. 

وما أعظم أن Gall Hall By‏ عن عادة التدخين في هذا الشهر 
الكريم» واستشارة الجرّبین والأطباء وأهل الخبرة؛ حفاظًا على تقواه وطيب 
رائحته وماله» وعلى صحته وصحة أسرته وأطفاله وزملائه الذين fad‏ إليهم 
الأمراض» بسبب ما يسمى ب (التدخين السلبي) والله أعلم. 


NO)‏ و« فض 
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السواك فى رمضان 


یتجتب بعص الناس Apel‏ في نهار رمضان؛ اعتقادًا بأنه غير مشروع» 
والصواب أنه لا تعارض بين السواك والصیام والنبئٌ BS‏ يقول: «لولا أن شق 
على المؤمنين - وني رواية: على gh‏ - لأمرتهم بالسواك عند كل Bee‏ وفي 
آخری: «عند كل وضوء). 

ویشرع للصائم أن يستاك في رمضان كا يستاك في غيره. 

أما حديث: «إذا pent‏ فاستاكوا GIL‏ ولا تستاكوا بِالعَئِيٌ؛ SEB‏ لیس 
من صائم تيبس شفتاه بالعشي» إلا كانت نورًا بين عينيه يوم القيامة». فهو 
حديث ضعيف جدا؛ فقد رواه البزار» والطبراني من حديث علي وخبّاب WE‏ 
مرفوعًا. ورواه الدارقطني» والبيهقي» وغيرهما موقوفا". وسنده في غاية 
الضعف. فلا نت به. 

(۱) آخرجه البخاري (AAV)‏ ومسلم (۲۵۲). 
(۲) آخرجه أحمد (۰۷۰۱۳ ۹۹۲۸ والنساتي في «الکبری» (۳۰۳۲). 


(۳) آخرجه مرفوعا: البزار (۲۱۳۷) من حدیث علي #يلنت». والبزار (۲۱۳۸» والطبراني 
(5 من حدیث خباب BY‏ 


وآخرجه موقوفا: الطبراني CVA)‏ والدارقطنی (۲۰۶/۲ والبیهقی (۲۷:/4). 
وینظر : «السلسلة الضعیفة» (۶۰۱). 
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وقد عارضه حديث عامر بن رَبيعة MY‏ قال: «رأيت رسول الله BE‏ يستاك 
وهو CLS‏ وهو وان كان ضعیفا LET‏ إلا أنه خير من حديث: «ذا 
صمتم فاستاكوا بالغداة» ولا تستاكوا بِالعَنِيٌ). 

ويغني عن هذين الحديثين: قوله ب المتقدّم: «لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم بالسُّواك عند كل صلاة». وقوله: «لولا أن SE‏ على أمتي لأمرئهم 
بالسّواك عند كل وضوء. فيدخل في ذلك الصلاة والوضوء للصائم وغير 
الصائم؛ قبل الزوال وبعد الزوال. 

والمواضع التي يُشرع للصائم وللإنسان أن يستاك فيها ستة. وهي”": 

7 Gig ع‎ 2 ee ۶ 

الأول: عند الصلاة؛ لقوله 2 نی الحديث التقدم: «لولا أن آشق على coal‏ 
لأمرتهم بالسّواك عند كل صلاة). 

الثاني: عند الوضوء؛ لقوله Me‏ «لولا أن GAT‏ على أمتي. لأمرتهم بالسواك 
عند كل وضوء). 

الثالث: عند دخول المنزل؛ لما في «صحیح مسلم» عن شريح بن هانی 
قال: سألت عائشة: GL‏ شىءٍ كان يبدأ BE Zl‏ إذا foo‏ بيته؟ قالت: 
OCS gS)‏ 


(۱) أخرجه أحمد CV OWA)‏ وأبو داود CYP VE)‏ والترمذي (۷۲۵). والدارقطني (۳/ ۰)۱۸۹ 


والبيهقي (:/۲۷۲). 

0 في ا عاصوين عد الدبو عاضم پن خمرین اخطاي المدوي: وهو میت . 
ینظر: «ضعفاء العقیل» (۰)۳۳۳/۳ و«الجروحین» (۰)۱۲۷/۲ و«تبذیب (NSS‏ 
alo Cove /۱۳(‏ الاعتدال» (۲/ (YoY‏ 

(۳) ینظر: «فقه العبادة» Cal gal‏ (۱/ ۲۳۹-۲۲۷). 


.)۲۵۳( ینظر: «صحیح مسلم»‎ (E) 
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وهذا دليل على أهمية تطييب الفم عند مقابلة الأهل والاقتراب منهم؛ فإن 
طيب رائحة الفم مما يعزّز الرضا والحب بين الزوجين. 

الرابع: عند تغير رائحة الفم؛ لقوله RE‏ «السواك مَطْهّرةٌ للفم» BLS yo‏ 
للت 
فقوله: «السواك مطهرة للفم» دليل على أن السواك يُشرع لتطهير الفم 


وتنظفه. 
وهو حدیث عظیم يدل على أن من مرضاة الله العناية بالطيب والسواك 
والنظافة والطهارة. 


وإنا كان السواك مرضاة للرب؛ لأنه مطهرة للفم» فليتأمل المؤمن هذا 
العنی؛ ليعلم أن الله يحب النظافة ويرضاها لعباده المؤمنين» ولذا شرع لهم باب 
التقرّبٍ إليه cle‏ تحفيرًا على فعلها واتخاذها عادة» ولم يشرع هم أبدًا التقرّب 
بأضدادها من المعاني القبيحة المرذولة. 

الخامس: عند الاستيقاظ من النوم؛ الحديث حذيفة et‏ أن النبيّ 8 كان 
إذا قام من الليل يَشُوصٌ فاه بالسواك”". وذلك لإزالة رائحة النوم من الفم. 

السادس: عند قراءة القرآن» وقد جاء في هذا أحاديث عن علي بن أبي طالب 
<BR‏ وغيره قال: (إِنَّ Kal gl‏ دق للقرآن؛ فطیبوها UN pul‏ 


(۱) أخرجه أحمد (۰۷ CY ET MOTT‏ والدارمي (2585» والنسائي (5)» وابن حبان CV AV)‏ 
والبيهقي (TEIN)‏ 

)۲( أخرجه البخاري (YET)‏ ومسلم )100( 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۲۹۱). 
وآخرجه الدينوري في «الجالسة» (۳/ 1۷) (1۷۹) مرفوعا» ولا یصح. 
وینظر: «التلخیص الحبير» (۰)۲۰/۱ و«السلسلة الضعیفة» (۰)۲۲۷۵ و«السلسلة 
الصحيحة)» (۱۳ ۱۲). 
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۱ ع‎ ee ake 5 4 2 3 

آما ما يظنه البعض من قول النبي : « لوف قم الصائم Cobh‏ عند الله 
من ريح ULM‏ وأنه يعارض السواك في رمضان. ففيه نظر لسببين: 

الأول: OY‏ اف رائحة تنبعث من المعدة بسبب خلوها من الطعام 

الثاني: أن كثيرًا من العلماء قالوا: إن هذه الرائحة هی عند الله تعالى» فلا 
تعلق لذلك بأمور الحياة الدنياء والسواك يزيد رائحة الفم عند الله تعالى طَيبًا 
إلى طیب. فان السواك أيضًا هو ما يرضى الله 3 وهو من SEN‏ المشروعة 
المستحبة. 


وأما إذا بقي في فم الإنسان شيء من أثر السواك فعليه حينئذ أن يزيله 


ze $ 


دون أن يفضي به ذلك إلى وسوسة؛ فإن كثيرًا من الناس يشقون على آنفسهم 
ويبالغون ویشددون؛ فيشدّد الله تعالى علیهم» وربا يبتلون بألوان من البلايا 
والشكوك بسبب مبالغتهمی حتى إن منهم cys‏ يجد مشقة عظيمة في الضمضة 
والاستنشاق» وهذه من الآصار والأغلال التي وضعها dil‏ تعالى عن هذه الامت 
قال الله تعالى: & LEAKY‏ وسعھا لها ماکسبت EXC (es‏ 
TOG‏ لا ادما إن کی یتآ کا رکا ولا شرل CUCAKS OME‏ مل 
ای من GELS‏ [البقرة:۰]۲۸ قال الله تعالى: «قد فعلت). فكل الآصار 
والأغلال التي كانت على الأمم السابقة قد وضعها الله تعالى عن هذه الامت 
فينبغي تجنب العسر والمشقة والتشديد الذي هو مدعاة العقوبة والمؤاخذة 
ومآله إلى كراهية الانسان للعبادة. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۸۹6) ومسلم (۱۱۵۱). 
(۲) پنظر: «صحیح مسلم» (۱۲). 


16 السواك في رمضان 

وفي السواك منافع منها: 

أنه یطیّب الفم» ويشد اللَنََّه ويقطع البلغم» ويصفي الصوتء ويسهّل 
مجاري الكلام» وينشّط للقراءة والذكر والصلاةء ويطرد النوم» ويُرضي الرب. 
ويعجب الملائكة» ويكثر احسنات"". 

وينبغي أن يعلم أن استخدام معجون الأسنان داخل في معنى تطييب الفم» 
وسبب لنظافة الأسنان واللثة وطيب رائحتهاء والاعتياد عليه لدى الصغار 
والكبار من المعاني الحسنة المطلوبة» واستعاله في أثناء الصيام جائز؛ لأنه ليس 
طعامًاء ولا يذهب إلى الجوف» lily‏ هو داخل الفم ثم يخر جه» فهو كالمضمضة» 
وربا كان أبلغ في التنظيف من السواك بيد أن السواك يكون في جيب المن» 
ويحقّق به الاتباع في كل وقتء ما لا یتستّی معه استخدام الفرشة ونحوها. 

والحمد لله الذي جعل في ديننا فسحة الطيب Aly‏ والنظافة في الفم والبدن 
والثياب» وجعلها قربة وژلفی لرب الأرباب» فاجتمع على مدحها والثناء عليها 
الدين والعقل والفطرة والصلحة. وينبغي أن تكون التربية والتهذيب حافرًا 
ودافعًا لديمومتها. 


ORD‏ دک 


(۱) ينظر: «زاد العاد» (5/ ۲۹۳). 
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شهر التوبة 


أغيبٌ وذو اللّطائفٍ لا يغيبُ 
لای نال 
فيا ملک الملوك أُقِلْعِثاري 
وآنشني بأولادي وأهلي 
ولي شجَن بأطفالٍ jis‏ 
إلهي أنت تعلم كيف de‏ 
فيا OL‏ يومالدين فوج 
bes‏ حبلي بحبل رضاك وانظٌ 
وآهمني لذكرك طول عمري 
فظتي فيك يا سندي جمیل 


وأرجوه رجاءً لا يخيب 
إلى من تطمعِنٌ به القلوبٌ 
فقد يستوجش الرجل الغريبُ 
آک اد دادرم اذرت 
فهل يا سيّدي فرج قريبٌ؟ 
هموما ف الفؤادها ڈنیب 


sul, sip‏ تطيبُ 


85 


2 : 


في رمضان يعود الكثير من العباد إلى ers‏ ويُسْلِمونَ وجوههم له ویقلعون 
عن الآثام؛ وذلك لعرفتهم بجود الله تعالى على عباده» وصفحه وعفوه عنهم» 
وخاصة في هذا الشهر الكريم. 
(۱) ينظر: «ديوان البرعي» (ص؟ 5). 
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وهو تعالى يحب طاعة عباده کلهم» ويحب التوبة من JS‏ عاص" 

وليس في الوجود شر الا الذنوب theless‏ فإذا عوفي من الذنوب عوفي 
من موجباتهاء فليس للعبد إذا بغي عليه وأوذي وتسلط عليه حصوه شيء أنفع 
له من التوبة Oe pall‏ 

والله 37 إذا آراد بعبده خيرًا فتح له من أبواب التوبة والندم والانکسار 
والذل والافتقار والاستعانة به وصدق LU‏ إليه ودوام التضرع والدعاء 
والتقرب إليه بها أمكن من الحسنات ما تكون تلك السيئة رحمة May‏ 

والتوبة هي الرجوع إلى call‏ وترك الذنب» والندم على LHL‏ والعزم على 
ترك المعاودة» والقيام بحقوق الشرع. وتدارك ما أمكن. 

وقد حث الله تعالى في كتابه الكريم عل التوبة في مواضع كثيرة» يقول 
سبحانه: تنیز ریک م و ما Ae‏ آجل مس جا 
ss‏ صل AS‏ ون KE AGE GF‏ عََاب 6S‏ [هود:"]. 


2 
و لب 


ويقول الله OF‏ لكل als‏ ی الذین الوم og‏ لا نوا ین A‏ 
Py‏ له CE pias‏ رت ونیا عن سار 

لھ ین ل آن یک تب هم لا AG SIR @ yal‏ 
کم من ES‏ ين سل أن یس E‏ را وم لا تعزوت 
[الزمر .Loo-oY:‏ 


4 ae ae se BAL د هه ات‎ 


eet Sie ود یت مثا‎ i ويقول‎ 
3 Cte DPS oe 3 te 
Sl لا زی‎ GION oe os LY Re Ke 
.)٠١ وارمضان: دروس وعبر» للحمد (ص؟‎ 9 (TEE /۲( ينظر: «بدائع الفوائد»‎ )۱( 


(۲) ينظر: «بدائع الفوائد» (۲/ CEW‏ 
(۳) ينظر: «الوابل الصيب» (۱/ ۱۳). 


:17 شحصر التوبة 

یواست امومع SEBS‏ ا یم > (لتحرم :۸[ 

4 يخس‎ SS GLEN AE MIB 2% ويقول الله‎ 
[التور:۳۱].‎ 

ویقول سبحانه عن نبیه آدم اه للخلة: ace‏ ادم رید فقو ACO)‏ اه a‏ 
alle SG‏ هد # [طه:۱۲۲-۱۲۱]. 

وني (صحیح مسلم» عن BNI‏ ال ee‏ أن النيي لله قال: «إنه 5G)‏ 
على قلبي» وإني لأستغفرٌ الله في ا مائة Gy‏ 

وقوله: «لیْغانْ» هو ما يغشى القلب من الفترات والغفلات عن 
الذکر. 

وني (صحيح مسلم) آیضاء أن النبي حه قال: op‏ الله لیسشط یده باللیل؛ 
Gd‏ مُِيءٌ bray lel‏ يده بالنهار؛ ليتوبَ Feet‏ الليل» حتى تطلع 
الشمس من مغربها!. 

وفيه عن أنس eID‏ أن لب JERS‏ الله أشدٌ فرشا بتوبة عبده حين يتوب 
إليه من أحدكم» كان على راحلته بأرض BE‏ فانفلتث منه» وعليها طعامه 
وشرابه فیس منهاء فأنى شجرةٌ فاضطجع في ظلّهاء قد Fal‏ من راحلته فبينا 
هو کذلك. إذا هو بها قائمة عنده. فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهمّ 
أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح». 


.)۲۷۰۲( ينظر: «صحیح مسلم)‎ )١( 
.)5 ١7 /۳( ينظر: «النهایة»‎ )۲( 

(۳) ينظر: «صحیح مسلم» (YVO4)‏ 
(4) ینظر: «صحیح مسلم» (۲۷۷). 
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فالتوبة خلاص من المآزق والازمات. وسبيل للراحة والرضاء وخاصة في 
رمضان: 
جلد حياتك بالصّيام فبالصّیام iz‏ روحك 
داو الذي تَشكو بتقوی الأ gk‏ مه تست لت 
Ly,‏ أَُوَيْقات التَّجَلُ في الطَريق إلى زوك 
اشكذ شرك tle‏ اللغرواذاب ق طموحك 
وازق eI‏ ودع الشّرى طالالمقامٌعلى OSL sib‏ 
والتوبة نوعان: واجبة» ومستحبة: 
فالواجبة: هي التوبة من فعل المحرمات وترك الواجبات» وأعظم المحرمات 
الوقوع في الكفر والشرك والنفاق وكذلك التوبة من سائر العاصي» كأكل 
الرباء وأكل ارام وعقوق الوالدين» وقطيعة الارحام والغيبة والنميمة» 
وقول الزور» والسرقة» وخاصة سرقة الال العام الذي يشترك الناس كلهم في 
مطالبتك فیه. وسرقة الوقت العام بالتأخر عن العمل أو التهاون والتفريط 
ومثلها ذنوب القلوب كالحقد والضغينة والبغضاء والحسد والكراهية 
والتقاطع» وما يستتبعها من سوء الظن والبهتان والظلم والبغي والعدوان. 
وكذلك التوبة من ترك الواجبات كترك الصلاة» أو الصیام أو الحج» أو 
الزكاة.. 
أما التوبة الستحبة: فهي التوبة من فعل المكروه أو ترك الستحب. كأن 
يتوب من ترك الوترء أو ترك السئن الرواتبء أو الغفلة عن OL all‏ أو ترك 
قيام الليل» أو غير ذلك من الأعمال والطاعات والصالحات» كا يتوب من فعل 


(۱) ينظر: «ديوان اء الدين الآميري» «قلب ورب» )2 (VY‏ 


;£17 شهر التوبة 


الأمور الکروهة التي لا يحبها الله ولا رسوله ولو لم تكن محرمة. 

ولا غنى للإنسان عن التوبة » وأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام 
کانا عل راس امايو وموم من کانبقول: E‏ تفر 
BSG. SSA CSS;‏ # [الاعراف:۲۳] ومنهم من كان یقول: ربق 
Eb‏ نى افر لي [التصص :۱1 ]. 

بل آمر الله نيه ومصطفاه اة أن یستخفی فقال:  AVS VATE‏ 
وتف رل OU‏ [عمد:۱۹]» وکان من شأنه عليه الصلاة والسلام في كثرة 
الاستغفار أنه كان بحسب له في الجلس الواحد نحو Ble‏ مرة: «ربٌ اغفر لي» 
وتب ihe‏ نك أنت Ge NW NG‏ 

وني حديث آخر: Gp‏ لأستغفرٌ الله وتوب إليه في اليوم AST‏ من سبعينَ 
GS‏ 

فإذا كان هذا شأن الرسل والأنبياء» فما بالك بغيرهم من أهل التقصير 
والغفلة والقلوب التي bd‏ علیها الران وأصابتها العاصي في مقتل؟ 

فهؤلاء أحوج إلى التوبة إلى الله ۶ واستغفاره. 

وموكب التائبين قديم» يبدأ ol‏ عليه الصلاة والسلام أبينا الذي زيّن له 
إبليس المعصية» وأقسم له ولزوجه إنه لما لمن الناصحين» فوقعا في العصية ثم 
تاب الله تعالى عليهم|. 

ومن أشهر قصص التوبة وأعجبها: توبة أبي dats‏ وأبى لبابته وكعب بن 
gly 7 ivi ieee‏ داود ,)١615(‏ والترمذي AT EVE)‏ وابن ماجه 


(PAN 8)‏ وابن حبان (۰)۹۲۷ والبيهقي في «شعب الایمان» CUFT)‏ 
)۲( أخرجه البخاري AVY V)‏ 
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مالك رضي الله عنهم male rls‏ وتوبة ماعز OE‏ ى) في «الصحيحين)”". 
والغامدية الجهنية OW‏ 

ومنها قصة الرجل الذي IS‏ تسعة وتسعين نفسّا؛ GIS‏ حديث أبي سعيد 
الخدري حافت أن نبي الله BS‏ قال: «کان فيمّن كان قبلكم رجل JS‏ تسعةً 
وتسعين نفسّاء فسأل عن أعلم آهل الارض. dai‏ عل راهب فأناه فقال: ai}‏ 
قتل تسعة وتسعينَ نفسّء فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمّل به مائة ثم 
سأل عن أعلم أهل الأرضء lb‏ على رجل be‏ فقال: إنه قتل Ble‏ نفس» فهل 
له من Mag‏ فقال: نعم» وك dy‏ بینهوبینالتویة؟انطلتی إل آرض كذا وکذا 
فان مها LEU‏ بعبدون cdi‏ فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى آرضك. فانها آرض 
سوء. فانطلق حتی إذا نصف الطریق أتاه الوت. فاختصمت فيه ملائكة الرحة 
وملائكة العذاب» فقالت ملائكةٌ الرحمة: جاء تائبًا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت 
ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرًا قط. فأتاه مَلَكْ في صورة آدمي» فجعلوه 
بينهم» فقال: قیسوا ما بين الأرضين» فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوه 
فوجدوه أدنى إلى الأرض التي آراد فقبضته ملائكة الرحمة». قال قتادة: فقال 
ای ss‏ لنا أنه لا ناه ات اى هدر 

ومن عجيب قصص التائبين من بني إسرائيل: ما رواه الترمذي» واحاک 
وغيرهما في قصة JASN OF: ASI‏ كان رجلا من بني إسرائيل» لا يتورّع عن 


.)50/59( و(صحيح مسلم»‎ 6(& & NA) ينظر: «صحیح البخاري»‎ )١( 


(۲) ينظر: «صحیح البخاري» (4 ۲ )۰ واصحيح مسلم» (۰۱۹۹۱ AVIAN‏ 


(۳) ينظر: «صحیح مسلم» .)١195(‏ 
)£( آخرجه البخاري (TEV)‏ ومسلم (۲۷۲۱). 


وقتادة يروي الحديث عن أي Gebel‏ الناجی» عن أ سعید BM‏ 


;£17 شحصر التوبة 


معصية» فأعطى BT ol‏ ستين دينارًاء على أن تخي بينه وبين نفسهاء فلا قعد منها 
مقعد الرجل من زوجته» انتفضت وبکت. فقال Ub‏ ما يبكيك؟ هل أكرهتك؟ 
قالت: لاء ولكن هذا أمر 1 أفعله. قال: فا حملك على ذلك؟ قالت: الحاجة. 
فقام وتركهاء وقال: الستون دينارًا لك. وقال: والله لا عصيت الله تعالى آبدا. 
فأصبح میتاء وغفر الله تبارك وتعالى Vad‏ 

وللتوبة شروط: 

فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى» لا تتعلّق بحق آدمي» فلها ثلاثة 
شروط: 

أحدها: أن يقلع عن المعصية. 

الثاني: أن يندم على فعلها. 

الثالث: أن يعزم أن لا يعود إليها آبدا. 

وان تعلّقت بآدمي فشروطها أربعة: هذه الثلاثة» وأن يبرأ من حق صاحبهاء 
فإن كنض هالا آى قدو كذ ]الوزن کال قلف و ره مهه ار اب 
عفوه. 

ويجب أن یتوب من جميع الذنوب. OB‏ تاب من بعضهاء صحت توبته من 
ذلك الذنب» وبقي عليه SUSI‏ 

وهناك الذنوب العامة» كالجهل والتخلّف والتفرّق والفوضی الادارية 
والسياسية» وشيوع ثقافة التعصّب والتحزّب والأنانية والكبر الفردي 
)1( ينظر: «مسند آجد» (EVEY)‏ و«جامع الترمذي» (۰)۲۹7 و«مسند أي يعلى» COVE)‏ 


و«صحیح ابن حبان» (۰)۳۸۷ و «الستدرك» (5/ ۶ ۲۵). 
(۲) ينظر: «ریاض الصالحين» (ص ۱۷). 
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والاجت‌اعي» وهي من أعظم الاثام والتوبة منها AST‏ وآلزم. 

هذه بعض العوامل التي تساعد على التوبة: 

آولا: قوة العزيمة» فان خور العزيمة وضعفها من آسباب الوقوع في 
العاصي والآثام» ومن آسباب کون الانسان يتردّد» فیتوب الیوم ويعصي NOE‏ 
ويتوب غذا ا 

و ۾ أسيات ي العزيمةٍ منها: الإقبال على cal‏ والدعاء» وصحبة 
الأخيار» واستجاع 3 ao‏ النجاح» واللغة الإيجابية المتفائلة» وتدريب 
النفس على التكرار والمحاولة وعدم اليأس. 


ثانيًا: الدعاء» وسؤال الله التوبة النصوحء وقد كان من دعاء بي الله إبراهيم 


os‏ سم لك دارا 
Ge BLE‏ آنت A AE‏ © [البقرة:۱۲۸]» وكان ن اليك ag‏ 


یقول: BES»‏ لي چاو و ایس 

WE‏ تغيير البيئة التي تدعو للمعصية. ومن جالس قومًا كان منهم وحشر 
معهم؛ ولذلك قال ذلك العام الاسراثبلی للرجل الذي تاب: «لاتعْدٌ إلى آرضك؛ 
LEB‏ أرض سوء». 

رابعًا: عدم القنوط واليأس؛ فان هذا من أعظم مداخل الشيطان على الإنسان» 
والواقع في العصر لمعصية غالبا یداخله شيء من اليأس» واليأس لا يجوز قال تعالى مولا 
تسوا من روج 5 GS oly‏ من روح CZ aST OH VS‏ [يوسف LAY:‏ 

وسن أن SU‏ من شب الوط إل ننسه بقول الرسول Sule GRE‏ 
أبي هريرة GBP‏ الذي رواه مسلم: «والذي نفسي بیده» لو ل تذنبواء لذهب الله 


(۱) تقدم قريبًا. 


AT‏ كر الك رة 


بکم» es‏ بقوم ost‏ فيستغفرونٌ الل فیغفر ab‏ وحديث: «كُل بني 
آدم طا وخر د الخطّائين gal gill‏ ,6 

خامسًا Zot‏ الإنسان منابع الخير في نفسه» فكل إنسان فيه قابلية للخير» 
فليكثر من الصلاة» وقراءة القرآن» والاستغفار والصيام» والذكرء والصلاة 
على النبي بيا والأمر بالعروف والنهي عن SU‏ وبر الوالدين» والاحسان 
إلى الناس» وعدم ظلم الآخرين» وغير ذلك من الأمور التي يستطيعها الانسان؛ 
والله سبحانه یقول: ۷ وم SLT‏ ای رت 
Gad‏ یاب HS‏ و کیت WO‏ وار SAN Fle NES‏ 4 


[هود: 10-11 LV‏ 
سادشّا: الاخلاص له فإذا حلص الإنسان لربه» وصدق فى طلب التوبقه 
ااه عا .قال تعای: لا ارت تابوا SA‏ | واعتصموا باه islets‏ 
nas‏ ویک مَع an Bi‏ وسوف دو ث Seca Galan‏ 1 را عَظِيمًا 4 

[النساء:؟ ۱۶ ]. 
ومن البلاء وللبلاء علامة آلایری لك من هواك نوم 
العبد عبد = ی شهواتها وار تارة ت۷9 


ل ی 


.)۲۷۹( ينظر: «صحیح مسلم»‎ )١( 
آخرجه أحمد (۱۳۰۹) وعبد بن حميد (۰)۱۱۹۷ والدارمي (۰۲۷۲۷ والترمذي‎ )۲( 


(VEE /E) وابن ماجه (4۲۱) والحاكم‎ CV E44) 
ينظر: «ديوان ابن المبارك» (ص۵۱).‎ (۳) 
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«إذا آمسیت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحتٌ فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك 
لرضك. ومن حياتك OEE gh‏ 

قال ابن عقيل ج2: «ما تصفو الأعمال والأحوال إلا بتقصير SLY‏ فان 
كل كن de‏ ساعته الى هو فیها کمرض الوت» حسنت allel‏ فصار عمره كله 
صافيًا)0". 

Col‏ التفكّر في آضرار الذنوب والعاصي» ومنها: 

-١‏ حرمان العلم: 

وهو الطریق إلى الجنة» Ob‏ العلم نور یقذفه الله 37 في القلب. والعصية 
تطفی ذلك النورء ولا جلس الشافعيٌ بين يدي الإمام مالك وقرأ عليه» أعجبه 
ما ری من نور فطنته» وتوقد ذكائه وکال فهمه» فقال: «إني أرى الله قد ألقى 
على قلبك نورًاء فلا تطفثه بظلمة العصیة» . 

۲- حرمان الرزق: 

|S‏ أن التقوی مجلبة للرزق» فان ترك التقوی مجلبة للفقر. قال تعال: 

ES‏ رما )ینعی لا یتیب 44 اطلاق:۳-۲]. 

وکم من إنسان جمع الاموال الطائلة» ثم خسرها في صفقة حرام» أو سبیل 
كان یعلم أنه لیس من مرضاة الله OG‏ 

۳- تعسير آموره علیه: 

فان الله يشر آمور عباده الصا حين: ون هل لین أو مرا © 
[الطلاق: ]. 


)\( آخرجه البخاري CEN)‏ 


(۲) ينظر: «الفنون» لابن عقيل (۲/ 55 ۵). 
dy )۲(‏ : «إعلام الموقعين» )8 CYOA/‏ و«الجواب الکانی» (ص ANE‏ 


;£17 شحصر التوبة 


وعلى العكس من ذلك. نجد آثار الذنوب تعم حتى الدابة والخادم؛ فتتعسّر 
أمورهما على صاحبهیا» ويكونان نكدًا وقلقا على مالكهماء ومع سعة رحمة الله 
وأن الدنيا يتمتع فيها المؤمن والكافر والبر والفاجرء إلا أن القرب من الله سبب 
لطمأنينة النفس والرضا والأنس» كا قال سبحانه: #ومن وم يالله هد علب # 
[التغابن:١١].‏ وقال: الا بزکر DATES git‏ 4 [الرعد:۲۸]. 

- آنها تورث الذل: 

فالراشي والمرتشي ذليل في عمله حتی وإن ملك اللایین» واللوطي والزاني 
ذلیل في نفسه. وعلى ضد ذلك كله قال تعالى: # من ENA SNA‏ 
GS‏ [فاطر:۱۰]. فالصلاح يمنح المؤمن ثقة وطّمأنينة» ولذا جاء في الحديث: 
«الصدق ا والکذت Nagy‏ 

ه- lel‏ تزیل النعم الحاضرة. 

OF العصية جحود وكفران للنعمة» ومن شکر النعمة: القیام بحق الله‎ OY 
على حارمه» و کم من امرأة تعيش سعيدة في بيت هانی» ولا تطاولت‎ Gil وعدم‎ 
إلى الحرام أصابها الغم» وکم من شاب وقع في الحرام» فتفرّق شمله وضاقت به‎ 
الدنیا.‎ 

5- العيشة الضنك في الدنيا وني البرزخ والعذاب في الآخرة: 

قال تعال: BAGSY‏ ن وگری CSA‏ وره وم 
یمام 6 [طه:؛ ۱۲]. 

le‏ أن الكافر قد ينال السرور في الدنيا بفعل أسبابه» كما قال سبحانه: 


(44/8) والحاكم‎ (YO VA) أخرجه الطيالسي (4 ۱۲۷ وأحمد (۱۷۲۷۰۱۷۲۳) والترمذي‎ )١( 
BH وينظر: إرواء الغلیل» (۱۲) من حديث الحسن بن على‎ (VO /0) والبيهقى‎ 
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alg ALS‏ مور 4 [الانشقاق:۱۳ ]۰ وهذا من کال عدله وإحسانه سبحانه» 
والمؤمن قد يصيبه الهم والغم والکدر» بسبب عوارض نفسية أو مؤثرات تربوية 
منذ الطفولة أو إخفاقات في برامج ومشاریع» سبّبت له صدمة» فتمرض النفس 
|S‏ يمرض الجسدء والصبر خير علاج يوصف لكل الأزمات والأمراض. 

تاسما: Sal‏ ن حکمة ال فى خلق العصية وتتكين الانسان منهاء وذلك 
آن العبودية عبودیتان: 

-١‏ عبودية العقل؛ بالاستسلام لله والایان به» والنظر في دلائل وحدانیته 
وعظمته» والکف عن استحضار الشبهات وتعزیزها وا حدیث عنهاء ومعاگتها 
Sab‏ والذکر والعلم والسوال والتضرّع. 

۲- عبودية القلب؛ باب والخوف والرجاء والامتناع عن الشهوات 
والحرمات. 

والانسان قد یتمرّد عل ويه فتمرّد العقل rcs‏ فیما وقع للشیطان Oly‏ 
معصیته لم تكن شهوة حضة بل كان فيها شبهة أنه خير من آدم اه فکیف 
یسجد له! ولذا آبعده الله وآبلسه وجعله شیطانا رجيًا. 

وهو يختلف عا وقع لادم وحواء gle‏ السلام حين UST‏ من الشجرة» 
كانت كهوة القن والقلب: 

ولذلك تاب الله على آدم وزوجه 3۲ 
بخلاف إبليس الرجیم. فان ذنب الشبهة حرمه من التوبة والإنابة والرحمة. 

وق ذلك |شارة إل فضل انل والانکسار فی clas geal‏ وربا ساط اه عل 
العبد 3« حتی لا تكّر عليه نفسه أو یتعاظم بعمله» ولذا جاء في الحديث: «لو 


2 واجتباهما بعدما استغفرا وتابا وأناباء 


;£17 شهر التوبة 


لم تكونوا نیون Cet‏ عليكم ما هو أكثر من ذلك: CSM CEM‏ 
ولذا على العبد ألا ييأس أبدًا من توبة الله علیه» ولا يقطع الأمل في نجاته 
من المعصية» ولو تكرّر منه الخطأء وتاب ثم رجع» وحديث: «ذنبٌ بعد توبق 
آشد من سبعن C33‏ قبلها». لا اصل له. 
عاشرًا: الاکثار من الکفارات ومکفرات الذنوب كثرة» منها ما هو قضاء 
وقدر» كالأمراض والصائب وسکرات الوت. وآهوال القيامة» وکلا زاد صبر 
العبد عليها عظم ثوابه» وکان تکفیرها لذنبه أعظم وأتم. 


کات GUE‏ [نوح:۱۰]. والأعمال الصا حة: SEM GOK DTG‏ 


=> 


[هود:ء ۱۱]. 

ومنها: الصدقة؛ فهي تطفی الخطيئة» وبر الوالدین وصلة الرحم» وعموم 
الإحسان إلى الخلق» فعلی المؤمن أن یسعی في مزاحمة السيثة با حسنة» وتثقیل كفة 
اسنات وترجیحها بالأعال الصا وحاصرة الذنوب والسیثات؛ لثلا ند 
وتتسع وتفترش عمر الانسان ووقته وطافته وجوارحه والرء لما غلب علیه 
فمّن غلب عليه الخير» فهو من OLE‏ ولو تلبّس ببعض التقصير» ومّن غلب 
ade‏ الشرء فهو من الآشر ار. 


ورب استزل الشيطان العبد من ذنب صغير إلى اليأس» وهو أعظم الذنوب؛ 


(۱) آخرجه البزار CAND‏ والعقيلي في «الضعفاء» (۱۵۹/۲. والخرائطي في «مساوی 
COVA) (GE‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» CV ELV)‏ والبيهقي في «شعب الایمان» 
(VY 00)‏ وینظر: «الجروحین» /١(‏ ۰۳۶۰ و«ميزان الاعتدال» (۲/ ۵۱۸۰ و«لسان 
الیزان» (۳/ 4 0)» و«السلسلة الصحیحة» (/50). 
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جل م نسم 


ومع لياص يرك العمل الصالح؛ ويصبح عقله وقلبه وحياته رهنا للسيقات» 
نسأل الله العافية. 
اللهم اهد قلوبناء واستر عيوبناء وفرج كروبناء ونور دروبناء واغفر 


را 


مب دک 


2 1 8: 
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حسن الخلق 


Zz 
2 


الصومٌ تصفید الغرائز جملة 


ما صام من ل يرع حق جاوّر 


مج 2 ور و مه 1 
وحرر من ربقء برقاب 


ما صام من آفنی النهاز بغيبةٍ 
ما صام من Bales Ul‏ كاذب 


أو قال شرا أو سعى خراب 
واحل بالأخلاقٍ Wy‏ 

إن هدف الرسالات السماوية هو التزكية» فإبراهيم #5 يدعو ربه أن يبعث 
في ذريته رسولا منهم یتلو عليهم SUT‏ ويعلّمهم الکتاب والحكمة ویزکیهی 
وقد أجاب الله دعوتّه» فبعت في الأمیّین هذا الرسول المصطفى BE‏ والذي 
قال الله في حقه: VSS ERM Ap‏ نج يق وأو اید ورک 
وم SSG CEST‏ وان کانوآمن بل نی کل ond‏ (الجمعة:؟]» وامتن 
سبحانه ببعثة النبي ات فقال: ۷ TS‏ کم رسولا منکه یلوا 
Ke‏ ییا وک کم SI ets‏ وا يڪ َة Sales‏ مالم (PSG‏ 
(۱) من شعر الأستاذ خير الدين وانلي. 


والأوشاب: الأخلاط من الناس والرعاع. والربقة : عَرُوة في LE‏ تجعل في عنق البهيمة. 
والمراد: العبودية والمهانة. 
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وه 6 [البقرة:۱۵۱]. 
وقد صرح الرسول 37 بمقصد من آعظم مقاصد بعثته» حين قال: «نما 


بُعشت PY‏ مکارع الأخلاق». وني رواية: «صالح الأخلاق»(. 


والقصود بالأخلاق معنی آشمل ما هو متعارف عليه بين الناس» 
فالأخلاق: معاملة العبد مع ربّه» ومعاملته مع نفسه. ومعاملته مع الخلق» وهذا 

ومن معاني الحديث: أن الأخلاق قسیان: قسم فطري یعرفه الناس بطبعهم 
ویمدحونه» وقسم هو تکمیل وتتمیم لا یعرف الا بواسطة الوحي» وبعث 
النبي بيا لبيانه للناس» فهو جزء من مقصد الرسالة. 

,753 مدیه GE‏ هذا الأمر یطول» وقد انت فيه کتب عديدة. 

ومن آشهر هذه الأحاديث: حديث أبي الدرداء 8% قال: قال رسول الله 
ee‏ «ما jail bgt‏ في ميزان المؤمن يوم القيامة من (ne BE‏ وان الله ليبغض 
الفاحش OG gad‏ 

وعن أبي هريرة ee‏ أن النبيّ fee BE‏ عن أكثر ما يدخل الناس BAL‏ 
فقال: «تقوی الله. وحُسْنٌ fede y MILI‏ عن AST‏ ما يدخل الناس GUN‏ فقال: 
«الفم Oe ally‏ 


وعن أنس SEED‏ «كان رسولٌ الله Sunol BE‏ الناس OURS‏ 


(۱) أخرجه أحمد (A040)‏ والبخاري في «الأدب الفرد» (۰۲۷۳ والحاكم (۲/ ۱۲ 


والبيهقي (۱۰/ ۱۹۲)» وفي «شعب الایمان» (۷۹۷۸). 
(۲) آخرجه gil‏ داود (4۷۹۹) والترمذي (۲۰۰۲). وابن حبان (0791). 
(۳) آخرجه الترمذي (۲۰۰4) وابن ماجه CEVEV‏ وابن حبان EVV)‏ 
(6) آخرجه البخاري (1۲۰۳) واللفظ له ومسلم (۲۱۵۰). 


:18: حسن الخلق 


وعنه لته قال: (ما مس مَسَسْتٌ بيدي دِيباجًا ولا خریراء GST‏ من کف رسول 
الله لك ولا شمَمت رات كانت آطیب من رائحة رسول الله GRE‏ 

وقال حولاعنه: «خدمث النبىّ ل عشر سنينَ» فا قال لي: أفُ. قط. ولا قال 
لشيء فعلثه: لم فعلت كذا؟ ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلت كذا؟). 

وعن RBI‏ بن اة BP‏ فال: Coal‏ إلى رسول الله OG‏ ارا و حشه 
فردّه eile‏ فلا رأى ما في وجهي قال: up‏ لم رده عليك GS Gi YJ‏ 

وعن Gul gill‏ بن سَمْعان EBM‏ قال CL:‏ رسول الله ة عن الب والإئم» 
فقال: الب خُسْنُ GR‏ والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن بطلع عليه 
اللا 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص SE‏ لم يكن رسول الله 8 فاحشّا 
ولا متفحشاء وکان یقول: (إن من خياركم احستکم BSI‏ 

وعن أبي هريرة ED‏ قال: قال رسول الله BE‏ «أكملٌ المؤمنين Gla‏ 
آحستهم ae‏ وخیاژهم خيارهم لنسائهم». 

وعن عائشة سا قالت: سمعث النبيّ BE‏ يقول: «إن الوم ليدرك بحسن 
اه درس الصائم القائم»”". 


3 


(۱) آخرجه أحمد ( ۰۱۳۳۷ والبخاري (۰)۳۹۲۱۰۱۹۷۳ ومسلم (۲۳۳۰). 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۱۳۰۲۱ وعبد بن حميد (۰۱۳۱ والبخاري (۰)1۰۳۸ ومسلم 
(۲۳۰۹۱). 

(۳) آخرجه البخاري (۱۸۲۵) ومسلم (۱۱۹۳). 

)£( آخرجه مسلم (۲۵۵۳). 

)0( آخرجه البخاري )1008( ومسلم (۲۳۲۱). 

)1( أخرجه أحمد gly (VEY)‏ داود (EW)‏ والترمذي »)١١77(‏ وابن حبان EVV)‏ 

(۷) أخرجه أبو داود (8۷۹۸) وابن حبان ( (EAs‏ والحاكم (۱/ (V+‏ 


‘303: 


Gh,‏ م فسنم 


204: 


وعن جابر eM‏ أن رسول الله BE‏ قال: Sp‏ من أحبكم | d‏ وآقربکم 
مني مجلسًا يوم القيامة: أحاستكم آخلاقاء وإنَّ أبغضّكم A‏ وأبعدكم مني يوم 
القيامة: ارو og BLE‏ والمُتمَبْهقُونَ». قالوا: يا رسول الله قد علمنا 
الثرثارون وال دة ن فما المُتَفيْهقُونَ؟ قال: yg AZAD‏ 

ويكفي أن ُراجع سبرثه» ونر كيف كان وَل يعامل الناس كلّهم.. كيف 
كان يعامل آزواجه؟ كيف كان يعامل أقاريّه؟ كيف كان يعامل أصحايّه؟ كيف 
كان يعامل أعداءه؟ 

روى البخاري ومسلم في «صحیحیهیا» عن أبي هريرة EE‏ أن رسول 
الله BE‏ استدان من رجل VL‏ فجاء الرجل يتقاضى من النبي BE‏ فأغلظ له 
we cd sill‏ م به أصحابه. فقال عليه الصلاة والسلام : «دعوه؛ فان لصاحب GE‏ 
Os‏ 

وكان ]13 استسلف من أحد شيئًا أضعف له في الوفاء ودعا له وقال: «نا 
جزاء ALE‏ الوفاء والحمد»". 

وفي الحديث أن G45‏ سَعْنَهَ ته كان من أحبار البهود» أتى Gl‏ 
Ue‏ یتقاضاه Jeb‏ بمجامع قمیصه Fahy‏ إليه بوجو cae‏ ثم قال له: لا 
تقضيني يا محمد حَقّي؟ فوالله ما علميّكم بني عبد المطلب fhe‏ ولقد كان 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۰۱۸). 
وآخرجه sal‏ (۰)۱۷۷۳۲ وار بن حبان (000V)‏ من حدیث yl‏ ثعلبة المخشني Ae‏ 

() ینظر: «صحیح البخاري» (۰)۲۳۰ و«صحیح مسلم» (۱۱۰۱). 

)1( آخرجه أحمد )9 (VTE)‏ وابن ماجه (4 (VET‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۷۲۲)» 
والبيهقي في «شعب VIVID Ole‏ 

)2( لاط التأخیر في آداء ما علیه من Gm‏ تلغبر. 


:18 حسن الخلق 


لي بمخالطتکم tle‏ فانتهزه عمرٌء وقال: أيْ عدو الله» أتقول لرسول الله WE‏ 
ما أسمعٌ» وتفعل به ما أرى؟ فَوَالذي بعثه GLU‏ لولا ما حاذر فوتّهُ لضربْتٌ 
بسيفي هذا عنقّك. ورسول الله يك ینظر إلى عمرٌ في سكوب 9 65355 ثم قال: (إِنَا 
ea‏ إلى غير هذا منك يا عمر: أن GE‏ بحسن الأداءء وتأمرّه بحسن 
(LSI‏ اذهب به يا عمرٌ فاقضه حَقَه» وزذه عشرين صاعا من غيره مكان ما 
OU gE4‏ 

وهذه قصة عبد الله بن سام HM‏ وکان أحد كبار علماء اليهود في المدينة» 
وان Lng‏ باحثا عن الحق» فلم| سمع بعَقم ال المدينة قال: ذهبت 
call‏ فلا CLES‏ وجهّه عرفت أن وجهّه ليس بوجه ANS‏ فکانَ اول شيءِ 
سمعته تكلم به أن قال: : «يا نا لاش أَقْسُوا السلا وأَطْعِموا الطعای وصِلُوا 
الارحاع 1 اليل cals ahs‏ تدخلوا الح بسلام». 

لقوق ol Lol‏ الطاهر علامات الصدق و الصفاء والوفاء وهذا لأ يسن 
إلالمن صفت قلوم و صلحت سراثرهم و تجرّدت لله تعال. 

والأخلاق كثيرة» وأصوطا آربعة: 

الأول: الصبرء الذي يحمل الانسان على التحل بالحلّم» GEV;‏ وکظم 
الغيظ» وكف الآذى» والتسامح والعفو والصفح. والصوم قرين الصبر» فالشهر 
(۱) أي الطلب. 
(Y)‏ أي: آفزعته. 
)1( أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» CT HAY)‏ وابن حبان (۰)۲۸۸ والطبراني 

(2141). والحاكم (۳/ C190‏ والبيهقي (5/ ۵۲). 


)2( أخرجه أحمد CYYVIA)‏ والترمذي VEN)‏ وابن ماجه (۰۱۳۳۶ ۰۳۲۵۱ والحاكم 
(5/ ۱۲۰ والضياء في «الأحاديث الختارة» (5/ ۲۵) (5-501 8۰). 
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)13 دعوة إلى التسامي والتسامح والتصاني ونسیان العثرات» وطي اللفات 
القديمة التي عكرت صفو الوداد بين آخوین شقيقين أو زمیلین أو جارین أو 
شریکین» ad ASAT AT LA‏ کر [النور:۲۲]. 

الثاني: العفةء وهي التي تحمل الإنسان على الانكفاف عن الرذائل» والتعلّق 
بالمعالي والأمور الکبار. 

الثالث: الشجاعةء وهي التي تحمل الإنسان على العزة والکرم» والجود 
والبذل» وتنهاه عن التهور» أو الغضب. 

الرابع: العدل مع النفس» ومع الناس» ومن العدل أن يكون الإنسان معتدلا 
في ad ET‏ فإن كل GE‏ حسن فهو مكتنف بخلقين ذميمين» فالإنسان إذا أفرط 
انتقل إلى خلق ذميم» وإذا فرط انتقل إلى خلق ذميم» فامحلم حلق حسن فاضل» 
فإذا زاد وتعدّى تحوّل إلى DN‏ والمهانة» وإذا نقص تحول إلى الغضب والتهور 
وشدة الانفعال. 

والكرم حلق حسن فاضل مطلوب؛ لكن إذا زاد الكرم وتعدّی تحوّل إلى 
إسراف وتبذير» وإذا نقص تحوّل إلى بخل وحرص وشحٌ. 

والانسان مجبول على كثير من ا لخصال والأخلاق» سواء ورثها عن آبائه» أو 
تلقاها بخکم البيئة التي عاش فيهاء وانطبعت في نفسه» فعن ابن عباس CRED‏ 
في قصة وفد عبد ایس أن ال ل قال BAY‏ عبد 5p: cl‏ فيك حَضْلتِين 
Lt‏ الله: OGL Aol‏ وني رواية أنه 53-28 ad‏ أن الله جبله على هذين 
الُلقين» فقال الرجل: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسولّه”. 


(۱) آخرجه مسلم (۱۷). 
(۲) أخرجه أحمد (۱۷۸۲۸) gly‏ داود (۵۲۲). 


)18 حسن الخلة 


ومن الوسائل المفيدة في إصلاح أخلاق الانسان: 
الأولى: مجاهدة النفس بحملها على الخلق الحسن» وكمّها عن الخلق الذميم» 
قال تعالى: & Ags Gall‏ نی ليت COLE‏ [العنكبوت:4+]» واحصول 
على الخلق الفاضل من الحداية. 
ا الا وتکون بعذ الفعل» و dated alld‏ یصل إل سير کر 
ل ساثر آموره؛ ولذلك آقسم آل سبحانه بالفس AAG‏ وورد عن احسن 
البصري وغیره آنهم قالوا: إنها نفس eM‏ 
الثالثة: التعلية» تعلية الانسان أخلاقه الفاضلت واجاد مصارف مناسبة 
مشروعة Ub‏ 
الرابعة: الابدال وهي أن يحرص الانسان على تبدیل الأخلاق الذمومة 
بأخلاق حسنة. ويُعْتَى بالجوانب الإيجابية في شخصیته وفي خلقه. 
العيو برب ال يو Silay‏ البعَّداء والأغراب 
الصوم رابطة الاخاء قويةً Shes‏ ود الاهل والأصحاب 
الصومٌ درس في التساوي حافل ‏ بالجودٍ والایشار Pe fly‏ 
وكا يتأثر الرء ype‏ حوله وبآسرته ورسعه و عنممه. وأضدقالة» فان 
أعظم تأثير هو SE‏ الرء على نفسه» بسیاستها وفهمها وتدریبها وصقلها 
ومعاقبتها» وأصل ذلك معرفة عيوبها ومواطن ضعفهاء ومعرفة فضائلها 
ومواطن قوتها. 
(۱) ینظر: «تفسير ابن زمنین» (۵/ AY‏ واتفسیر القر طبي» ( AY‏ و«تفسير التعلبي» 


(۸۲/۱۰). 
(۲) من شعر الأستاذ خير الدین وانلي. 


207: 


م مع لصبام 


فاللهمٌ بصّرنا بمواطن الضعف في نفوسناء وأعنا على تداركهاء يا أرحم 
الراحمين» ولا تکلنا إلى أنفسنا طرفة عين. 


دحي دک 


208: 


سر 


WY 


أ مها ف 


الاعتكاف لغة: لزوم co gill‏ وحبس النفس عليه”". 

وهو المكث في المسجد بنية التقرّب إلى الله SS‏ ومن معانيه: الرّباط 
BY ell‏ 

وقد شرع الاعتکاف گم كثيرة» وأعظمها: التقرّب إلى الله سبحانه وتعالی» 
والانقطاع عن الناس» والتفرّغ للعبادة والقربة الحضة ويكون في أوقات معينة 
یصفو فیها قلب العبد» ويُقبل على ربه ویتخقّف من الشواغل» حتی ما كان 
منها واجبًاء کحقوق الآهل والأولاد. وغير ذلك. 

فبالاعتکاف یتفرغ العبد لعبادة الله وذکره وتسبیحه واستغفاره وقراءة 
القرآن؛ وني هذا تصفية للقلب” . 

قال ابن القيم #: الما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله 
تعالی متا على جمعيته على الله» ول#شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى شرع هم 


.)۲۰۹/۱( ينظر: «لسان العرب» )100/49( و«هذیب اللغة»‎ )١( 

(۲) ینظر: «التاج والاکلیل» (45۹/۷) و«منح الجليل» (۲/ ۲) و«الشرح المتع» 
(5/ ۵۰۰ و«فقه العبادة» للمولف (۳/ £00( 

(۳) ینظر: «منح الجليل» (۲/ ۰۱۷ و«مغني الحتاج» (۰)۱۸۹/۲ و«نداء الریان» (۲/ VAY‏ 
و«رمضان: دروس وعر» للحمد (ص AVY‏ 


23 1 : 


Gh,‏ مع فسنم 


B90: 


الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى» وجمعيته عليه 
والخلوة به» والانقطاع عن الاشتغال GILL‏ والانشغال به وحده سبحانه 
بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في حل موم القلب وخطراته» فيستولي 
عليه بدههاء ويصير الهم كله به» والخطرات كلها بذکره» والتفكر في تحصيل 
مراضيه» وما یقرب منه؛ فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق» فیعده بذلك 
لأنسه به يوم الوحشة في القبور» حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه؛ فهذا 
مقصود الاعتكاف الاعظم». 

ركان ME‏ یعتکف ق العشر الأواغر من رمضان حتی توفاه cdl‏ وتركدمرة 
فقضاه في شوّال. 

واعتکف مرة في العشر الأول» ثم الأوسطء ثم العشر الأخير؛ یلتمس ليلة 
القدر ثم تبن له أنها في العشر EM‏ فداوم على اعتکافه حتی GE‏ بربه. 

وکان يأمر بخباء فيضرب له في السجد يخلو فيه بربه. 

وكان إذا أراد الاعتكاف Le‏ الفجر ثم دخل معتكفه. وقد أراد الاعتكاف 
مرة» فأمر بخبائه فضُربء فأمر أزواجه بأخبيتهن فضربت» فلما be‏ الفجر 
نظر فرأی تلك الأخبية تار بخبائه فقو ورك الاعتکاف تلك السنة فى 
رمضان. حتی اعتکف في العشر الأول من شوال". 


وکان تخرج رأسه من المسجد إلى بيت عاتشة ER‏ فترجْله وتغسّله وهو في 


(۱) ينظر: «زاد العاد» (۲/ ۸۲). 


0 ينظر: «مسند أحمد) CY ETT)‏ 9 و«صحیح البخاري» CYST VY VA)‏ والصحيح ه «J‏ 
(۱۱۷۲). 
(۲) ينظر: «مسند Chal‏ (۰۲4566 ۰۲۵۸۹۷ واصحیح البخاري» (۰۲۰۳۳ ۲۰۱ 


و(صحيح مسلم» (۰)۱۱۷۲ واسنن GT‏ داود» CV EVE)‏ وسنن ابن ماجه» (۱۷۷۱). 


:£19 الاعتكاف 


المسجد وهي حائض ”'. 

وكانت بعضص ۳۹ تزوره وهو معتکف» فاذا قامت تذهب قام معهاء 
وكان ذلك OLS‏ 

أما عن خکم الاعتكاف: 


فهو سنة» حكى الإجماع عليها ابن المنذر وغیره» والأحناف والشافعية 
یرون all‏ سنة موَکدة ی العشر الأواخر من وما 

قال تعالى: ولا شروشک NG‏ عَکنون في Goel‏ [البقرة:۱۸۷]. 
وقال سبحانه وتعالى: #آن هرا Gully GO‏ وَالْعَكفِينَ ررکم a Pell‏ 
[VY 0:8 251]‏ 

وقد اعتكف الرسول UE‏ واعتکف آزواجه من بعده. واعتكف الصحابة 
مول (Dag‏ 

وعن ابن عمر یفده آن عمرٌ سأل الب فقال: Ces‏ نذرتٌ في الجاهلية 
أن آعتکف ليلة في المسجد الحرام» قال: «فأوف شرك . 

وجمهور العلماء على أن الاعتكاف مسنون في كل وقت» في رمضان وغيره » 
وأفضله في رمضان» وآكده في العشر الأواخر منه(. 


(۱) ینظر: (مسند (nat‏ (۰)۲۲۳۸ و«صحیح البخاري» (۰)۲۰۲۸ و«صحیح مسلم» (۲۹۷). 

(۲) ينظر: «صحيح البخاري» )۸(« و(صحیح مسلم» (۲۱۷۵). 

() ينظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص CO‏ و«المجموع» (5/ CEVA‏ و«المغني» (۲/ ۱۳). 

)2( ينظر: «صحیح البخاري» (۲۰۲۲۰۲۰۲). و(صحيح مسلم) (۱۱۷۲). 

.)١595( ومسلم‎ CV AVY) آخرجه البخاري‎ (0) 

)1( ينظر: «حاشية ابن عابدین» »)٤٤٤/۲(‏ والاستذکار» (۰)۳۹۸/۳ و«الجموع» 
(5/ 4۸۰ و«المغني» (۳/ CAV‏ و«فقه العبادة» للمؤلف )¥/ £04( 


233: 


جل م فسنم 


234: 


والمرأة يصح ها الاعتكاف باتفاق الفقهاء کالرجل » وقد ورد في السنة 
أن أزواج النبي بي اعتکفن كا قالت عائشة معنا في الحديث التقذم: «ثم 
اعتکف أزواجه من Modes‏ 

ولا بد أن يكون الاعتكاف في مسجد باتفاق؛ لقول الله تعالى: ونر 
كمون ق جر [البقره:۱۸۷] وقوله سبحانه: #آن هرا 55 Exe‏ 
والمکنین رگم pts‏ # [البقرة:۵ [VY‏ 

ولا جاء عن عاتشة وعلي وابن عباس وغیرهم شم أنه لا اعتکاف إلا 
فى مسجد 

وهذا من عظمة هذا الدين وبالغ حكمته؛ حيث شرع الاعتكاف في المساجد 
وهي محل الصلوات الجامعة» وملتقى المسلمين على العبادة بالایمان وم يشرع 
الاعتكاف ول يأذن به في الكهوف والمغارات والفلوات؛ OY‏ الأصل في هذا 
الدين هو التفاعل مع الحياة» وليس الانقطاع عنهاء حتى هذه العبادة التي هي 
خلوة بالله شرعت حيث يجتمع الناس لعبادة الله ETB‏ عَدكمُونَ في se‏ 
[البقرة:۱۸۷]. 

وأفضل المساجد للاعتكاف والصلاة هي: المسجدالحرام ثم المسجدالنبوي» 
ثم المسجد الأقصىء ثم المسجد ا لجامع» ثم المسجد الذي تقام فيه الجماعة”" 


)١(‏ ينظر: «بدائع الصنائع» (5:/ (Ks‏ و«حاشية الدسوقي» )0/ 5٠٠١‏ و«المجموع) 
)1/ 1۷۰ و«المغني» (۳/ CV‏ و«المحلى) (۱۹۲/۵). 

(۲) ينظر: «مصنف عبد الرزاق» (۰۵۱۷۲ ۸۰۰۹ و«مصنف ابن أبي شیبة» (۲/ ۰۳۳۷ 
واسنن ul:‏ داود» VEVO)‏ و( سنن البيهقي» (4/ AVY)‏ 

(۳) ینظر: «بدائع الصنائع» (۲/ OV VY‏ و«بداية الجتهد» CYYA/\)‏ وا لجموع» (/ ۷۲ 
و«المغني) )¥/ (V1‏ و«المحلى)» (۵/ ۱۹۳). 


:19 الاعتكاف 

ويصح الاعتكاف في السجد الجامع غير المساجد الثلاثة» وما ذكر بعض 
آهل العلم من أنه لا يصح الاعتكاف إلافي أحد المساجد الثلاثة» فقول مرجوح؛ 
pal tls‏ من أهل العلم قالوا بصحة الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الصلاة؛ 
لعموم قوله تعالی: BASE ZEN, ag ENGR‏ ق الْصَسحِد © [البقرة:۱۸۷]» 
pass‏ وم صم OY‏ 

* ويستحب للمعتكف الاشتغال با يتقرّب به إلى الله BE‏ من الَرّب 
المحضة. وهي التي تكون بين العبد وبين الله تبارك وتعالى؛ کالصلاة 
والاستغفار» والذكرء وقراءة القرآن» والتسبيح» ونحو ذلك. 

أو قرب المتعدّية؛ كتعليم القرآن الكريم» والتحدیث. وتدريس العلم 
والدعوة إلى الله كل والنصح للمسلمين. 

واجتناب ما لا يَعْنِيه من قول أو فعل» وهو مأمور به في كل وقت؛ لحديث: 
امن خشن إسلام المرء ترگه ما لا يَعْنِيه)!". 

واخروج لغير حاجة مبطل للاعتكاف باتفاق الفقهاء آما الخروج لحاجة 


(۱) ینظر: «البحر الرائق» (۲/ ۰۳۲۲ و«شرح الخرشي على خلیل» (۰)۲۲۸/۲ و«الجموع» 
(۲/ ۷ ولالفروع» )0/ (V4‏ و«الفقه على الذاهب الاربعة» (۵۳۰/۱). 

(۲) آخرجه الترمذي (۲۳۱۷) وابن ماجه PAV)‏ وابن حبان (۲۲۹)» وغیرهم من حدیث آي 
هريرة dD‏ 
وأخرجه أحمد (۰۱۷۳۷ والطبراني في «المعجم الکبیر» (۰)۲۸۸ و«الأوسط) (6407)) 
واالصغیر» (۱۰۸۰) من حديث الحسين بن علي AS‏ 
والضراب لداع عل بن ae Ft Shaw elt‏ نالك 7 ا رغه اراق 110 نا 
وابن الجعد في امسنده) )0 (YAY‏ والترمذي CYT VA)‏ وابن أبي الدنيا في «الصمت» CVV)‏ 
وغیرهم. وینظر: «الضعفاء» للعقيلي ۰)٩/۲(‏ و«العلل» للدارقطني (۳/ ۱۱۰-۱۰۸ (۸/ ۲۵- 
۸ (۱۳/ ۰۱۷ ۰۲۹۹-۲۹۸ و«جامع العلوم والحكم)» الحديث الثاني عشر. 


235: 


جل مع فسنم 


236: 


فلا يبطل الاعتكاف. 

وهنا مسائل حول خروج المعتكف من المسجد: 

الأولى: يجوز الخروج لقضاء الحاجة للضرورة» كالبول ونحوه وهذا بإجماع 
الفقهاء كا ذكر ابن المنذر وغبره". 

dy‏ حديث عائشة eH‏ «وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان»)”". 

الثانية: جواز الخروج للوضوء والاغتسال الواجب خصوصًاء إذا لم یتمکن 
منه في المسجد من غير أذى ولا ضررء وهذا بإجماعهم آیضا. 

الثالثة: الخروج للأكل والشربء أما إذا لم جد من يأتيه بطعامه وشرابه فإنه 
تخرج» ولا تخل هذا باعتكافه. 

الرابعة: الخروج لغسل الجمعة» ونحوه من الاغسال الستحبة؛ فهذا جائز 
عند الالكية خلافا للجمهور. 

الخامسة: الشروج لصلاة الجمعة» وهذا واجب كم أسلفناء ويخرج حتی 
لولم يشترطه. 

السادسة: الخروج لعيادة المريض» وصلاة الحنازة» فعند الجمهور أنه لا 
يخرج لذلك إلا إذا اشترطه فعن عائشة SD‏ أنها كانت تقول: «إن كنت 
لأدخل البیت للحاجة والمريض cad‏ فا أسأل عنه إلا وأنا مارّة)”". فهذا دليل 
على أنه لا يخرج لعيادة المريض» ولا لاتباع الجنائز. 

السابعة: الخروج نسيانًاء فلو أنه نسي وخرج من معتكفه. فإنه لا يبطل 


(۱) ينظر: «الإجماع» لابن النذر (ص ۰)۱۳۲ و«الجموع» (57/ COVA‏ و«المغني) (1۹/۲). 


(۲) أخرجه البخاري (۲۰۲۹)» ومسلم (۲۹۷). 
(۳) آخرجه مسلم (VAY)‏ 


ت19 الاعتكاف 


اعتكافه بذلك عند الجمهور» وهو الصحیح وهو مذهب الحنابلة والشافعية؛ 


لقول الله تعالى: Be‏ لا IGS ACIS‏ أن © [البقرة:187]. 
ولحديث: OW)‏ الله وضع عن آمتي الخطأ والفسيان: ها استکرهوا ade‏ 
ولآن النسيان في الصوم لا يفسده» فكذلك في الاعتكاف. 
الثامنة: الخروج للمرض.ء والمرض نوعان: مرض يسيرء مثل الصداع 

اليسير أو ال حمَّى اليسيرة» فهذا لا يخرج بالاتفاق» أما المرض الشديد الذي 

يحتاج الإنسان معه إلى coy EI‏ فإنه لا flag‏ الاعتكاف على الصحيح؛ OLS‏ 

يذهب إلى الستشفی وقد ينام فيه بعض الوقت» أو يتناول Vlas‏ أو غیره» ثم 

يعود إلى معتكفه ويبني على ما مضى'''. 
مبطلات الاعتكاف: 


أولا: الجماع» باتفاق الفقهاء إذا كان عامدًا Whe‏ ذاكرًا؛ لقول الله :نوا 
5S ENG by‏ امسج [البقرة:۱۸۷]؛ لكن إن نسي فاعتكافه 
صحيح وماض ولا شيء ade‏ وان باشر وقبّل فأنزل فسّد اعتکافه» وإن باشر 
أو قبّل أو لس ول ينزل لم يفسد اعتكافه. 

ثانبًا: الخروج من المسجد لغير حاجة. فان ركني الاعتكاف هما: المكث في 
السرا 

ال زوال ALS‏ كاطهون والردة والشكر ونحوها ما يزول ما عن 


(۱) أخرجه ابن ماجه )£0 (V+‏ والطحاوي في «شرح GUY Glas‏ (۳/ ۹5 والدارقطني 
CVV /5(‏ والحاكم (۱۹۹/۲). 

)1( ينظر: «حاشية ابن عابدین» CEEA/T)‏ و«مواهب الجليل» CEVV/Y)‏ و«المجموع) 
(/ ۲۸ و«المغني» (۰)۷۱/۳ و«الإنصاف» (۳/ ۳۷۲)» و«المحلى» (۵/ ۰۱۹۲ وافقه 
العبادة») aga‏ (۳/ ۲ 1۷). 


B37: 


Gh,‏ م فسنم 


238: 


الإنسان التكليف. 

رابعًا: الحيض والنفاس عند الأكثرين؛ OY‏ الحائض والنفساء لا تمكثان في 

وهل الصيام شرط للاعتكاف في غير رمضان؟ 

الراجح أنه مستحب وليس بواجب؛ والأولى للمعتکف أن یصوم أو 
يعتكف في وقت الصيام» ولا يجب عليه ذلك» وهذا مذهب الحنابلة والشافعية 
والظاهرية» ونقل عن جمع من الصحابة» كعلي وابن عباس وابن مسعود 
وغيرهم ED‏ وهو مذهب ال حسن البصري وأبي ثور وداود وابن النذر. 

وليس للاعتكاف حد عند جمهور الفقهاء فكل قدر مكثه في المسجد يمكن 
أن oe‏ اعتكافاء حتى لو مكث ساعة من نبار وبعضهم يقول: لحظة. 

و وا Ave Rel ines UG Styne oy‏ 
إن جلس وقتا زائدًا عن العتاد في المسجد بنية الاعتكاف جاز له ذلك. 

ويمكن أن يقال: الاعتكاف بين الوقتین؛ بين الظهر والعصرء أو العصر 
والمفريه او انعر واا اد الا أدلّكم على ما AST‏ الله به الخطايا 
ويرفعٌ الدرجات؟». قالوا: بل يا رسول الله. قال: «إسباغٌ الوضوء على المكاره. 
وكثرةٌ الخطى إلى الساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فلکم LU‏ فذلكم 
aby‏ 


(۱) ینظر: «البسوط» (۳/ ۰۱۱۵ و«التمهید» (۰)۱۹۹/۱۱ واالجموع» (/ ۵۰۱۹ واالغني» 
AVELY)‏ 

)1( أخرجه مسلم (YON)‏ من حديث أبي IS aw‏ 
وينظر: «حاشية ابن عابدين» (۲/ ١٤٤)ء‏ و(بداية المجتهد» )1/ »6 و«المجموع) 01۳/7(« 
واکشاف القناع» (۲/ ۷ ۳). 


:£19 الاعتكاف 


ثمرات الاعتكاف: 

آولا: التربية عل الاخلاص؛ oY‏ العتکف لا يراه أخد إلا الله جل وعلا. 

6 التربية عل التخلص من فضول الکلام» والطعام» والنومه وا al‏ 

(WE‏ التربية على العبادة+ خاصة قيام اللیل» وقراءة القرآن» والاستغفان 
والذکر والناجاة. 

رابعًا: تقوية الصلة بالله تعالى» واللجوء إليه ومناجاته. 

خامسًا: التفكر والتعوّد على الاستخدام الأمثل لنعمة العقل. 

سادسًا: مراجعة النفس وماسبتها في آمور الدین والدنیا؛ وفي آمور العبادة 
وغيرها. 

سابعًا: التربية على الاستخدام الأمثل للوقت» واستغلاله في القراءة والحفظ 
والمدارسة في العلم. 

LAU‏ التعود على عزلة مؤقتة بعيدًا عن الناس» يملك المؤمن بها زمام نفسه 
ويصفو فکره ویتأمّل أحواله» وينظر لحياته نظرة جديدة» بعيدة عن الضغوط 
والوثرات فهو زاد نفيس» خاصة مع الذكر والعبادة» ولا شك أن من أعظم 
العبادة: التفكر والتفكير والنظر والتأمل فهي عبادة العقل الذي ميز الله به 
الانسان. 

وكل هذا تحصيلٌ لمقصود الاعتکاف وروحه عکس ما یفعله بعض الناس 
من GEESE‏ موضع عشرةء وجلبة للزائرين» وأخذهم بأطراف الا حادیث؛ 
فهذا لون والاعتکاف النبوي لون آخر. 

تاسعًا: ترك العاصي أو التقلیل منها. 
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عاشرًا: التربية على الصبر» ومجاهدة النفس» وعدم اتباع الهوى والشيطان"". 

ويحسن بالصائم أن يعتكف. ولو وقتا يسيرًا؛ ليجد أثر هذه العبادة على 
نفسه» وليأخذ منها بنصيب» وليتشبّه بالصالحين» ویسهم في إحياء هذه السنة 
العظيمة» مع أهمية الحفاظ على نظافة الساجد وسکینتها وحقوق عامة المصلين» 
فلا مجوز أن یکون الاعتکاف سيا نی تکذس اللابس والأدوات ن الساجده أو 
رفع الأصوات» بل هو مظهر من مظاهر السكينة والاخبات لعباد یسآلون الله 
فيعطيهم» ويدعونه فيستجيب هم» ويعبدونه فيتقبل منهم بمته وفضله وهو 
أرحم الراحمين. 


مت DY‏ فض 


(۱) ينظر: «نداء الريان» (۲/ ۱۹۲)» وما تقدّم في الفصل العاشر «مع الرسول في الصوم). 
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العشر الاو اخر 


تبداً العشر الأواخر من رمضان من ليلة الحادي والعشرین من رمضان» 
وتنتهي بخروج رمضان سواء كان ناقصًا أو تامّاء فان نقص الشهر فهي تسع؛ 
واطلاق العشر علیها تغليبًا للآصل. 

وللعشر الأواخر من رمضان مزية فضل على غیرها؛ فإنها ليالي الاحیاء 
لتي کان رسول الله BE‏ عا LYS‏ وفیها Ud‏ القدر الى هي عر من AN‏ 


3 )۱( 
سهر 5 


وقد كان النبی Se‏ خص العشر الأواخر بمزید عناية من الاجتهاد والعبادة 
وا حرص على الخير» ويجتهد فیها ما لا يجتهد في غیرها. 

ففي «الصحيحين» عن عائشة ED‏ قالت: «کان النبی BS‏ إذا دخل العشرٌ 
شد مئزرّة» وأحيا y ALS‏ وأيقظ Lal‏ وزاد مسلم: «وجدٌ وشدٌ OG ZA‏ 

ومعنى Leh‏ لیله» أي: استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرهاء وهو معنى 
إيجابي جميل» وكأن الليل ميت؛ لأن النوم أخو الوت. فإذا صحا المؤمن وذكر 
(۱) ينظر: «وظائف رمضان» لعبد الرحمن بن قاسم النجدي (ص 5 (Of‏ و« مجالس شهر رمضان» 


C\ ۱۷ E) و(اصحیح مسلم»‎ CY ۰۲ ( ينظر: «صحیح البخاري)‎ (Y) 
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الله تعالى» جمع حياة الروح وحياة الجسدء وفي الحديث: «مثل لني 5 
57 والذي لا يذكرٌ of,‏ تثل اي Ay‏ وني التنزيل: SEN‏ 
G5‏ 4 [الانعام:۱۲۲]. 

وقد جاء من حدیث عائشة نا آنها قالت: «لا أَعلم نب الله بي قرأ القرآن 
که في ald‏ ولا صلی ليله حتی الصبح» ولا ple‏ شهرًا SUIS‏ غير aay‏ 

foots‏ قوها: «وأحيا ليله» على أنه ء4 كان يقوم آغلب الليل» أو يقوم اللیل 
tals‏ لكن يتخلّل ذلك العشاء والسحور وغيرهاء فالمراد: إحياء معظم الليل. 

ومن ذلك إيقاظ الرجل أهله للصلاة والعبادة: 

قالت عائشة «ا: bal yy‏ آهله» أي: أيقظ آزواجه للقيام» وقد كان 37 
يوقظ أهله في سائر السَّنة؛ لكن كان ذلك لقيام بعض الليل» ففي «صحيح 
ای یت : استیقظ النبی كك ذات ليلةٍ فقال: : «سبحان 
!ال اليل من الفتن» وماذا تح من لواف آیقظواصنواخبانت اکر 
رت ب كاسية في الدنیا عارية في CSW‏ 


oA 


وكان BE‏ يطرق ابنته فاطمة وزوجها علي SH‏ بالليل» ويقول: «آلا 
تقومان : تصلیان؟»(). 

ولكن إيقاظه Be‏ لأهله في العشر الأواخر من رمضان أظهر وأكثر منه في 
ساق ال 


(۱) آخرجه البخاري (VEY)‏ ومسلم (۷۷۹) من حدیث آي موسی إت ولفظ مسلم: «مثل 
ابیت الذي یذ کر الله فیه...» 

(۲) آخرجه مسلم (0745. 

(۳) آخرجه البخاري (۱۱۲). 

)£( أخرجه البخاري (۰)۱۱۲۷ ومسلم CVVO)‏ وأبو عوانة (۲۲۰۹). 


:320 العشر الأواخر 


ومن ذلك الاجتهاد فى العبادة: 
ففي «صحيح مسلم» تقول عائشة el.‏ اكاك وشن الله 2S‏ يجتهد في 
العشر الأواخر ما لا Oe po GAGE‏ 


قال الشافعی عله: ويس زيادة الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من 


وقد كان النبئٌ Oe‏ إذا دخل العشر الأواخر AB‏ 5 كا في «الصحيحين»: 
وقد تقدّم. 


وشد الثزر كناية عن الاستعداد للعبادة والاجتهاد والقيام فيها زيادة 
على العتاد والتشمی lb‏ ىا یقال: شددت لهذا الامر مترري» آي: شكرت له 

وقیل: «شد مئزره» كناية عن اعتزال النساء وترك ell‏ وهو PS BM‏ 
فهذه كناية معروفة عند العرب. قال قائلهم: 

ASL Se es‏ مَآزِرَهُم عن التساءِ ولبات بأطهار“ 

ومنها: تحرّي ليلة القدر: 

فمن عظیم فضل هذه العشر أن فیها ليلة القدر» وهي أعظم ليالي العام؛ 
فهي خير من ألف شهر فلو قَدّر للعبد أن يجتهد ویواصل عبادة ربه قرابة أربعة 
(۱) ینظر: «صحیح مسلم» VIVO)‏ 
(۲) ینظر: «الجموع» (0/ ۳۹۷). 


(۲) ینظر: «معالم السنن» (۱/ ۲۸۲ و«كشف الشکل» لابن الجوزي OVE LED‏ و«شرح 


صحيح مسلم» للنووي AV \ IN)‏ 
)£( ينظر: «ديوان الأخطل» (ص ۱۱۰). 
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وثانين le‏ لیس فیها لبلة القدر؛ لكان قيامه ليلة القدر وحدها خيرًا من هذه 
السنوات الطوال» وهذا من عظیم فضل الله» وإنعامه على هذه الم وفتح 
السبیل للمنافسة والتشمیر وسلوك الطرق السريعة الحصّلة للكثير من ار 
بالقلیل من الجهد» خاصة مع الثقة بالله وحسن الظن به. 
قال كثير من المفسّرين: «العمل فیها خير من العمل في لف OC gs‏ 
وهذه الليلة في آوتار العشر الأواخر آرجی؛ وهي في السبع الأواخر 
وآقرب السبع الأواخر ليلة سبع وعشرین؛ لحديث Gl‏ بن كعب (EB‏ 
وسيأتي Males‏ 
فجدير بالسلم أن يتحرّى هذه الليلة» وأن يجيي وقته ذكرًا وتسبیخا وتلاوة 
ويستحب الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان؛ لقول رسول الله US‏ 
«التمسوها في العشر الأواخر». ly‏ تلتمس بالعمل الصالح» لا بأن ها صورة 
وهيئة يمكن الوقوف عليها بخلاف سائر اللّيالي» كما يظن بعض الناس» نیا قال 
a E‏ عروم ور عع © rs. FC a‏ 
تعالی: BA Gadi‏ نامنذریت © فہا فر کل آمرٍ حكر 4 
۳ 2 سر صرح و BOF‏ ان mee oF‏ مرف yee‏ س لا 
[الدخان:۰]6-۳ وقال تعالی: در خر من آلف SL SEO) pk‏ 
ا و ا ا EMH‏ مه ام Ger‏ محر وفعيو PX‏ 
ort‏ فيا ین رہم Al Le SAL Foi‏ 4 [القدر:۵-۳]) 
فبهذا بانت عن سائر اللیلي. 
(۱) ينظر: «تفسیر الطبري» (57/ 22545» و«تفسير القرطبي» /۲١(‏ ١١١)ء‏ و«فتح القدیر» 
للشوكاني )0/ (OVO‏ 


(۲) ينظر: «صحیح مسلم» AVAY)‏ 
(۳( ينظر: ((م حیح البخاري» ۰)1۹٩۱(‏ و«صحیح مسلم» (۱۱۵). 


:20 العشر الأواخر 


ومنها: اعتكاف العشر الأواخر: 
وهو من أجل الاعیال في العشر» كا سبق تفصيله» ولو اعتكف ليلة أو يوم 
أو بعض يوم. 


ومقصوده: عكوف القلب على الله تعالى والخلوة به» ویستحضر العتکف 
النية الصالحة cad‏ مع احتساب الأجرء واستشعار الحكمة منه Oly‏ يلزم 
مسجده ولا يخرج إلا لحاجة ضرورية» مع المحافظة على السنن والاذکار 
yale’‏ ومقيّدِهاء كالرواتب والضحى والقيام» وأذكار طرفي النهار وأدبار 
الصلوات وغير ذلك. والإكثار من قراءة القرآن والإقلال من الطعام والنوم 
وكثرة الكلام فيه| لا ینفع» مع النصيحة للمسلمين والتواصي AL‏ والصبر في 
رمضان» وخاصة العشر الأواخر. 

ويستحب كذلك البذل والجود. في غير سرف ولا مخيلة؛ لما جاء في 
«الصحيحين» عن ابن عباس GE‏ قال: «كان لعي HE‏ جود الناس بالخير» 
وکان bed gol‏ یکون فی رمضان8). 

قال في «الجموع»: واخود والا فضال مستحب في شهر رمضان. وفي العشر 
الأواخر أفضل؛ اقتداء برسول الله 4 وبالسلف؛ ولانه شهر شریف. فا سنة 
فيه أفضل من غيره؛ ولأن الناس يشتغلون فيه بصيامهم» وزيادة طاعتهم عن 
الکاسب. فيحتاجون فيه إلى المواساة». 


نی دک 


.)۲۳۰۸( و(صحیح مسلم»‎ CV) ینظر: (صحیح البخاري»‎ CY) 
.)۳۹۸/۱( ینظر: «الجموع»‎ )۲( 


DAT: 


لته الضدر 


آنت في pul‏ غرةٌ وعلی SM‏ 
يتلقاك عند قیال st‏ الأ 
فلهم في النهار تجوی وتسبی 
ليلة القدر عندهم فرحة الم 
ف انتظار لنورها کل J‏ 
وتعیش الارواخ في فلق الاشوا 
ES N‏ 
وإذا الأرض في سلام وأمن 


تَرَلوا فوقها من اللاً الاعلی 


ض سلام ds‏ السماء دعاء 
بر والمؤمنون والاصفیاء 
سح وني الليل أدمُع ون داءً 
ر تدائت على سناها السماء 
ee‏ التق رعو ال چاه 
ق حتی يباحَ فيها اللقاء 
ق إليه بل الاتفیاء 
واذا القع نو وصفاء 
5 فیهاوح PL NILA,‏ 
فأین ار ا 


اما الليلة المباركة» وأفضل ليالى الدهر» وخير ساعات العمر. 
قال الله تعالى: WCNC,‏ فى له الْمَدْرٍ (ح) وما آدرنک ما لل SEV‏ 
[القدر:۲-۱]. 


(۱) ینظر: «دیوان أحمد خیمر» (ص۵۱). 
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ea CO) يقول الله تعالى: ##حج‎ OF نما الليلة المباركة في كتاب الله‎ 
KEES CY Gl SY BAT ATI, © الین‎ 
4 AS Ea 2 يعدا‎ ۳ Bute من‎ Paley 
.] 5- ١ [الدخان:‎ 


وقد صح عن ابن عباس حل وقتادة» وسّعِيد بن جبير» وعكر مة» و جاهد» 
وغيرهم من علاء السلف ومفسّرِيهم أن الليلة المباركة هي ليلة القدرء وفیها 
آنزل لقرآن... ار کل أمر حكيم؛ أي: تب es‏ 

وقيل: إن المعنى أنه ي te‏ في هذه ALU‏ للملاتکة. 

وقيل: تُقدّر في ليلة القدر مقادير الخلائق على مدى العام» فیکتب فيها 
الأحياة والاموات» والناجون وامالکون, العا والاشقیا والعزیز 
aL,‏ ویکتب فیها Ole Ht‏ والقحط, وکل ما آراده dil‏ ارك رسنال فى 
تلك ORS‏ 

والظاهر -والله أعلم- أن الراد بكتابة مقادیر الخلائق في ليلة القدر: أنه ينقل 
في ليلة القدر من اللوح المحفوظ؛ ولذلك قال ابن عباس SE‏ «إن الرجل 
ليمشي في الناس» وقد رفع في الأموات». ثم قرأ هذه الآية: 9 GATT‏ 
سا np ie‏ رگو لک مرت ASLO‏ كر 4 [الدخان:5-7] ». قال: 
rea‏ فیها آمر الدنیا من السنة إل الس 


(۱) ینظر: «تفسير الطبري» [VV‏ ۰4۸۰ و«تفسیر القرطبي» (۱۲۸/۰) و«تفسير ابن کثر» 
)£/ £14( و«الدر النثور» (۳۹۹۸۷). 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۲/ ۰۱۰ و«السنة» لعبد الله بن أحمد (۲/ ۰4۰۷ و«الدر النثور» 
(۷۳۹/۵). 


al £21:‏ القدر 


وني سبب تسميتها بذلك خمسة آقوال: 

أحدها: لعظيم قدرهاء وجلالة مكانتها عند الله OF‏ وكثرة مغفرة الذنوب 
وستر العيوب في هذه الليلة المباركة» قال الزهري: «القدر: العظمة من قولك: 
لفلان قدر). 

ويشهد له قوله تعالى: #وما دروا له َذَرِوءِ 4 [الانعام:۱٩].‏ 

الثاني: قال الخليل بن آحمد: abl‏ من الضيق» أي: هي ليلة تضيق فيها الأرض 
عن الملائكة الذين ينزلون. 

ويشهد له قوله سبحانه وتعالى: #ومن فرع رژفه. Ga‏ معا اند اه 
[الطلاق: ۷ ]۰ 

الثالث: قال ابن قتيبة: «إن القدر: الحكمء كأنَّ الأشياء تقدّر فيها». 

الرابع: قال أبو بكر الوّراق: OY)‏ من يكن له قدرء صار بمراعاتها ذا 
قدر). 

الخامس: قال علي بن عبيد الله: SVD‏ نزل فيها كتاب ذو قدرء وتنزل فيها 
رحمة ذات قدرء وملائكة ذوو قدر). 

والأقرب شمول السبب لذلك كله؛ فهي عظيمة القدرء وذلك U‏ فيها 
من تقدیر الاجال رالاعا ASP hy‏ رك العبادةه وعول العيك من 
ضفة إلى ضفة آخری باغتنام cde pal‏ وحمل النفس على الطاعة والجو الإياني 
الروحاني الذي يعين على MAI‏ قرار التوبة والتغییر(. 


)1( ینظر: «زاد المسير» لابن الجوزي (4/ 41۹ ولالتبصرة» لابن الجوزي (۲/ CAV‏ و(تفسير 
القرطبي» (۲۰/ ۱) وتفسير الثعلبي» (۰ AYEA/\‏ 
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ومن فضائل ليلة القدر: 

١‏ - أنها خر من ألف شهر: 

قال SNA: dbs‏ 8 آف کر [القدر:۳]. 

قال مجاهد: «عملها وصيامها وقيامها خيرٌ من آلف شهر)”". 

ولعل من حكمة ذلك» أن من قصّر أو فرط في عمره» يعلم أنه يقدر على تدارك 
ما فات باغتنام هذه الليلة التي تعرّض من کتب له القبول عن عمر طويل. 

”- نزول الملائكة والروح فيها: 

قال تعالی: & ls Zo ST TK‏ ادن رم GAS‏ [القدر:4]. 

قال البخوي: «قوله 20h‏ رل الملتيكة وار 4 يعني جبریل الا 2 معهم» 
$a?‏ آي: ALJ‏ القدر بان رهم 4 آي: بکل آمر من الخير وال GS‏ 

وقال ابن كثير: «أي: يكثر تدژل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتهاء 
والملائكة يتنزلون مع 0 البركة وال da‏ كا يتنزلون عند تلاوة القرآن» 
ويحيطون بحلق الذکر ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيً ad‏ 

- آنها سَلام إلى مطلع الفجر: 

قال تعالی: سره حى مطلم pall‏ 4 [القدر:ه]. 

عن مجاهد في قوله: سره قال: «سالمة» لا يستطيع الشیطان أن يعمل 
فيها سوءا أو يعمل UGGS‏ 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري) (۲/ 55 ۵). 


(۲) ینظر: «تفسیر البغوي» /A)‏ ١ةة).‏ 
jas )۳(‏ «تفسير ابن کشر (4/ COVA‏ 
(4) ينظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (۱۰/ ۰۳۵۳ وشعب الاییان» (۳۲). 
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وقيل: إن معنى السلام: الخير والبركة» قاله قتادة» وكان بعض العلاء يقول: 
الوقف على OAH‏ على معنى تنزّل الملائكة بالسلام(. 

وهي دعوة إلى السلام والمحبة والتصالح وكف الأذى وصلة الأرحام 
والأقارب والأصدقاء والجيران» Lolly‏ عن الضغينة والحقد والبغضاء 
والكيد والعدوان والبغي على الناس» والسلام من أسائه تعالى» وهو التحية 
التي وضعها بين عباده. 

ومّن تردّد أو أعرض عن تصفية قلبه في هذه الليلة» فهو في سواها آعجزه 
السلام هو المعنى الذي لا يذوق العبد صفاء الحياة وسعادتها وهناء عيشهاء إلا 
حين| يستشعره قلبه» وتطمئن به نفسه. 

؛ - أن من قامها Ela!‏ واحتسايًا عفر له ما تقدم من ذنبه: 

فعن أبي هريرة eB‏ أن رسول الله BE‏ قال: «مَن صام رمضانّ Gla)‏ 
واحتسابًاء ib‏ له ما تقدَّم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر Glee)‏ واحتسابًا غفر له ما 
تقدَّم من ذنبه)”". 

قال ابن بطّال: «معنی قوله: pr‏ واحتسابًا» يعني Boia’‏ بفرض صيامه: 
Bare’‏ بالثواب على قيامه وصيامه» ومحتسبًا مريدًا بذلك وجه الله بريئًا من 
الرياء والسمعة» Lely‏ عليه ثوابه»". 

قال النووي: «معنی Ble]‏ تصديقًا بأنه go‏ مقتصد تحصيل فضيلته» ومعنى 
احتسايًا: أن يريد الله تعالى وحده» لا يقصد رؤية الناس ولا غير ذلك ما خالف 


(۱) ينظر: «زاد السیر» (5/ .)٤۷۳‏ 
(۲) آخرجه البخاري (PA PO)‏ ومسلم (0755. 
(۳) ينظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۵۹/۱). 
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الا pee‏ والراد بالقيام: صلاة التراويح» واتفق العلماء على استحباها» . 

ویستحب تحویها في رمضان» وفي العشر الأواخر منه خاصة؛ لقول الرسول 
الله : «التمسوها في العشر GES‏ وخاصة في أوتار العشر الأواخرء 
وهي ليلة إحدى وعشرین» وثلاث وعشرين» وخس وعشرين» وسبع 
pes ao‏ 

وفي حديث ابن عباس SE‏ المتقدّم» أن الب BS‏ قال: «في تاسعة تبقى» في 
سابعة تبقى» في خامسة تبقی». 

وفي «صحیح البخاري» من حديث عبادة بن الصامت لت أن رسول الله 
از حرج 4 بليلة القدر» فتلاحی رجلان من SL‏ فقال: «إني خرجت 
لأخبركم بليلة القدرء وانه AS‏ فلانٌ وفلانٌ» فرفعت. وعسی أن يكون خيرًا 
لکم. التمسوها في السبع والتسع والخمس)'". 

وهذا دلیل على شوم الخصومة في غير حق» خاصة الخصومة في الدین 
وعظیم ضررهاء Lily‏ سبب في غياب الحق وخفائه على الناس. 

وجاء عن ابن عمر ME‏ أن رجالا من آصحاب النبي BE‏ اروا ليلةً القدر 
في المنام في السبع الأواخرء فقال رسول الله ما ١أَرَى‏ رؤياكم قد تواطأت في 
العشر الأواخر فمّن كان متحرّيها فليتحرّها من العشر OC SA‏ 


(۱) ينظر: «شرح صحيح مسلم) للنووي (079/57. 


وينظر: «نداء الریان» (۲۹۵/۱) وما بعدهاء و«مجالس شهر رمضان» (ص؛ ۰)۱۲ 
و(رمضان: دروس وعبر» للحمد (ص ۳۰). 

(۲) آخرجه البخاري (۲۰۲۱) من حدیث ابن عباس SE‏ وآخرجه مسلم (۱۱1۵) من 
حدیث ابن عمر MED‏ 

(۳) ینظر: «صحیح البخاري» (59). 

)£( آخرجه البخاري (۰)۲۰۱۵ ومسلم VV VO)‏ 
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ومعنى قوله WE‏ «آری رؤياكم قد تواطأت» أي: اتفقت. فكأنهم رأوها في 
المنام» إما جاءهم أحد وأخبرهم أنها في السبع الأواخرء أو رأوا في المنام أن ليلة 
القدر تكون في السبع الأواخرء فأمر النبي SE‏ بتحريها في هذه السبع الأواخر 
خاصة في ليلة سبع وعشرين؛ فإنها أرجى ما تكون ليلة سبع وعشرين. 

بل جاء من حديث معاويةً EM‏ عند أبي داوده أن BE Soll‏ قال: «ليلة 
القدر ليله سبع وعشرين». 

وليلة القدر أرجى ما تكون ليلة سبع وعشرين؛ للحديثين السابقين» ولا 
هذا مذهب أكثر الصحابة » وجمهور العلاء حتى إن ل أي بن كعب BH‏ كان 
يحلف على ذلك» كما في «صحيح مسلم» عن 55 بن خبیش قال: سمعت أ 
& كعب يقولٌ» وقيل له: إن She‏ الله Gy‏ مسعودٍ يقول: «مّن قام السنة» أصاب 
ليلةً القدر». فقال oF‏ «والله الذي لا له إلا هو إنها لفي رمضان- يحلف ما 
يستثني- ووالله إني لأعلم أي لبلة هيء هي AU‏ التي أمرنا بها رسول الله يل 
بقيامهاء هي ليلة صّبيحة سبع وعشرين» وأمارثها أن تطلع الشمس في صبيحة 
يومها بیضاء لا شعاع ا 


5 


وكذلك ابن عباس SES‏ إنها ليلة سبع وعشرين. 

وقد ورد أن UG joe‏ جع الصحابة» وجمع ابن عباس معهم» فقالوا 
لابن عباس: هذا كأحد أبنائناء فلاذا تجعله معنا؟ فقال: إنه فتى له قلب عقول» 
ولسان سئول. وأثنى عليه» ثم سأل الصحابة عن ليلة القدر فأجمعوا على أنها 
في العشر الأواخر فقال لابن عباس» فقال: إني لاعلم» أو أظن أين هي إنها 


)1( ینظر: «سنن أي داود» (۱۳۸۲). 
(۲) ینظر: «صحیح مسلم» AVIV)‏ 
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ليلة سبع وعشرين. فقال: وما أدراك؟ قال: إن الله تعالى GLE‏ السموات سبعاء 
وخلق الأرضین سبعًاء وجعل الأيام سبعًاء وخلق الانسان من سبع» وجعل 
الطواف سبعًاء والسعي سبعّاه ورمي الجار سبعا؛ ولذلك رأى ابن عباس أن 
ليلة القدر ليلة سبع ep es‏ 

والظاهر -والله تعالى أعلم- أا تتنقل من ليلة إلى أخرىء فغالبًا ما تكون 
ليلة سبع وعشرین؛ لكن قد تكون ليلة إحدى وعشرین» BIS‏ حديث أبي سعيد 
ee‏ أن النبی يك قال: 0 ALU oda‏ ثم یهد فابتغوها في العشر 
الأواخر وابتغوها في كل وس وقد رأيتني أسجدٌ ني ماء وطين». قال أبو سعيد: 
فاستهلّت السیاء في تلك الليلة فأمطرت» فوَكُفَ ا مسجد في مصل النبي يله ليلة 
إحدى وعشرین» فْبَضُرتْ عيني رسول الله ك ونظرت إليه انصرف من الصبح 
ووجهه متلی Les Ob‏ وهذا دليل على أنها كانت في ذلك العام ليلة إحدى 
وعشرین. 

ویستحب الاکثار ف ليلة القدر من الدعاء خاصة الدعاء الذي ورد أن 
النبي ME‏ علّمه عائشة نا تیا حین قالت: ان ELI aT‏ القدر» ماذا آقول؟ فقال 
لما ای ی «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفی e Cali‏ 


)١(‏ ينظر: «مصنف عبد الرزاق» (VIVA)‏ و«قيام رمضان» للمروزي (ص YOY‏ - مختصره 
للمقريزي)؛ =a‏ ابن خزیمة» (۰)۲۱۷-۲۱۷۲ و«معجم الطبراني الکبیر» 
CV EVA)‏ واسنن ن البيهقي» (۰)۳۱۳/۳ و«شعب الایان» (۰)۳۲۰۸۲ وافتح الباري» 
)8 / ۰.۲۷۱۲ و«تفسير الماوردي» (۰)۲۱۳/۷ و«زاد السیر» لابن الجوزي CEVY/E)‏ 
و«تفسير القرطبي» (۰)۱۱۱/۱۲ و«تفسير ابن کثیر» (۸/ (EEN‏ 

(۲) أخرجه البخاري CV VA)‏ ومسلم (۱۱۲۷). 

(۳) آخرجه أحمد (۰۲۳۸6 ۲۵۵۰۵). والترمذي (TONY)‏ وابن ماجه (۳۸۵۰) والحاكم 
(۱/ ۰ ) والبيهقي في «الدعوات الکبیر» (4 ۲۳). 
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وكذلك الحرص على صلاة التراويح» والاعتکاف والتوبة والإنابة» وغير 
ذلك من أعمال الطاعة» وخاصة أعمال القلوب. فإن الكثير من الناس يتنافسون 
في الأعمال الظاهرة» ويحرصون عليها أكثر من حرصهم عل المعاني الباطنة التي 
هي الأصل» فكل حسنة في القلب تورث الكثير من العمل الصالح الظاهر. 

أما العلامات التي تعرف بها ليلة القدر: 

ففي حديث أي بن كعب فش أن Sl‏ بك ذكَرٌ أن من علامتها أن الشمس 
تطلع صبيحتها لا شعاع OU‏ 

وعند الطبراني من حديث واثلة بن الأسقع ل أن النبي <4 قال: «نها 
ليلة بلجة- يعني: منيرة مضيئة- لا حارة ولا باردة» لا يُرمى فيها poets‏ 
يعني: لا ترى فيها هذه الشهب التي ترسل على الشياطين. 

وذكر بعض أهل العلم علامات أخرى لا صل lb‏ وليست صحيحة انا 
نذكرها لبيان أنها لا تصح. 

من ذلك: ما ذكره الطبري عن قوم آنبم قالوا: إن من علامات ALS‏ القدر أن 
الأشجار تسقط حتى تصل إلى الأرضء ثم تعود إلى أوضاعها. وهذا لا يصح. 

وذكر بعضهم أن المياه المالحة تصبح حلوة في ليلة القدر. وهذا لا يصح. 

وذكر بعضهم أن الكلاب لا تنبح فيها. وهذا لا يصح. 

وذكر بعضهم أن الانوار تكون في كل مکان» حتى في الأماكن المظلمة. 
وهذا لا یصح"" بل هذه الاقوال مخالفة للحس وللشرع» ولو كانت كذلك» 


)1( ينظر: «صحیح مسلما (VW)‏ 
(۲) ينظر: «معجم الطبراني الكبير» (۵۹/۲۲) (۱۳۹). 


.)۶4۷/2( ينظر: «الشرح المتع»‎ OF) 
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لكانت حجة قطعية على الناس» وان تعبّد الله الناس بالایمان بالغيب. 
وليس من الضروري لن آدرّك ليلة القدر of‏ يعلم al‏ ليلة القدر؛ بل قد 
يكون من لم يكن له منها إلا القيام والعبادة والخشوع والبكاء والدعاء من هم 
أفضل عند الله تعالى» وأعظم درجة ومنزلة من عرفوا تلك الليلة» فالعبرة هي 
بالاستقامة» ولزوم الجادة» والتعبد لله OF‏ والإخلاصء كما ذكره طائفة من آهل 
العلهم”". 
وليلة القدر باقية إلى قيام الساعة؛ لما رواه أحمد والنسائي عن Gl‏ ذر EER‏ أنه 
قال: يا رسول الله» هل تكون -أي: ليلة القدر- مع الأنبياء ما كانواء فإذا فبضوا 
رفعت» أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: «بل هي إلى يوم القيامة)!"". 
وهو دليل على خيرية هذه الأمة وامتدادها وفضلهاء وسعة day‏ الله تعالى 
بعباده» وأن متته وعطاياه للتائبين والعابدين والخاشعين لا تزال حتى يرث 
الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. 
ما بَا ae‏ ولا Ag po‏ مذ قغذت الله ري مَطلبًا 
عم الأكوانَ بالنَعوةفي ليلة القدر BAN oS‏ 


ed 


ES 5 النورني قلبي رضا فاض إنعامًا وأسدّى‎ ex 


CORD‏ دک 


(۱) ينظر: «مغني المحتاج» (۲/ ۰۱۸۹ و«لطائف العارف» (ص ۱۸۵). 

(۲) أخرجه أحمد CVV OTA)‏ والنسائي في «الکبری» EVV)‏ وابن خزيمة YY VA)‏ ۲۱۷۰)» 
وابن حبان (۳۹۸۳)» والحاکم (۱/ 4۳۷). 

(۳) ينظر: «دیوان بهاء الدين الأميري» «قلب ورب» (ص COV‏ ونبوة السيف: عدم قطعه. 
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إن كان لاير جوك الا موم 
أدعوك رب |S‏ امرت le * a‏ 
مالي إليك وسيلة Le SY]‏ 


اخطاً من طبيعة ابن آدم؛ فهو خلوق من طین» وژکبت فيه غرائز وشهوات 
یمیل شا سلا فطركاء وخلق الله 38۶ الخباطية الذين مكضبوا للشر والفساد 


وقد يستقيم الانسان ویصلح حتی یکون في أعلى النازل» ويتفوّق على 
الملائكة القرّین» وقد ی ویارد حتى يصبح 2 آسفل سافلین» و 


بالمردة والشياطين. 


وقد امتن الله 37 على عباده al‏ الغفورء الحليم» التواب» واسع المغفرة» غافر 
الذنب» وقابل التّوبء الرحمن؛ الرحيم» الكريم» الوهّاب» الجَوّاد؛ وبمقتضى 
ذلك يغفر لمَن يشاء من عباده» ويتجاوز عن سيئاتهم وذنوبهم وخطاياهم. إذا 


فلقد علمت Ob‏ عفوّك اعظم 
و 

مه م ۰ وو 

فبِمّن يلوذ ويستجيرٌ الجرم؟! 

فإذا ردّدت يدي فمّن ذا يرحم؟! 


وها tel‏ آن سك 


تابوا إليه وأنابوا وم chy pas‏ ومن أعظم ما شرعه الله لنا: الاستغفار. 


)\( ينظر: «ديوان أبي نواس» (ص ۰ ۱). 
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والاستغفار: هو طلب المغفرة» وهي وقاية شر الذنوب مع Oe fas‏ 

وقد أمر الله # نيه BE‏ بالاستغفار في مواطن كثيرة» قال تعالی: # ANSE‏ 
لَه إلا آله US EG‏ [عمد:؟١].‏ 

وجاء في «الصحیح» عن المغيرة بن شعبة SH‏ قال: إن كان النبي كلل 
لیقوم ليُصِلٌ حتى تَرِمَ قدماه أو ساقاه» فيقال cal‏ فيقول: Ein‏ أكون عبدًا 
as KS‏ 

وكان يصوم حتى يقال: لا يفطر”". وكان يقوم من الليل آکثره. أو نصفه. أو 
alt‏ وربا قام الليل كله إلا OI‏ وکانت حياته گل Ber‏ ی 
وابتلاة» ومع ذلك قال له ربه: ENG GOD GB‏ 
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BO ON MALES‏ لديل وس يحَمّدٍ ربع يد 


= 


so 


E 


[غافر Loo:‏ وقال له : ail 2 ae Be‏ ارگ > له کان مورا Ld‏ 4 [النساء:1 ۱۰ ]. 
وحالات الاستغفار الواردة عديدة» ومنها: 
أولا: حال التلیّس بالعبادة أو الفراغ منهاء فیقبل العبد على الاستغفار, 
يدفع به عن نفسه تبعة التقصیر» ء آو معرة الاغترار» وني آخر ما أنزل الله تعالى على 
رسوله 1348 و که 1 توب اجه [التصر ALY:‏ 
وني «الصحیح» Lo Gal‏ فيرلا حدما للك غل هه السووة الا قال 
فيها: «سبحانك الله ربّنا وبحمدك اللهم اغفرٌ OOS‏ 


(۱) ينظر: منهاج السنة» )4/1 (VV‏ وارمضان: دروس وعبر» للحمد (ص ۱۵۷). 
(۲) ينظر: (صحيح البخاري» (۰)۱۱۳۰ و«صحیح مسلم» (۲۸۱۹). 

(۳) ینظر: «صحیح البخاري» VATA)‏ و «صحیح مسلم» VV OV)‏ 

)2( ينظر: «صحيح البخاري» )1 09( و«صحیح مسلم) Cen VEN)‏ 

(5) ينظر: «صحیح البخاري» CEVIV)‏ و(اصحيح مسلم) (EAE)‏ 


d‏ ی لله ایام فآمره 


ومن آخر ما شیع من كلامه عند احتضاره: «اللهم اغفر لي» وألحقني 
بالرّفيق dE‏ 


وكان يختم كل عمل صالح بالاستغفار؛ كالصوم» والصلاة» والحج» 
والجهاد. SB‏ كان إذا فرغ منه وأشرف على الدينة قال: «آيبونَ تائبونَ عابدون 
لربنا حامدونَ)”". 

وحیاته كلها کانت عملا صاا» فختمها بالاستغفار. 


وشرع أن تختم المجلس بالاستغفارء ك 
ثانيًا: عند المعصية؛ لقوله تعالى: # وليت AES (CSI‏ أو طلموا 
وير على مه و or‏ و 2 0 47 

١ ee 1 Opal Fah سکول هم ومن‎ at روا‎ 


اقلا وه يعمو 4 [آل عمران:۱۳۰]. 

وفي الحديث: اما من عبد Lad‏ ذنبَك قيحس الور ثم يقو فيصلي 
رکعتین, ثم يستغفرٌ الله الا غَفَرَ الله tad‏ ثم قرأ هذه الآية: «ظ والزیک(؟) 
ait (55% E EE a‏ 2 إلى آخر ORS‏ 

soaps yal it العا خط زوت وا اک‎ a حالة‎ WU 


04 24-2 F 
سم‎ 


ربهم! ومّن تأمل هدي سيد البشر» وجده لا يفتر عن الاستغفار» وفي حديث 


() ينظر: «صحیح البخاري» »)٤ 55٠(‏ و«صحیح مسلم) (555 AV‏ 

)۲( آخرجه البخاري (۰)۳۰۸۲ ومسلم (1756). 

(۳) سيان احدیث ني ذلك. 

)€( آخرجه الطيالسي CV)‏ وأحمد (EV)‏ وآبو داود (VON VD‏ والترمذي VED)‏ ۰ وابن 
حبان (1۲۳). 
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ay‏ الم ني Si cele‏ رسول الله BE‏ قال: «إنه SES‏ على قلبي» وإني لأستغفر 
لله في اليوم مائة 1G yo‏ 

وقوله: «لجُغَانٌ» هو ما يغشى القلب من الفترات والغفلات عن 
الذکر (. 

وهو بالنسبة للنبي SE‏ مختلف are‏ بالنسبة لعموم الناس؛ فان مقام النبوة 
رفيع» وشأنها عظيم» وما تتطلبه من كال ا حضور والصفاء والتجرّد شيء یعز 
على الناس إدراكه وفهمه وإنم| يختار له الله تعالی الصفوة من عباده: # وب 


رو 7 موم 22 ع وم 


tie‏ ین مس Gab‏ انار 4 [ص:4۷]. 
والاستغفار التام الوجب للمغفرة» هو ما قارن عدم الاصرار |S‏ مدح الله 
تعالى cabal‏ ووعدهم بالغفرة. 
قال أحد السلف: ١مَن‏ لم يكن ثمرة استغفاره تصحيحٌ توبته» فهو كاذب في 
استغفاره». وفي ذلك يقول بعضهم: 
أستغفرٌ الله من (أستغفر اللة) من Cle 255 dad‏ مَعناها 


7 
4. 


رك vt ate ail Er‏ تين ر نمراق الي 0 = ۳1 عر 
وکیف آرجو OLE!‏ الدعاء وقد سَدَدْت GUL‏ عند الله 2 lal‏ 


Ls‏ ار ما رنه گر NA‏ انوس des‏ ا ا 
وإن قال بلسانه: «استغفر الله» وهو غير مقلع بقلبه؛ فهو داع لله بالمغفرة» |S‏ 
يقول: «اللهمّ اغفر لي». فقد يُرجى له الإجابة. 


)۱( أخرجه مسلم (۲۷۰۲). 
(۲) ینظر: «النهایة» (۳/ ١7‏ 5). 
(۳) ینظر: «آسباب الغفرة» (ص »)٤‏ و«جامع العلوم والحكم) (۲/ .)5٠١‏ 


:22 5 الاستغفار 


وأفضل أنواع الاستغفار: أن يبدأ العبد بالثناء على ربه» ثم يثني بالاعتراف 
ل وس ره عن النبي كله 
قال: Bun‏ الاستغفار أن تقول: i‏ 
عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» آغود نك ف . شر ما صنعت» 
بو لك بنعمتك ie‏ وأبُوءٌ لك بذنبي» فاغفر لي» فانه لا يغفرٌ الذنوب الا 
آنت»(). 

ومن آنواع الاستغفار: أن يقول العبد ما جاء في الحديث: ١مَن‏ قال: آستغفر 
الله الذي لا له إلا هو الحيّ القبوع وأتوبُ إليه. عفر له. وان كان BAB‏ من 
الز حف». 

وعن ابن عمر SEEM‏ كان يعد لرسول الله نی الجلس الواحد مائة 
مرة من قبل أن یقوم: Sy)‏ اغفرٌ لي وب عل إنك آنت التوابٌ الغفور»””. 

ومنه: أستغفرٌ الله. ومنه: Sy‏ اغفز لي. 

وفوائد الاستغفار كثيرة؛ منها: 

١‏ - أنه سبب لمغفرة الذنوب» كا قال Eo gh‏ فقأث NaS‏ يكم إن 
کات عم [نوح:۱۰]. 

۲- وسبب لنزول الأمطار: وسل GIG Se AE‏ [نوح:۱۱]. 

و الامذاه بالامو ال “ede‏ نی [Vig gl‏ 

6 - ودخول الجنات: # و عل GEA‏ [نوح:۱۲]. 
(۱) آخرجه البخاري CWT)‏ 


(۲) آخرجه آبو داود (۱۵۱۷). 
(۳) آخرجه أحمد (4۷۲۱). وأبو داود (۱۵۱)» والترمذي (۳۳). وابن حبان (۹۲۷). 
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ونعيم الدنيا بالرزق والبركة» فالجنات هنا تشمل رزق الدنياء وجنات 
الآخرة» كا تشمل اخيرات التي أصلها الماء» ولذا قال: EAST SAS‏ 

4- وزيادة القوة بکل معانيها: ورذ گم فوةا J‏ $5335 [هود: 6۲]. 
ومنها القوة النفسية التي تحصل بسكينة النفس وهدوء القلب وزوال AMI‏ 
المصاحب للذنب. 

5- والمتاع الحسن: SELES Si‏ [هود: ؟]. 

فالحياة تطيب للصالحين الحقين» وتطيب للخطائين إذا تابوا وأنابوا 
واستغفرواء وعوّضوا بعمل الخير عن الزَّلل والمتطّل. 

۷- ودفع البلاء: BSB‏ الله Goa‏ وهم يَسْتَعْْرُونَ © [الانفال:۳۳]. 
وذلك أن الاستغفار سبب في عدم الاندفاع مع الذنوب والمعاصيء فالمستغفر 
مدرك خطثه مقر بذنبه» غير Fae‏ عليه ولا مكابر. 


۸- والاستغفار سبب لنزول الرحمة: لول pS‏ آله ENS‏ 
Opes‏ & [النمل:41]. 

4- وهو كفارة للمجلس؛ فعن أي 1557 الأشلمة EBM‏ قال: كان رسول 
الله Be‏ يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: ابد اك اللي prea‏ 
Ags‏ آن YAY‏ آنت. آستغفرك و آرت اليك». فقال رجل: يا رسول اشمإنك 
لتقول قولاء ما كنت تقوله فيا مضی؟ فقال: «كفارة لما يكونُ في الجلس»(. 

۰- وهو يزيل الهم والغم؛ لحديث ابن عباس ED‏ قال: قال رسول الله 
a :‏ أكثرٌ من الاستغفان جعل الله له من كل هم NEB‏ ومن كل ضيق 


(۱) أخرجه آبو داود (5/54). وله شواهد من غير واحد من الصحابة. 


3 لب‎ ener re 

قال ابن القيم 2% «وأما رالا ارق دفع الهم والغم والضیق؛ فمیا 
اشترك في العلم به fal‏ الملل وعقلاء كل hal‏ أن المعاصي والفساد تُوجب الهم 
els‏ والخوف والحزن» وضيق الصدر وأمراض القلب» حتى Of‏ أهلها إذا 
قضوا منها آوطارهم وسئمتها نفوشهم. ارتكبوها دفعًا لا يجدونه في صدورهم 
من الضيق واهم والغم» كما قال شيخ الفسوق: 

کاس قرب على لَدّه ‏ وأخرى تَداوَيتُ منها ا" 

وإذا كان هذا تأثير الذنوب والآثام في القلوب» فلا دواء ها إلا التوبة 
والاستغفار»". 

ولعل ابن القيم يشير هنا إلى «الإدمان» الذي يصاحب تعاطي الخمور 
والمسكرات والخدرات كما يصاحب الكثير من العادات السيئة» كالعلاقات 
المحرّمة» والشاهدات الإباحية» والسیاع وسواها. 

وهذا هاب اما AS‏ رال ادن Se Ny a Ray‏ 
HS‏ وضع that‏ فل الي وم اج ااعادات اگم صا واا 
العارفین؛ OY‏ الادمان بذاته دافع للفعل» حتی ولو لم يجد الانسان لذة أو قوة؛ 
فقد يبدأ Slee‏ مستمتعًاء ثم يتحول الامر إلى إلحاح نفسي أو جسدي» یدفع 
للممارسة من دون لذة» نسأل الله العافية. 

ویروی عن لقان الكل ات af‏ قال لابنه: «يا بنيّ» عود لسانك: اللهم اغفر لي. 


(۱) أخرجه آبو داود CVOVA)‏ والنسائي في «الکبری» (۱۰۲۹۰)» والحاكم (5/ ۲ ۲). 


(۲) ينظر: «ديوان الأعشى» ANE a)‏ 
(۳) ينظر: «زاد المعاد» /٤(‏ ۱۸۵). 


269: 


Gh,‏ مع نسم 


270: 


فان لله ساعات لا يرد فيها سائلا»(. 

وقالت عائشة We‏ (طوبی dae oh‏ صحيفته استغفار كثير)”". 

وقال ۳ المنهال: Le)‏ جاور غك ف قبره من le‏ آحب من الاستغفار)”". 

وقال قتادة: Op‏ هذا القرآن یدلکم على دائکم ودوائکم» فأما دواؤكم: 
فالذنوب» bly‏ دواتکم: فالاستغفار». 

وقال الحسن: «آکثروا من الاستغفار في بیوتکم» وعلى موائدکم؛ 

وفي طرقاتکم» وفي آسواقکم؛ وفي جالسکم؛ فانکم ۱ تدرون متی تنزل 
المغفرة)”2. 

اللهم إنا ظلمنا أنفسنا [Ab‏ کثیرّا» وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لنا 
مغفرة من عندك وا رحمنا؛ إنك أنت الغفور الرحيم. 


مب DY‏ فض 


(۱) ينظر: «شعب الاییان» (۱۱۲۰) و«لطائف العارف» (ص .)7١5‏ 


(۲) آخرجه البيهقي في «شعب الایمان» (VED‏ ونحوه عند أبي الدرداء ER‏ آخرجه ابن آبي 
شيبة (7 ۳۵۰۷۰۲۹46 وزوي مرفوعًا. 

(۳) ینظر: «الزهد لأحمد» (ص ۵۸). 

(4) یط «جامع العلوم واحکم» (۱/ PAE‏ 

(5) ينظر: «الوابل الصیب» (ص CVV‏ و«جامع العلوم واحکم» (۱/ ۰۳۹۶ و«رمضان: 
دروس وعبر) للحمد (ص NAY‏ 


شقانق الرّجال 


عن عائشة MED‏ أن النبيّ Be‏ قال: «النساءٌ شقائق الرجال»(. 

وهذا حديث صحيح عظیم؛ وهو أصل في مساواة النساء بالرجال في 
أصول الأحكام» فا ثبت للرجال ثبت cel‏ وهو JE bo bb‏ الأحکام» 
إلا ما خصّه الدليل» فيجب عليهنً الصوم» ويستحب Gb‏ الإكثار من التلاوق 
والإنفاق في سبيل الله» وقيام الليل» والاجتهاد في الدعاء» وغير ذلك من 
القربات والطاعات. 

لقد جاء القرآن الكريم بذكر النساء في سورة كاملة طويلة» وسمّیت بعض سور 
القرآن باسم امرأة» كا ني سورة: «(مريم)» وخصّصت سور «التحريم)» و«الطلاق» 
للحديث عن النساء وأحكامهن» وني سورة «النور» و«الأحزاب» حديث مفصّّل 
عن أحكام النساء والحجاب والزواج» يقول تعالی: إن oN LN‏ 


مر مه 


| 


لکوت عد له شم tke leh cast‏ 6 [الاحزاب:۳۰]. 


ae ot )۱(‏ أحمد (۲۲۱۹۵)» وأبو داود (۲۳)» والترمذي (۱۱۳). 
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ا ee‏ 
es‏ النبيّ كلك فقالت: ما أَرَى کل شيء الا للرجال؛ وما أَرَى النساء يُذْكَرْنَ 
ica‏ فنزلت هذه EN‏ 


بيد أن ثمة آمورا : تهم المرأة في رمضان. منها: 

آولا: أن الحائض والنفساء لا hat‏ ولا تصوم في رمضان» ولكنها تقضي 
الصوم ولا تقضي الصلاة» كا ثبت في حديث عائشة نا قالت: «كان يصيبنا 
ذلك. فنؤمرٌ بقضاء الصوم, ولا نوم بقضاء الصلاة»(. 

GU‏ بعض النساء يستعملن حبوب منع العادة الشهرية في رمضان؛ حرصًا 
منهن على الخير من صيام وصلاة مع السلمین, أو العمرة» وهي تسیّب العديد 
من الأضرارء إذا م تستخدم باشراف طبي. 

aca‏ ا سر 
التي توقفت فيها العادة عنهاء بل صومها صحيح. 

ثالثا: صلاة المرأة في بیتها أفضل» وكثير من النساء یرذن الساجد لصلاة 
التراويح» وهذا لا بأس به فقد لا تجيد تلاوة القرآن أو تكون الجاعة أنشط فا. 

تکن de‏ ارآ اعرد أن ae‏ أن يكون ae‏ 
متبرجة بزينة ولا متطيّبة» فعن أبي هريرة SD‏ قال: قال رسولٌ الله 85 (Elo‏ 


)۱( آخرجه إسحاق بن راهويه في (مسنده» (۲ YY:‏ والترمذي (۰.)۳۲۱۱ واد بن أبي عاصم في 


«الآحاد والمثاني» (۰)۳۰۰ والطبراني (۲۵/ ۳۱- -۳۲) (۵۱ - Cov‏ والضیاء في «الأحاديث 
الختارة» (۲۸۰/۱۱) (۳۲۰). وآخرج سعید بن منصور في «تفسیره» )£ UY‏ واسحاق 
ابن راهویه في «مسنده» (۰)۱۸۷۱۰۱۸۷۰ والترمذي (۳۰۲۲) والحاكم CEVV/T)‏ نحوه 
من حدیث آم سلمة رضي الله عنهاء وقد اختلف في وصله وإرساله. 

(۲) آخرجه البخاري (۰)۳۲۱ ومسلم (۳۳۵). 


:23: شقائق الرجال 


عفد 2 
مراة | 


صابت بخورا. فلا تشهد معنا العشاء الاخرة». 

سبد و e‏ 
من تحريك داعية الشهوة» كحسن اللبس» وال حلي الذي يظهرء والزينة الفاخرة» 
وكذا الاختلاط Se Jk‏ 

وآن يكون الخروج بإذن الزوج. 

وبعض النساء إذا خرجت إلى المسجد انشغلت وغفلت عن أطفالاء مما 
يعرضهم للخطر من حوادث أو ضياع أو اختطاف» فمن الخطأ انشغال الام 
بنافلة وتركها واجبّا من رعاية أبنائهاء والمحافظة على أخلاقهم وآرواحهم كا 
ةا 

رابعًا: ينبغي أن تحذر المرأة خاصة في رمضان من الغيبة؛ EB‏ داء متفش 
ا : لاي Us KEG‏ 
HEA‏ ی یه مک کرهش وه که EST‏ 

خامسًا: المحافظة على الوقت في رمضانء فالوقت هو رأس مال العبد مع 


3 


2. 


ربه» وهو کنز یملکه کل الناسء غنیهم وفقیرهم» شریفهم ووضیعهم؛ لک 


لیر تقطن له 
وتأمل قوله تعالی: CT LN‏ حلفتتکم SORTS Ce‏ 
[الومنون:۱۱۵]. 


1 58 و a‏ 
وقول النبي 5 «لا تزول قدما عبد یوم القيامة» حتى يسال عن عمره في 
أفاف وعن علمه [ad‏ فعل» وعن ماله من أبن اکتسبه زفي آلفقه وعن جسمه 


(۱) آخرجه مسلم (E88)‏ 
(۲) ينظو: «فتح الباري» (۲/ ۹ ۳). 
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في) آبلاه»(). 

والمسلمة التقية هي التي تنتهز الفرص. و تجعل من رمضان شهر عبادة وخير 
وبركة على نفسها ومّن حوطاء فهي راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. 

ولعل المطبخ أكثر ما يلتهم وقت الصائمة» ولو احتسبت المرأة ما تقوم ب 
واستغلت وقتها في مطبخها؛ لكان غنيمة باردة» وذلك ob‏ تشغل لسانها بالذكر 
والتسبيح والاستغفار» خاصة قبل الغرب. أو تسمع وتتابع البرامج المفيدة أثناء 
إعداد الطعام. 

ولتحذر المسلمة من الإفراط في الطعام» وكأن شهر رمضان شهر أكل 
وشرب وليس شهرًا للصيام؛ ومن الناس مَّن تصيبه التخمة في رمضان» وتتفاقم 
الأمراض عنده لكثرة الطعام والشراب. 

وفي الحديث عن المقدام بن مَعْدِ یگرب SE‏ سمعت رسول الله كلل 
يقول: «ما ملأ ابن آدم وعاءً شرا من بطن» خشب ابن آدع أکلات يُقمن صلب 
فإن كان لا Mle‏ فذلثٌ لطعامه وثلث لشرابه» وثلث لنفسه». 

سادسًا: بعض النساء قد تصوم رمضان ولا Let‏ أو لا her‏ إلا في 
رمضان» والّه جل وعلا يقرل عن الصلاة: Bley SLAM ACTS TAG BB‏ 
yas‏ وحن نی Cures] Poi‏ فالصلاة ركن الاسلام وعمود 
الدين» ولا یفرط فيها إلا مَن سفه نفسه وخسر حظه. 


(۱) أخرجه الدارمي COPY)‏ والترمذي (۲۱۷» وأبو يعلى (۷4۳6) من حديث أب بَرْرَة 
ae |‏ 
ا الترمذي CVEVV)‏ وأبو يعلى »)٥۲۷۱(‏ والبيهقى في «شعب الاییان» CVVAL)‏ 
من حديث ابن مسعود ار ۱ 

(۲) أخرجه أحمد (۱۷۱۸۲» والترمذي (۲۳۸۰ وابن ماجه »)۳۳٤۹(‏ وابن حبان WE)‏ 
۳۳۹+ 


:23: شقائق الرجال 


وبعض الفتيات تنام عن صلاة الفجر حتى تطلع الشمسء أو تنام عن 
الظهر حتى يدخل وقت العصرء فهي تحافظ على الصيام» وتضيّع الصلاة» dilly‏ 
7 یقول: # غلف ین بعرم خلف EE SACS ENS LAN‏ 
[O42 2]‏ 

والمرأة ألين قلبّه وأرق عاطفةء وأقرب راء كا قال سبحانه: NESEY‏ 
ده ما EE‏ ينه GUS Oly 3G‏ [الكهف:١4].‏ وقد آبدغیا من الغلام 
جارية""'. 

فعلى الأسرة المسلمة أن تقدر قدر الأنگی؛ مولودة وينئاء clef,‏ وأمّاء 
وزوجة؛ فهي سر من أسرار الرحمة» وباب من أبواب الرزق» وسبب من أسباب 
السعادة» وليس یصلح أن تكون الحياة صدامًا ولا صراعا بين الجنسين» بل يجب 
أن يكون التكامل والتعاون والتواصل هو أساس العلاقة. 

وقد أصبحت وسائل الإعلام العالية والمحلية تتناقل قصصًا وأخبارًا مفزعة 
عا یسمی ب (العنف الآسري)ء والذي تكون ضحيته في الغالب هي الانثی» با 
جبلت عليه من ليونة ورقة وضعفء فتتعرّض للحرمان من حقوقها وعضلها 
ومنعها من الزواج» (SE‏ أو طمعًا في راتبهاء أو بسبب الخلاف بين الأولیای 
ویفرض علیها الصمت. لر یت از edad‏ یت رس لد AS‏ 
فضيحة وعارّا» فالکلام في حقها مصيبة والصمت مصيبة» وهي معاناة صامتة 
تذهب ضحیتها أعمار الكثير من الفتیات الصالحات. 

والعدوان على الطفولة LET‏ بالانتهاك أو الضرب أو القید والسجن, أو 
التوبیخ والتعنیف الدائم» أو OL A‏ من حت التعلیم واللهو الباح» بسبب 
دی ينال وين ار الا قصال و تد تي الطفلة يعد اعن باق رها 


(۱) ینظر: «مسند آحمد» (۰)۲۱۱۱۹ واصحیح البخاري» (۲ 4۷). 


i277: 


جل مع نسم 


278: 


امرأة لا تخاف الله فتؤذيها وتنسى أن الله cole AL‏ ينتقم من آولئك المعتدين» 
وینتصر للضعفة الذين لا ناصر لهم سواه. 

O55‏ دمعة طفل وقعت بموقع» وكانت سببًا في عقوبة خاصة أو عامة 
لمّن باشر الذنب أو علم به وسکت. فإن هذا من عظم أبواب الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر. 

وني الحديث: «ابُغوني ضعقاء کم p25 95 955 JIB‏ 9 بضعفائكم»!". 

فالنصر والرزق مرتبط بالضعفاء من أطفال أو غرباء أو مساكين أو فقراع 


والعدوان عليهم سبب لتدمير المجتمع وعقوبته. 


اانا 

وقد جاء في مدح عمرو بن العاص 2 للروم آنهم أرحم الناس لمسكين 
وبتيم وضعیف " . 

ولا زلنا نجد في العالم المؤسسات الاجتماعية الراسخة والعنية بحقوق 
الضعفاء وجدیر ببلاد السلمین أن تفعّل هذا الجانب» وتنشیم الوسسات 
احقيقية المؤثرة ذات الصلاحية فى dle‏ الأطفال والنساء والغرباء والعاقین 


(۱) أي: اطلبوالي» وأعينوني على طلبهم. 


(۲) آخرجه أحمد (۲۱۷۳۱). gly‏ داود (۲۵۹۶). والترمذي (۱۷۰۲) وابن حبان CEVIV)‏ 
والحاكم (۱8۵۰۱۰۲/۲) من حدیث أبي الدرداء i‏ وآخرج البخاري (YAM)‏ نحوه 
من حدیث سعد بن Ul‏ وقاص SE‏ وینظر: «فتح الباري» (7/ CAA‏ 

(۳) أي: ألحق احرج- وهو الإثم- بِمن ضيّعه. 

(4) أخرجه أحمد CAVIA)‏ وابن ماجه (۳۲۷۸ والنسائی في «السنن الکبری» (59١4)؛‏ 
وااکم (۱/ AY‏ ۱ 

)0( ینظر: «مسند أحمد) (۱۸۰۲۲)» واصحيح مسلم» YAMA)‏ 


:23: شقائق الرجال 


ونحوهم من العدوان والانتهاك والظلم» سواء أتى من الأقارب أو الاباعد 
أصلح الله شباب المسلمين وفتياتهم» وأجمعهم على عمل الخير وخير العمل. 


مت DY‏ فض 


279: 


العمرة فى رمضان 


أشوافنا نحو الحجاز Con lbs‏ کحنین مغترب إلى QUES‏ 
إن الطيورٌ وان Coad‏ جناحها تسمُو بفطرتها إلى gL‏ 
عن أبي هريرة لنت أن رسول الله BE‏ قال: «العمرة إلى العمرة» كفارة لا 
بينهماء Gaal ably‏ ليس له جزاءٌ LIV‏ 
وهذا الفضل العظيم للعمرة عام في كل حين» وأما في رمضان» فان فضلها 
یتضاعف؛ حتى قال علماء الأحناف بندبها في هذا الشهر خاصة؛ لحديث ابن 
عباس یط قال: قال رسول الله GG‏ لامرأة من الأنصار: «ما منعك أن تحجّي 
معنا؟». قالت: كان لنا ناضخ. فركبه آبو فلان وابنه -لزوجها وابنها- وترك 
ناضحًا ننضح علیه. قال: «فإذا كان رمضان اعتمري فيه؛ فان عمرةً في رمضان 
o>‏ وفي رواية: Ob)‏ عمرة في رمضان تقضي حجة ON a‏ 
ويا له من فوز أن تكون كمّن حج مع رسول الله EE‏ فوقف معه بعرفة» 
وبات معه بمزدلفة» وأفاض بصحبته إلى منى» وطاف بجواره وسعی» کا هو 
(۱) ينظر: «ديوان محمد إقبال» (ص۳۷). 


(۲) أخرجه البخاري (۰)۱۷۷۳ ومسلم (1759). 
(۳) آخرجه البخاري (۰۱۷۸۲ CATV‏ ومسلم (۱۲۵۲). 
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284: 


المفهوم من ظاهر الحديث. 

وإن ما يثلج الصدر أن نرى إقبال المسلمين على العمرة في هذا الشهر 
الفاضل من بلاد العام كافة» حتى ليكون المشهد لرائيه مباشرة أو عبر الشاشة 
عبرة ومظهرًا من مظاهر الاجتماع على الخير» والعزة لهذا الدين» وسعة انتشاره 
ولو بُعث صاحب الرسالة بي فرأى هذه الجموع الغفيرة تم البيتَ» وتصلي 
خلف إمام واحد تقوم وتركع وتسجد وتقعد وراءه؛ لسرّه ذلك» فحمدًا لله 
غل ذلك وشکرا. 

OS‏ وقفات يحسن ذکرها: 

۱ -حکم العمرة وهل هي واجبة؟ 

والقول بعدم الوجوب هو Cale‏ مالك Gly‏ حنيفة» ورواية عن أحمد. 
والشافعي» وكأنه الذهب القدیم له. 

والظاهر -والله أعلم- أن هذا هو الراجح؛ وذلك OY‏ القرآن الکریم نص 
على وجوب الحج» ولم يذكر العمرة. 

وکذلك الرسول تا ذکر وجوب الحج, وأكّده كما في حدیث: «أيها النال» 
قد فرض الله علیکم الح OU gored‏ 

وجيت «بني PY‏ على OC. gad‏ ول يذكر العمرة. 

أما الأحاديث الواردة في العمرة» فهي قسمان: 

آحادیث وردت في وجوب العمرة والحاديف وردت في عدم وجوب 
العمرة» وکلها لا تخلو من مقال. 


(۱) آخرجه مسلم (۱۳۳۷). 
(۲) آخرجه البخاري CA)‏ ومسلم VV)‏ 


:24 العمرة في رمضان 


وأمثل ما ورد في هذا الباب» ما cle‏ عن عائشة ED‏ قالت: قلت: يا 
رسول الله» على النساء جهاد؟ قال: «نعم Sele‏ جهادٌ لا قتال فیه GN‏ 
OG pally‏ 

وهذا الحديث -وإن كان ظاهر سنده أنه جيد- إلا أن لفظه الآخر عن 
عائشة GS‏ «(صحیح البخاري» ليس فيه ذكر العمرة» وهو مشهورء قالت: 
يا رسول الله» نرى ULI‏ أفضل العمل» أفلا نجاهد؟ قال: 5500 -وفي رواية: 
لكِنَّ- أفضل الجهاد حح Gs pe‏ ول يذكر فيه العمرة. 

وهذا يعكّر على لفظ العمرة» فلعل زيادة العمرة في الحديث من قبيل الشاذ 
آو العلول. 

فالأحاديث الواردة في إيجاب العمرة أو في عدم إيجاءها ضعيفة» فبر جع الأمر 
إلى البراءة الأصلية؛ إذ الأصل براءة الذمة من إيجاب العمرة» ثم إن أعمال العمرة 
ليس فيها زيادة على ما في الحج» ففيها الطواف والسعي وال حلق أو التقصيرء 
وهذه هى أعمال الحج» ولذلك جاء في الحديث: «دخلت العمرة في OUT‏ 

وعليه: فالعمرة سنة» ولسبت واجبة. 

۲- بعض المعتمرين مهملون أهليهم الذين استرعاهم الله إياهم» فقد يسافر 
الأب والام إلى مكة للعمرة» ويتركان الأولاد في البلد دون رقيب» وقد يكونون 
من الصغار الذين لا يدركونء أو من المراهقين الذين يخشى أن ينزلقوا في 
(۱) أخرجه أحمد (۲۵۳۲۲). وابن ماجه (۰)۲۹۰۱ وابن خزيمة AP OVE)‏ 
(۲) ینظر: «صحیح البخاري» (۰)۱5۲۰ و«فتح الباري» (۲/ ۳۸۲ 

(۳) ینظر: «فقه العبادة» للمولف (۱۸/4). 
(4) آخرجه مسلم (۱۲۱۸). 
)0( ينظر: «بداية الجتهد» /١(‏ ۲ و«المجموع) /V)‏ ۸ و«المغني» )4/8( و«فقه 

العبادة» للمولف (4/ ۲-۱۷). 
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مهاوي LEH‏ بسبب استفزاز شياطين الجن والإنس coh‏ وكفى بالمرء EL‏ أن 


يضيع من يعول! 


وقد يحدث الخطأ بصورة آخری» وهي أن بعض الناس يسافرون بأهليهم 


إلى AS‏ ثم يعتكف الأب في الحرم» أو يقضى غالب وقته cad‏ ويغفل اما 


عن مراقبة آبنائه وبناته» أو مشاركتهم والقرب منهم» ما ينتج عنه انفصاضم 
ل 

. إن اصطحاب الأبناء إلى البلد الحرام فرصة جميلة للتربية والإعداد 
المي سوا وی ۱5 
وهذا یتطلّب |حساسّا ody gad‏ ودرا LAY‏ التنشتة» وبذل الوقت واشهد 
و العاطفة فا: 


لع 


تتوقف مصالح الناس على وجودهم في مواقعهم وحضورهم لخدمة المستفيدين» 
يتركون غورهم. ومون مكة ليعتمروا ويقضوا العشر الأواخر فيهاء والواجب 
أن يرابط هؤلاء على ثغورهم العظيمة» ففيها من الصالح المتعدّية ما هو أكثر 


عائدة وفائدة [Jordy‏ لمّن احتسب وفهم مقاصد الشريعة وقواعد أحكامها. 

وكثير من الآئمة يتركون مساجدهم أوقانًا طويلة» ويذهبون للعمرة 
والاعتکاف والناس Gal‏ الحاجة إليهم» خاصة في هذا الشهر؛ لصلاة 
التراويح والقيام والعناية بشؤون المسجد في شهر رمضان. فهو موسم جوهري 
عظيم» ويمكن للإمام أن يذهب وقتا قصيرًاء إذا وجد مَن يخلفه ويقوم مقامه» 
وابدأ بنفسك ثم من تعول. 


:24 العمرة في رمضان 


- أما عن تكرار العمرة في السفر tel gl‏ فلم ينقل عن النبي كَل ولا 
عن أحد من أصحابه ذلك» إلا ما كان من أمر عائشة ED‏ فإنها أحرمت 
بحج وعمرة في نسكهاء ثم لم يطب خاطرها حتى قالت: يا رسول ال يرجع 
الناس بحجة وعمرة» وأرجع بحجة! وكان الي BE‏ رجلا Oye‏ إذا هويت 
الشيء تابعها علیه» فقال لعبد الرحمن بن أبي بكر EH‏ «اذهب ما؛ فأعمرها 

من التَْعِيم). فخرجت عائشة ا واعتمرت(. فتكون عائشة ED‏ حينعذ 
آحرمت بعمرتين في سفر واحد» وهذا دليل على جواز إحداث أكثر من عمرة 
في سفر ely‏ ولو لم يكن جائزا» لم يكن النبي 4 ل يع عائشة» ولا ليجاملها 
في أمره. 

وقد نص بعض السلف على أن بقاءه في مكة وطوافه بالبيت وصلاته فيه 
أفضل من عمرته'". 

وعليه: فتكرار العمرة في السفر الواحد غير مستحب. ولكن لا تثريب على 
من فعله» وبخاصة مَن GL‏ من مكان بعيد» ويريد أن يعتمر عن والديه المتوفين 
ونحو ذلك» فلا حرج وإن تقارب زمن العمرة. 

أما تكرار العمرة ة في أسفار متعددة» فلا حرج فيه» ولو كانت متقاریة". 

٤‏ - آما صفة العمرة: فهي الإحرام من الميقات» ثم الطواف بالبيت سبعة 
آشواط ثم السعي بين الصفا والروة سبعة آشواط ثم الحلق أو التقصيرء 


2۳۱ ينظر: (صحیح البخاری» (۰۱۵۵7 ۰۱۷۸6 ۰۱۷۸۵ واصحیح مسلم»‎ )١( 
AVY 

)1( ينظر: «مصنف ابن Gl‏ شیبة» (۳/ ۵۷۲). 

(۳) ينظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» (۸/ CAV‏ و«سبل السلام» (۱/ (O44‏ واحاشية 
ابن عابدين» (۲/ 9۸۵ و«مواهب الجليل» »)51١57/7(‏ و«المجموع) (۹/۷). 
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Gh,‏ م نسم 


والحلق أفضل» وعند السفر يستحب له طواف الوداع إذا طال مكثه في مكة. 

وجدير بالمؤمن أن یتفقّد قلبه عقب كل عبادة؛ ليرى أثرها على نفسه» مع 
استحضار سعة رحمة الله وعظيم فضله» وجزيل عطائه» ورحمة الله قريب من 
المحسنين. 


مب WY‏ فص 


288: 


مثر الخدم 


في رمضان تتجلى آثار العبادة على الصائم» من IE‏ حسن» وبر وتواضع» 
واحسان ولين» و رحمة» ف «الراحمون يرحمهم الرحمن». 

ومن أفضل ما dee‏ به الصائم في رمضان وغيره: * gle‏ الحلم» > الذي 
يسعف في كثير من الواقف» خاصة في هذا العصر الذي تتلاحق فيه الأحداث» 
a‏ ل اس تا قة الجديد» وإشباع 
587 وتحقيق المستوى الذي يطمح إليه الانسان؛ فإنه كلما اتسعت 
الرس foe ish‏ الاي مهار ااي ieee‏ 
لم تكن تعرف من قبل؛ کارتفاع الضغط وانخفاضه» وأمراض القولون والسكر 
وسزاها وتضاعفت الاصابة ببعضها عا كان موجودّا معروفا. 

وأصل مادة امحلم اللغوية تدل على ترك العجلة في كل شىء“ 

lly‏ هو الطمائينة عند زر الغضب"» وتأخیر مکافاةانظام عل له 
وإذا كان الغضب هو غلیان دم القلب للانتقام؛ فالحلم على الضد من ذلك» ففیه 
نی تال ال (tiie oye gee‏ وال اقرا 

واحلم خلق یتوسط بين الغضب والهانة وسقوط النفس» والانحراف 


(۱) ینظر: «معجم مقاییس اللغة» لابن فارس (۱/ 40 ۰)۲ و«لسان العرب» (۱۷۰/۱۱). 


(۲) آي: حدته وثورانه. 
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عنه» وعدم التخلّق به ينجرف بصاحبه إلى أحد خلقين: ما إلى طيش ونزق 
وحدّة وخمّة» وإما إلى JS‏ ومهانة وحقارة(. 
والعدل والوسط هو من سات هذه الآمة» فبعض ال حلم إذعان» كما أن 
استعماله في بعض ال حالات لب العقل. 
لین 225 Let‏ اشلم إلى 
إلى اجهل في بَعض الأحاينِ أحوج 
ولي فرس للحلم با مجلم pa‏ 
ولي فرّس للجهل باخهل مسرج 


رما کت آرضی ال Che‏ وصاحبا 

وک Poets)‏ 
آلا ربماضاق ال ضاء بأهله 

GMs‏ من بين الاسنة حرج 
فان قال قوم ان فيه ماج 

sae Gees | 4% فد‎ 


(۱) ینظر: «إحياء علوم الدين» (۱۷۸/۳) و«رمضان: دروس وعبر» للحمد VV ye)‏ ۰۱۸۳ 
ES‏ 
(۲) نسب إلى علي 2 ينظر: «نباية الأرب في فنون الأدب» (7/ 0۰ ونسب إلى محمد ابن 
حازم الباهلي كما في «دیوانه» (ص ۲۳). ونسب إلى صالح بن جناح اللخمي» كما في «نقد 
الشعر» )2 AYE‏ 
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والناس مجبولون على الغضب وال حلم cles‏ فمّن غضب وحلم في نفس 
الغضب. فإن ذلك ليس بمذموم» ما لم يخرجه غضبه إلى الکروه من القول 
والفعل» على أن مفارقته في الأحوال كلها أحمد. 

وقيل: إذا لم يغضب الرجل ل تخلم؛ OY‏ الحليم لا يُعرف إلا عند الغضب. 
الخروج لمجازاة الإساءة؛ إذ لا سبب لتسكين الإساءة أحسن من الإحسانء ولا 
سبب لناء الاساءة وتهییجها آشد من See‏ لها 

وأغنى الناس عن الحقد من عَظم عن المجازاة» وأجل الناس مرتبة مّن صد 
الجهل باحلم وما الفضل إلا oh‏ يحسن إلى من آساء إليهء فأما مجازاة الاحسان 
Clio]‏ فهو المساواة في الأخلاق. 

فالمسلم يلزم الحلم عن الناس كافة» فإن صعب ذلك عليه فليتحالم؛ لانه 
يرتقي به إلى درجة الجلم» وأول الحلم: المعرفة» ثم octal‏ ثم العزم ثم التصش 
ثم الصبر ثم الرضاء ثم الصمت والإغضاء. 

وما الفضل إلا للمحسن إلى السیء فأما من أحسن إلى المحسن وحلم عمّن 
لم يؤذه» فليس ذلك بحلم ولا إحسان. ولذا جاء في الحديث: «لیش Sock ll‏ 
با لكافئ» ولكن الواصِلٌ الذي إذا تطعَت رجه وصلها». 

HS,‏ فرق بين حلم JU‏ والعجز والمهانة» وبين حلم الاقتدار والعرَة 
والشرف.. 

كل جلم آتی بعر اقتدارٍ حجهة لاج البها اللا" 


(۱) آخرجه البخاري )044( 
(۲) ینظر: «ديوان المتنبي» (ص ۱۲۷). 
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والجلم كغيره من الأخلاق» إما تُجبل عليه الانسان أو يتخلق به» حتى 
يصير مَلكة وسَّجيّة. 

ففي «صحیح مسلم» أن النبي وَل قال لا شج عبد القیس: «إن فيك خصلتين 
gt‏ الله: امحلم. والا GY‏ 

وني رواية GY‏ داود: قال: يا رسول cal‏ أنا GET‏ اء ef‏ الله جبلني عليهم|؟ 
قال: «بل الله جبلك عليهما». قال: الحمد لله الذي جبلنی على خلتين Qt‏ الله 

af 
ای‎ a? 


وني الأثر: Lely‏ العلم بالتعلم» و انیا الجلم بالتحلم» ومن يتحر ار 


ALY,‏ ومن یتق الشرّ يُوقَُ). والراجح أنه من كلام أبي الدرداء ER‏ ولا يصح 


رفوع 
وقال الأحنف بن قيس طلم 8 Gl‏ لست بحلیم ولكنني آنا[ . 
ومن آس‌ائه سبحانه: «الحليم)؛ يرى معصية عباده وخالفتهم لأمره. ثم 


bide a Ge 


یمهلهم ولا يسارع في عقوبتهم» مع اقتداره واستحقاقهم لها: # ولو تاذ لَه 


)1( ینظر: «صحیح مسلم» VV)‏ واسنن نن Gl‏ داود» (۵۲۲). 

(۲) آخرجه من قول Gl‏ الدرداء EM‏ آبو خيثمة زهير بن حرب في «العلم» CVV E)‏ وهناد 
في «الزهد» (۰)۱۲۹6 وابن حبان في «روضة العقلاء» (ص ۲۱۰). والبيهقي في (شعب 
الایان» (۷۳۹ ۰ وابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» ۱ ۲ 
وأخرجه آبو خيثمة (V0)‏ ووکیع في «الزهد» )9 COV‏ وابن آبي شيبة (۰)۲۱۲۳ وأحمد 
في «الزهد» (ص CTT‏ وابن عبد البر في «جامع بیان العلم» CUNT .٦٠١(‏ من قول ابن 
مسعود SDP‏ 
وروي led‏ والوقوف أصح. ay‏ ینظر: «العلل» للدار قطني ( ۰ ۳ ) ول العلل التناهیة» 
.)٩۳(‏ و«السلسلة الصحیحة» (۳۲). 

)۳( آخرجه ابن أبي شيبة )0 (VOW‏ وابن ن أبي الدنیا في «الاشراف في منازل الآشراف» (۰)۳۹۱ 


وابن القری في «معجمه» (5 5 2)5» والبيهقى في «شعب الایان» (۸۵۲۷). 
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ove‏ رص eth‏ م 


الاس بظلمهر ESS Me GE‏ ل أجل مس فا جاه SA‏ 
عو سود لوستكرنية 6 [النسل:11۱. 

ومن شرف اسم الحلم وارتفاع قدره أن الله جل وعلا تسمّی به: “AIG‏ 
OAc ks‏ [البقره:۲۲۵]. GLE GAGS‏ [البقرة:5]» وله ی 
حلي © [النساء:۱۲]. 

ثم لم یسم باحلم في کتابه أحداء إلا إبراهيم خلیله وابنه الذبیح علیهیا 
السلا فقال: لد ره GALI‏ [التوبة:6 Lr‏ وقال: 2۶ 45555 يعر 
ليم © [الصافات:۱۰۱]. 

ومن تأمّل سيرة النبي BE‏ العطرة النيّرة» أدرك أنه سيد آهل احلم والفضل 
والوقار؛ فهو الذي قال: «ليس الشديد cde AIL‏ إنا SAB‏ الذي يملك نفسه 
عند nas‏ 

وكانوا يعتقدون أن القوي الفاضل هو القوي الذي لا يصرعه الرجال؛ بل 
يصرعهم» وليس هو كذلك شرعا؛ بل هو من يملك نفسه عند الغضب. فهذا 
هو call‏ الذي فل من بقدر عل التخلّق بخلّق ومشاركته في فضيلته. 

وعندما جاءه رجل وقال له: أوصني. قال: «لا تغضب». فردّد مرارّاء قال 
(لا تغضب»(. 

وهذه الکلمة من جوامع کلمه < وهي أصل في التربية على حسن الخلق» 
وضبط النفس» وتقييد هواها. 

وعن ul‏ هريرة ol (et‏ رجلا آتی النبيّ 37 یتقاضاه» فاغلظ eae‏ به 


(۱) آخرجه البخاري (1۱۱4) ومسلم (۲۲۰۹). 
(۲) آخرجه البخاري (1۱۱). 
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أصحابه. فقال رسول الله : «دعوه؛ فإن لصاحب GLI‏ مقالا». ثم قال: 
الأغطوه سنا مكل سنّه». قالوا: يا رسو الل لا نجد الا آمثل من سئه؟ فقال: 
«أعطوه؛ Ob‏ من خی ركم أحستكم ONE Las‏ 

وني «الصحيحين» عن ابن So pane‏ قال: كأني أنظر إلى النبيّ SS BS‏ 
نبا من الأنبياء» ضربه قومّه فأدمّوه» وهو يمس الدم عن وجهه ویقول: «اللهم 
اغفر لقومي؛ فإنہم لا يعلمون» '. 

وما أعظم خلق هذا النبي وحلمه على من جهل عليه» فعن أنس بن مالك 
SEE‏ «كنت أمشي مع النبي بي وعليه برد Gil ph‏ غليظ الحاشية» فأدركه 
أعرابي» فجذبه جذبة شديدة» حتى نظرت إلى صفحة Ble‏ النبي BE‏ قد یرت 
به حاشية الرداء من شدة جذبته» ثم قال: مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت 
إليه فضحك. ثم أمر له بعطاء»”". 

وعن أم المؤمنين عائشة Se‏ آنها قالت للنبي 4: هل أتى عليك يومٌ 
كان أشدَّ من يوم آحد؟ قال: «لقد Cel‏ من قومكء وكان LH‏ ما لقيثُ منهم 
يوم العقبة؛ إذ عرضتٌ نفسي على ابن عبد يليل بن عبد گلال» فلم يجبني إلى ما 
آردث. فانطلقت وأنا مهمومٌ على وجهي: فلم SEI‏ ف الاوآنا رن الْمالب» 
فرفعث رأسي» فإذا أنا بسحابة قد أظلتنيء ؛ فنظرتٌ فا فيها apo‏ فنادا 
فقال: إن الله * قد سمع قول قومك لك وما رذوا عليك وقد بَعَتَ الل إليك 
SLL Hh‏ لتأمره بها شئت فيهم. فناداني مك الجبال» وسلّم عل ثم قال: يا 
الح ا ا د 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۲۳۰ ومسلم .)١551(‏ 


: و(صحیح مسلم»‎ AV EVY) ينظر: «صحیح البخاري»‎ (YD 
.)١ 38/١ OV) أخرجه البخاري (۰)9۸۰۹ ومسلم‎ )۳( 
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3 
0 


لعامرق» فا eso‏ إن كشت أن ١‏ 


ی | 
عأه م 


Gb‏ عليهم الاأخشّبین؟ فقال الب 4: بل 
آرجو أن يخرج الله من آصلاممم من يعبد الله وحده لا يشرك به Bes‏ 

وليس حلمه على قومه فقط» ففي «الصحيحين» عن عائشة SE‏ قالت: 
دخل رهط من اليهود على رسول الله يك فقالوا: BLED‏ عليكم”. قالت عائشة: 
ففهمتهاء فقلت: وعليكم BLO‏ واللعنة. قالت: فقال رسول الله : «مهلا يا 
عائشة! إن الله Ce‏ الرفق في الأمر tals‏ فقلتٌ: يا رسول الله» أو لم تسمع ما 
قالوا؟ قال رسول الله BE‏ «قد قلتٌ: Sales‏ 

ولقد تجلى الجلم في أسمى صوره في الجيل الفريد الأول جيل الصحابة 
ge‏ أقوالهم وأفعاهم» وفيمّن جاء بعدهم من التابعين» وهذه صفحة 
مشرقة من صفحاتهم: 

جاء رجل یسپٌ ابن عباس EH‏ فقال Jol‏ عباس لولاه عكرمة: «يا 
arise‏ ادل Meee‏ شكس Bg? easly; oj‏ 
من حلمه. 

وعن ابن عمر ته أنه كان يقول: «نا معشر قريش كنا نعد الجود واحلم: 
السؤدد؛ ونعد العفاف وإصلاح المال: Oe 9 Al‏ 

وبلغ Gy Jae‏ الخطاب dele OF‏ من رعيته اشتكوا من عماله؛ فأمرهم 
أن يوافوه» فلا co gil‏ قام فحمد الله وأثنى علیه ثم قال: «أيها الناس أيتها 


)۱( آخرجه البخاري (۰)۳۲۳۱ ومسلم (۱۷۹۵). 

)۲( آي: الوت. 

(۳) ینظر: «صحیح البخاري» (۰)1۰۲ و«صحیح مسلم» (۲۱۵). 

(4) ینظر: «الروءة» لابن الرزبان (ص VTE‏ و«الجوهر النفیس في سياسة الرئیس» لابن الحداد 
AVIA ge)‏ 
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الرعية» إن لنا عليكم حقا: النصيحة بالغيب» والعاونة على الخير. أيتها الرعاقه 
إن للرعية عليكم حقاء فاعلموا أنه لا شيء أحبٌّ إلى الله ولا أعز من حلم إمام 
ورفقه» ولیس جهل أبغض إلى الله ولا أغم من جهل إمام وخرقه)”". 

وقال et‏ «تعلّموا العلی وتعلموا للعلم ال والحلم». 

وقال Me‏ بن أبي طالب Ue‏ «ليس FH‏ أن By Wee AS‏ ولكن 
ا لخي أن ;$5 علمُكٌ ويعظّمَ oly Mle‏ لا تباهي الناس بعبادة الله» وإذا 
آحسنت منت الله تعالی وإذا SLA‏ استخفرت الله OC MGS‏ 

وقال أيضًا: «إن أول ما S56‏ الحليم من حلمه. أن الناس كلهم أعوانه 
على الجاهل)9). 

وقال ابن مسعود EI‏ «ينبغي لحامل القرآن أن يكون USL‏ محزونا. ESE‏ 
WS‏ سکیناه ولا ينبغي خحامل القرآن أن يكون Gk‏ ولا غافلا ولا Ve‏ ولا 
Ee‏ ولا خییدا». 

وقال معاوية بن Ul‏ سفيان ED‏ «لا يبلغ العبدٌ مبلغ الرأي» حتى يغلبَ 
حلمّه جهلّه. وصبره شهوته ولا يبلغ ذلك إلا بقوة احلم»۳. 


LAY 


WN $ 


(۱) ينظر: «الزهد» هناد (۲/ CVV‏ و«تاریخ المدينة» لابن شبة (۲/ .)۷۷٤‏ 

(۲) آخرجه أحمد في «الزهد» (ص ۲۳۰). والااجري في «آداب حلة القرآن» (OY)‏ والدينوري 
في «الجالسة» (۳۹/۶) (۹ ۱۱۷). 

(۳) آخرجه آبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱/ (VO‏ (۳۸۸/۱۰). 
وأخرجه ابن Gl‏ شيبة (PE ONS)‏ من قول أبي الدرداء عولعه. 

€3 أخرجه ابن أبي الدنیا في «الحلم» (۱۲). 

)0( أخرجه ابن أبي شيبة (VO OAL)‏ وأحمدفي «الزهد» (ص ۲۹۸)» وأبو داودفي «الزهد»(۰)۱۷۳ 
وابن أب الدنيا في «الحم والحزن» (۱۵۱) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱۲۹/۱). 

)1( أخرجه معمر في «جامعه» (5 CV 7١‏ وابن أبي الدنيا في CVV) (LED‏ وابن حبان في «روضة 
العقلاء» (ص ۱۸ ۰)۲ واللالكائي في «شرح اعتقاد fal‏ السنة Cel tly‏ (۲۷۸۹). 
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وسئل عرو بن hah‏ الرجال آشجع؟ قال: من رد جهله بحلمه). 
قال فأي الرجال أسخى؟ قال: «مَّن بذل دنياه لصالح دينه». 

وقيل لعرابة , بن أوس : بم Se‏ قومك يا عَرَابة؟ قال: «كنت آحلم عن 
جاهلهم وأعطي سائلهم؛ وأسعى في حوائجهم» فمّن فعل فعلي فهو مثلي» 
ومّن جاوزني فهو آفضل ومّن قصر عني فأنا خير منه» ومّن زاد عليه فهو خير 
۰ 
مي a‏ 

وقال: «علیکم بالجلم والاحتال حتى تمكنكم الفرصة فإذا أمكنتكم 
فعليكم بالصفح والإفضال». 

وأسمعه رجل کلامّا شدیذاه فقيل له: لو عاقبته. فقال: تإن أستحی أن 
يضيرٌ حلمي عن دنب أحد من رعيتي». 

وقال طاووس > الس د 

وقال Cay‏ بن ES‏ چه: «الرّفق د ی Meld‏ 

وعن الحسن البصري له في تفسير قوله تعالى Shy SN BES:‏ 
Duron ai # OIG‏ «حلماءٌ إن جُهل عليهم لم OU ghee‏ 

وعن علي بن الحسين أن رجلا سبّه» فرمى إليه بخویصة كانت عليه Fig‏ 
له بألف درهم؛ فقال بعضهم: جمع له حمس خصال محمودة: احلی وإسقاط 
الآذى» وتخليص ال رجل ما یبعده عن الله 37# وحمله على الندم والتوبة» ورجوعه 
)١(‏ ينظر: «الحلم» لابن أبي الدنيا (۳۹)ء و«المجالسة» للدينوري (۱۷۳۲). 


(۲) ينظر: «احلم» لابن أبن الدنیا (V8)‏ 
(۳) آخرجه ابن Gl‏ شيبة (۰)۲۵۲۲۳ والدارمي COVA)‏ والبيهقی في (شعب الایمان» (۸۵۳۱). 
(4) آخرجه أحمد في «الزهد» (ص 4۸۳ وابن أبي الدنيا في «الحلم» (۱۰). 
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وقال نم بن 8h Za‏ «دعامة العقل: الم وجماعٌ الأمر: الصب 
وخر الآمور: العفو . 

وقال عطاء : «ما آوی شیء ال شيء. آزین من حلم ال Nhe‏ 

وقال عمرٌ بن عبد العزيز Can ob‏ إذا أخطأ القاضى منهن Tas‏ كانت 
فيه وصمة: أن يكون فهيًا» حليًا» (liste‏ لیا atte‏ 00 عن العلم)'". 

وقال أبو عمرو بن العَلاء 2% «كان أهل الجاهلية لا يسوّدون إلا من 
كانت فيه ست خصال» وتمامها في الإسلام سابعة: السخاءء والنجدة» والصبرء 
واحلی والبیان» واحسب. و الا سلام: زيادة العفاف»(*۲. 


وال بعشهم: لیس الم ge led gb‏ لذا رقم ولکن 
الحليم من ظْلم فحلم» حتى إذا قدر عفا). 

إن رمضان مدرسة الحلم» وبعض الناس يتصفون بروح غضبية» فهم 
سریعو الثورة» بطيؤو EBs‏ یرفعون أصواتهم بالصّراخ» وینخضون أيديهم» 
ويردّدون عبارات غير لائقة عندما يغضبون» وقد يفعلون هذا مع آهلیهم. أو 
زملاء العمل» أو مرؤوسيهم» وأحيانًا بذريعة الغيرة والانکار والصواب أن 
نصرة الله ورسوله SE‏ نما تكون باتباع السنة» والتي أساسها الأخلاق وعدم 
الغلط على الا خرین» وتحبيب الخير إلى نفوسهم. 


(۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الحلم» CVI)‏ و«العقل وفضله» (EA)‏ 


(۲) آخرجه الدارمي (OVD‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (NV)‏ 

(۳) أخرجه البخاري تعليقاء كتاب الأحكام» باب: متى يستوجب الرجل القضاء» ووصله 
الحافظ في «تغليق التعليق» )0/ ۰)۲۹۲ وينظر: «فتح الباري» (۱۹/۱۳). 

)2( ينظر: «شعب الإيان» (۱۰۸۹۹). 

)0( ينظر: «إحياء علوم الدین» (۱۸-۱۷۸/۳). 


25 شهر الحلم 
ومن الغضب أن أخوين شقيقين يتهاجران سنين طويلة بسبب BIE‏ على 
صفقة أو مشكلة عائلية» ثم لا تنفع الشفاعة والوساطة في رب الصدع وتجبير 
ae‏ وإزالة الخلاف» فإذا لم يفعل الصوم والقرآن والذكر والقيام فعله في 
قمع دوافعنا الأنانية وتدمير مناعاتنا الطاغية وتهدئة نفوسنا الثائرة» فأي معنى 
للصيام إِذَا؟ ! 


مت و« فض 


301: 


صيام التطوع 


جدير بالمسلم أن يكون له حظ من صيام NB‏ 
5 يومّك GN‏ لَعَلّك في 3b‏ تفوز بعید الفطر والناس age‏ 

عن أبي هريرة یه قال: قال رسولٌ الله 88 إن الله قال: من عادّى لي ولي 
فقد آذنته بالحرب. وما تقرّب ی عبدي Cote gh‏ إل ما افترضت علیه. وما 
يزال عبدي يتقرّب Ay‏ بالنوافل حتى od‏ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به» وبصره الذي pad‏ به» ويده التي يبطش che‏ ورجله التي يمشي the‏ وإن 
سألني tha‏ ولئن استعاذني SSE‏ 

هذا حدیث جلیل فيه أن مَن سعی في نوافل العبادات تقرَّيًا إلى الله» أحبّه 
اوم ور قە ق سعد ویره وکان الله معد عي دعا وبي یا 
GE‏ ویحذر» وكفى بالله me‏ 

والصيام من أحب الأعمال إلى الله 108 ففي حديث أبي سعيد SDS AL‏ 
مرفوعًا: «ما من عبد يصوم يومًا في سبيل الله» إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن 
(۱) من «ميمية ابن القيم». ينظر: «حادي الأرواح» (ص1). 


(۲) أخرجه البخاري (1۵۰۲). 
(۳) ينظر: «نداء الريان» (۱/ 004( 


‘305: 


جل م نسم 


306: 


النار سبعین خریفا»۱. 

gts‏ صام يومًا تطوعاء حاز الدرجات العلى» وأحبّه الرمن والاستمرار 
على ذلك جالب لاجر الجزيل» والتوفیق العظیم. 

ومن ذلك: صیام شهر الله الحرم: 

قال رسول الله 2 Laity‏ الصلاة بعد الکتوبة: الصلاةٌ نی جوف اللیل» 
وأفضلٌ الصیام بعد شهر رمضان: شهر الله Oe ell‏ 

وقال رسول الله يَِ: «أفضلٌ الصيام بعد رمضان: الشهر الذي دوه 
المحرّم)”". 

ومنه: صوم شعبان: 

في «الصحيحين» عن عائشة ED‏ قالت: «۸ يكن النبی BE‏ يصوم شهرًا 
أكثر من شعبان» فإنه كان يصوم Ouds Slat‏ 

ومقصودها ب tals‏ أي: أكثره -والله أعلم- كما في رواية مسلم وغيره: 
«کان يصوم شعبان إلا قليلًا». 

وعن أسامة بن زيد تن قال: قلت: يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر 
من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: «ذاك شهر یغفل الناش عنه بين رجب 
ورمضان» وهو شهرٌ ثرفع فيه de‏ إلى Cal GUL,‏ أن یرفع عملي 
وأنا صائم)”*. 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۲۸4۰ ومسلم (۱۱۵۳). 


(۲) آخرجه مسلم (۱۱۲۳). 
(۳) آخرجه أحمد CAST)‏ وابن ماجه (۶۲ ۱۷). 


(5) ينظر: «صحیح البخاري» (۱۹۷۰ و(صحيح مسلم» (۱۱۵). 
)0( أخرجه أحمد CY VOY)‏ والنسائي (۲۳۰۷). 


alia (26:‏ التطوع 


ومنه: صيام ستة أيام من شوال: 

فعن آيي أيوب JES‏ قال رسول الله :: من صام رمضان, ثم أتبعه 
ستا من شوال» كان كصيام الدهر»"". 

ومنه: صوم عشر ذي الججة: 

روى البخاري» gly‏ داود» واللفظ له عن ابن عباس ES‏ عن النبی جلا 
* ۳ 0 7 ۰ 0 8 7 5 ۶ 3 
قال: اما من أيام العمل الصالح فيها أحبٌ إلى الله من هذه الأيام». يعني أيام 
العشر. قالوا: يا رسول الله ولا الجهادٌ في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهادُ في سبيل 
لله إلا رجلا خرج بنفسه وماله. ثم لم يرجع من ذلك بشيء». 

EIB‏ «صيام يوم عرفت أحتسبٌُ على الله أن یکفر السنةً التي قبله والسنة 
التى odes‏ 

ومنه: صوم يوم عاشوراء: 

روى البخاري عن ابن عباس RE‏ قال: «ما رأيت النبيّ بي يتحرّى 
fle‏ يوم فضّله على غیره إلا هذا اليوم -أي يوم عاشوراء- وهذا الشهر» 
يعنى ODL as)‏ 

وقال 5 «صيامُ يوم عاشوراء» أحتسبٌ على الله أن يكفر السنة التي قبله©. 

ومنه: صوم أيام البيض: ثلاث od phe‏ وأربع عشرة» وخمس عشرة: 

فعن أبي ذر ينه قال: قال رسولٌ الله 228 «إذا صمت من الشهر EE‏ 


(۱) آخرجه مسلم .)١١55(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (459)» وآبو داود (۲۳۸) والترمذي CV OV)‏ وابن ماجه (۱۷۲۷). 


(۲) آخرجه مسلم (۱۱۹۲). 
(5)تنظرة «(صحيح البخاري» (5 (Ys ٠‏ 
)0( أخرجه مسلم .)١١57(‏ 


307: 


جل مد فسنم 


308: 


فصم: ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس NG pho‏ 

ومنه: صيام الاثنين والخميس: 

فعن أبي قتادة الأنصاري Ob‏ رسول الله GE‏ شنل عن صوم الاثنين؟ 
فقال: «فيه ولدت. وفيه Ue Jf‏ 

وعن حفصة ED‏ قالت: «کان رسول الله BE‏ يصوم الاثنين والخميس»”. 
ومثله حديث أبي هريرة ORB‏ 

وعن عائشة اء أن النبيّ BE‏ كان یتحرّی صيام الاثنين والخمیس"*. 

وعن أبي OTS‏ رسول الله 2 كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس» 
فقيل له» فقال: «الأعمالُ تُعرض IS‏ اثنين وخميسء فيغفرٌ اله لكل مسلم -أو: 
لكل مؤمن- إلا التهاجرین. Ey IBS‏ 

ومنه: صوم يوم وإفطار يوم (صوم داود (SEEN‏ 

فعن عبد الله بن عمرو ES‏ قال: قال رسولٌ الله 06 in‏ الصيام إلى 
الله صيامٌ داوت. وكان یصوم يومًا ويفطرٌ يومّاء ody‏ الصلاة إلى الله صلاةٌ داود 


وكان Aly‏ نصف الليل» ويقومٌ ثلتّه. وينامُ سدسّه)”". 


)\( آخرجه الطيالسي (۰)4۷۷ وأحمد CVV EPV)‏ والترمذي (۷۱)» والنسائي (5 57 CV‏ وابن 


خزيمة (۲۱۲۸) وابن حبان )100 AV‏ 
(۲) أخرجه مسلم .)١١57(‏ 
(۳) أخرجه أحمد (555501)), والنسائي (/7751). 
)2( آخرجه ابن ماجه (۱۷۰). 
)0( أخرجه الترمذي (VEO)‏ والنسائي ITV)‏ وابن حبان (۳۹۳). 
)1( آخرجه الطیالسی (۲۵۲۵). وأحمد CAV)‏ 
(۷) آخرجه dal‏ (۲6۵۰۸)» والبخاري (۱۱۳۱) ومسلم (۱۱۵۹). 


alia (26:‏ التطوع 


آما الأيام النهي عن صيامهاء فهي: 

۱- يوم الفطر ويوم الأضحى: 

فعن أبي سعيد «فه قال: قال النبی 6 «لا يصلح الصيامٌ في يومين: يوم 
الأضحى؛ ويوم الفطر من رمضان» 1 

۲- إفراد يوم الجمعة: 

عن محمد بن ole‏ جعفر قال: سألتٌ جابرٌ Gy‏ عبد الله SD‏ وهو یطوف 
الییت: نبى رسول الله ب عن صيام يوم الجمعة؟ فقال: نعم ورب هذا البيت. 
وزاد في رواية: يعني أن ينفرد بصوم'"". 

۳- يوم الشك: 

وهو يوم الثلاثين من شعبانء إذا لم ير افلال وشكٌ الناسٌ هل هو أول 
رمضانء أم تتمة شعبان» فيسمّى: يوم الشك. 

عن صلة بن زفر قال: كنا عند عمار بن ياسر EE‏ فأتی بشاة Has‏ فقال: 
كُلُوا. Ses‏ بعص القوم» فقال: إني صائم. فقال Sle‏ «مَن صاء يوم ELEN‏ 
فقد عصی أبا القاسم OSE‏ 

5 - صیام الدهر : 

أي: مواصلة الصيام بوميًاء فلا یفطر ویستّی: صوم الدهر» وصوم الأبد. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص نت عن النبي 37 أنه قال: «لا صام 


)4< أخرجه البخاري (۱۱۹۷)» ومسلم (۸۲۷). 

VV EY) ومسلم‎ CV 4AE) أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه أبو داود (75775)» والترمذي VAT)‏ والنسائي (۲۱۸۸) وابن ماجه )0 (VTE‏ 
وابن حبان (POAC)‏ والحاكم COA /١(‏ والبيهقي (4/ A(VO+‏ 


£309: 


جل مد نسم 


3 1 0: 


من صاع UBS‏ 

وني رواية: «لا صام مّن صاء الدهر؛ صوم ثلاثة آيام صوم الدهر كله)”". 

* آما الحديث الوارد في النهي عن صوم يوم السبت» بلفظ: «لا تصومُوا 
يوم السبت. الا فیما افرص علیکم. فان لم يجد أَحد کم الا عود عنب» أو BLL‏ 
رة اها 

فقد ) 9 ca] ol‏ وآبو داود. والترمذی» وابن ماجه» والحاكم» وغیرهم "۳ 
وهو حديث معلول كا صرّح بذلك الآئمة» وقال مالك: «هذا MOSS‏ وقال 
أبو داود: «منسوخ». ووصفه النسائي بالاضطراب. 

ويعارضه الحديث المتفق عليه في نمي النبي 327 عن صيام يوم الجمعة, إلا 
أن يصوم يومًا قبله أو يومًا Poke:‏ والذي بعده هو يوم السبت. والله bel‏ 


مت DY‏ فض 


)1( أخرجه البخاري CV AVY)‏ ومسلم (۱۱۵۹). 


)1( أخرجه البخاري (۰)۱۹۷۹ ومسلم (۱۱۵۹) من حديث عبد الله بن Eg oe‏ 

(۳) آخرجه أحمد (۰۱۷۲۸۲ CVV VO‏ والدارمي (۰)۱۷۹۰ وأبو داود (۲۲۱) والترمذي 
(۷46) وابن ماجه (۱۷۲۲ والنسائى في «الكبرى» (۲۷۷۲- 1/86؟): وابن خزيمة 
003 0 ا 
والحاكم /١(‏ ۳۵ والبيهقي »)٠۲ /٤(‏ والضياء في «الأحاديث المختارة» (۵۸/۹- 
04( (4۲-۰) وغيرهم. 

)2( ينظر: (صحيح البخاري» ))١9/5(‏ و«صحیح مسلم) .)١١55(‏ 

)0( ينظر: «سئن Gl‏ داود» CVEVE CV ETH)‏ و«ناسخ الحديث ومنسوخه» للأثرم (VE)‏ 
و«اقتضاء الصراط الستقیم» CVO/Y)‏ و«الفروع» لابن مفلح »)٠٠١-٠٠٤/١(‏ 
و«تهذیب سنن Gl‏ داود» OP V-VAV/F)‏ و«المغنىي» (۹۹-۹۸/۳) » و«التخليص 
CAI‏ (۲/ ۰1۷۰-7۸ وافتح الباري» (۱۰/ PAY‏ و«عون العبود» (/ا/ /05-5), 
و«إرواء الغليل» CVT)‏ و«السلسلة الصحيحة» AAS)‏ ۰۲۳۹۸ ۰)۳۱۰۱ و«تمام النة» 
(صه٠:-/١5).‏ 


همم م 


ded dd‏ | لطر 


وتسمّى: زكاة الفطر» وصدقة الفطرء وزكاة البدن» أو زكاة ال رآس» أو زكاة 
الرقبة. فهي لا JUL gles‏ بل بذات الإنسان. 

ey‏ الفطرة؛ لأا تودّی بعد الفطر من رمضان أو نسبة إل الفطرة 
قال الله تعالی: ##فظرت أله sit‏ فط )لئاس GSE‏ ۳ [الروم:۳۰]. 

والحكمة من مشروعية زكاة الفطر: 

آولا: ها طّهرة للصائم من اللغو والرفث؛ وذلك OV‏ الصائم لا يخلو أن 
يقع في صيامه نقص بوجه من الوجوه ولو أن یلغو في الكلام أو يرفثء أو يقع 
في غيبة أو فضول كلام أو فضول نظر. 

ثانيًا: أنها طعمة للمساكين؛ لآنها تخرج في ليلة العيد ويوم العید» وهو يوم 
فرح وسرور واغتباط» وتوسع في المأكل والشرب والملبس» ففي إخراج 
صدقة الفطر في ذلك اليوم إشعار للمساكين والفقراء بانتائهم للمجتمع» 
ومشاركتهم في سرور يوم العيد وفرحه؛ لثلا Gh‏ عليهم العيد وهم جياع 
يشعرون بالانقباض والحسرة. 
(۱) ينظر: «القاموس المحيط» (ص ۰۵۸۷ و«حاشية ابن عابدین» (۳۰۹/۳ واشرح 

AVVO /۱( الزرکشی»‎ 


3 1 3: 


جل م نسم 


3 14: 


وغذا ذهب جمع من الفقهاء إلى أن صدقة الفطر تعطی للفقراء والساکین 
ولا تصرف لغيرهم من الأصناف الثانية» وهذا اختيار ابن تيمية وابن 
الي 

ثالثا: أن في صدقة الفطر تعويدًا لأفراد المجتمع على المشاركة والعطاء؛ ولذا 
كانت الصدقة متعلّقة بالإنسان» ولو لم يكن AEE‏ فإنه يتصدق”. 

أما عن حكمها: 

فقد ذكر ابن المنذر إجماع الفقهاء على وجوب صدقة الفطرء ونقل البيهقي 
إجماع الفقهاء على وجویها "» وقال إسحاق بن راهويه: هو کالاجاع *. 

وذلك لأدلة منها: 

آولا: قول الله تعالى: عم من كرك )وگ اس رو فصل که [الأعلى :5 -١‏ 
۵ وقد فسّر ابن عمر بت هذه الآية بزكاة الفطر .۲٩(‏ 

GL‏ عن ابن عمر UE‏ قال: «فرض رسول الله يل 5 SS‏ الفط صاعا من 
مره أو صاعا من شعير» على العبد وا حر والذکر والانشی» والصغیر والکبیر» 
من السلمین؟ ۳ والفرضن صريح في الإيجاب والالزام. 


(۱) ینظر: «مجموع الفتاوی» (۲۰/ (VY‏ و«زاد العاد» (۱۸/۲). وسيأتي قريبًا. 

(۲) ینظر: «فقه العبادة» للمولف (۳/ ۱۷ ۲). 

(۳) ینظر: «الإجماع» (ص CO‏ و«السنن الکبری» للبيهقي (4/ VON‏ و«حاشية ابن عابدین» 
(۳/ 1۰(« وابداية الجتهد» (۱/ (NEV‏ و«الجموع» ies)‏ و«الغني» (۶/ +( 
و«فقه العبادة» للمؤلف (۲۲۱/۳). 

( نطو «المغني» ۹۵/3 

)0( ینظر: «تفسیر القرطبي» (۲۱/۲۰). 

)1( آخرجه البخاري (۱۰۵۳) ومسلم CANE)‏ 


وتجب زكاة الفكر مع القدرة» ولا يشترط فيها أن يملك نصابًا؛ بل يكفي 
أن يكون عنده فضل عن قوته وقوت من G25‏ يوم العيد ach y‏ 

والواجب صاع عند أكثر الفقهاء ومقدار الصاع: أربعة أمداد والمد 
يساوي حفنة بيدي الإنسان المتوسط المعتدل. ومقدار الصاع بالغرامات يساوي 
ألفين ومائة وستين جرامًا من البر تقريبًا'". 

أما الأصناف التي تخرج منها: 

ففي حديث ابن عمر عط التقدم: ارقن وضول الله BE‏ ذكاة القظر 
صاعا من تمر» أو صاعًا من شعير» على العبد bly‏ والذكر والأنثى» والصغير 
والكبير» من المسلمين» وأمر بها أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة». 

وعن Gl‏ سعيد الخدري EM‏ قال: «كنا تخر زكاةً الفطر صاعًا من طعام 
أو صاعًا من ned‏ أو صاعًا من تمره أو صاعًا من أقط» أو صاعًا من بیب»(. 

هذا هو المنصوص عليه» وجمهور العلماء من الصحابة EA‏ والتابعين 
على أنه لا يلزم الاقتصار على هذه الأصناف فيجوز أن مرج من غالب قوت 


البلد؛ کالارز وغيروةة 
والجمهور على أنه لا جزی إخراج القيمة» وهذا مذهب مالك والشافعي 
وأحمد. 


(۱) ينظر: «حاشية ابن عابدین» (۳۱/۳ وابداية الجتهد» (۳۸/۱). و«المجموع) 
(5/ 6۱ -۰)۵۷ و«المغني» (4/ (YY‏ وافقه العبادة» للم لف (۳/ ۲۲۵) وما بعدها. 

(۲) ینظر: «البسوط» (۱۱۰/۳ وابداية الجتهد» (۱/ ۰۳۰۰ واالجموع» (/۰)۷۰ 
و«المغني» (4/ (VE‏ وافقه العبادة» للمؤلف (۲۲۹/۳). 

(۳) آخرجه البخاري (۱۵۰) ومسلم (AAG)‏ 

)£( ینظر: «بداية الجتهد» (۰)۳۹/۱ و«الجموع) COA /V)‏ و«المغني) (E/E)‏ 


3 1 5: 


جل م نسم 


4 1 6: 


وأبو حنيفة يذهب إلى جواز إخراج القيمة في صدقة الفطر'"". 

وهذا القول ثابت عن عمر بن عبد العزيز» وجاء عن الحسن البصري أنه 
قال: «لا بأس أن تُعطى الدراهم في صدقة Cad‏ وقال أبو إسحاق السّبيعي: 
«آدرکتهم وهم يُعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام» ۳ . 

وهذا مذهب الثوري وعطاء؛ فان عطاء OLS‏ يعطي في صدقة الفطر 
الورق آي: الفضة وهولاء من سادة التابعین. 

وممن قوی هذا الأمر ونصره من المتأخرين الشیخ مصطفی الزرقا. 

ومن الأوجه التي يتعرّز بها هذا القول ما يلي: 

الوجه الأول: أن كثيرًا من الفقهاء يرون أنه خرج من قوت البلد غير 
المنصوص في حديث Gl‏ سعيد وحديث ابن عمر SE‏ فإذا تغيّر القوت جاز 
أن برج من القوت الوجود كالأرز أو القمح أو أي قوت ينتشر في بلد من 
البلدان» وإذا جاز إخراجها من قوت البلد حتى ولو لم يكن منصوصًا ولا واردًا 
في السنة» فمن باب أولى أن ترج من الدراهم؛ LEN‏ قد تكون أفضل من القوت 
لكثير من الناس» وهذا منهم مصوبر إلى القيمة والتقييم؛ لانهم قوموا ما كان BB‏ 
في زمن النبي BE‏ وآحرجوا بدله. 

الوجه الثاني: أن الأمر في هذه الأشياء ليس تعبديًا محضًا لا يجوز الخروج 


(۱) ينظر: «بدائع الصنائع» (۲/ »)77١‏ و«الجموع» (۲۹/۵). و«المغني» (5/ CEP‏ و«جموع 
الفتاوی» /Y0)‏ ۸۲). 

(۲) آخرجه ابن Gl‏ شيبة (۱۰۳۷۰). 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة (۱۰۳۷۱). 

(6) ينظر: «العقل والفقه في فهم الحديث النبوي» للزرقاء وقد طبع في فتاویه بعد وفاته. ینظر: 
«فتاوی مصطفی الزرقا» (ص AVEO‏ 


:227 صدقة الغطر 


او ی سيريس بسر 
منفعة الآخذ» وإخراج القيمة - خصوصًا إذا طابت بها نفس الحطي ونفس 
الاح al,‏ آحب الها معا - فق مقصد الشرع فق التوسعة غل الاس 
وني تطهیرهم» وفیما فيه تحقیق مصالحهم» ولیس فيه ما یعارض نصا ظاهرًا. 

الوجه الثالث: أن الفقهاء اختلفوا في إخراج زكاة عروض التجارة من 
الخُروض ذاتها أو من النقد وني السألة ثلاثة آقوال: 

الأول: ail‏ جوز احراجها من العروض أو من AES‏ 

الثاني: أنه خر جها نقدًا ولا بد. 

الثالث: أنه يجب عليه إخراجها من العروض. 

فالقول الأول فيه تخيير بين النقد وبين | خراجها من نفس العروض» والأفضل 
هو Le W‏ للفقراء فلو علم آن الفقیر سوف بشتري Nig‏ اذال HB yf‏ کان 
الأفضل أن یعطیه عُروضاء حتی یوفر عليه القيمة وتعب الشراء وان علم 
أنه متی آعطی الفقير عروضا باعه وربا نقصت قیمته» فالأولى في هذه SILI‏ 
أن يعطيه VL‏ و کذلك إذا علم أن الفقير لا بحسن التصرف لسفه أو حمق» أو 
قد یکون عنده معصية فیستخدم المال في غير ما آحله الله؛ فیکون الافضل أن 
es‏ ار ات 
حاجة ومصلحة فإنه يجوز إخراج النقد عن الغعروض"' 

فإذا كان هذا في زكاة المال» وهي ركن من أركان الاسلام» وفرض 
بالاتفاق» ووجوبها أظهر وأمرها آكد؛ فأن يكون سائعًا في زكاة الفطر من باب 
me‏ 


(۱) ينظر: «جموع الفتاوی» )¥0/ ۸۲). 


3 1 a 


QL,‏ مع الصيام 


4 1 8: 


والمسألة من فروع الفقه التي يختلف فيها أهل العلم» والمقصود عدم التشديد 
في المسألة» وأن الخلاف فيها سائغ ومنقول ومنذ عهود السلف كان عمر بن 
عبد العزيز # وهو وال وخليفة يأمر رعيته بإخراجها نقدًا. 

آما عن وقت وجوما: 

فهي تجب بالفطر من رمضان؛ ولذا سمّیت: زكاة الفطر» من باب نسبتها 
إلى سببها» وقد ذهب الشافعي وأحمد واسحاق ومالك في رواية عنه إلى آنا 
تجب بغروب الشمس من ليلة العيد» بینا ذهب أبو حنيفة إلى آنها تجب بطلوع 
الفجر يوم العید". 

ون تعطی صدقة الفطر ؟ 

للعلماء في هذه المسألة قولان: 

الأول: أنها تخرج للأصناف الثانية» وهذا مذهب الجمهور؛ بل قال 
الشافعية: جب تقسیمها عل GLY‏ الشانية. 

الثاني: lel‏ خاصة بالفقراء والمساكين» وهو قول ALLAN‏ واختیار ابن 
تيمية» وابن القيم» وهو أولى وأوجه؛ وذلك للنص؛ OY‏ نبينا محمدًا WE‏ 
قال: (... tabs‏ للمساكين»". ولآنها صدقة على البدن» فليس فيها سعاق 
ولا علاقة لها بالغارمين ولا بغير ذلك. ما يدل على أن مصرفها لیس هو 


(۱) ینظر؛ «بداتع الصنائع» (۲/ ۰۲۱ وابداية الجتهد» (۱/ ۰6۳۳۷ و«الجموع» (¥V/1)‏ 
و«المغنى» (۲/ CPO‏ و«فقه العبادة» للمؤلف (۳/ ۲۱۱). 

(۲) ينظر: «حاشية ابن عابدین» (۰)۳۲۲/۳ و«بداية الجتهد» (۰)۳۵۱/۱ واالجموع» 
)00/1( و«المغني» (58/5). 

)1( آخرجه أبو داود (VT A)‏ وابن ماجه (۱۸۲۷)» والحاكم (۱/ ٠9‏ 5)» والبيهقي (5/ )١77‏ 
من حديث ابن عباس نت . 


27°( صدقة الفطر 

مصرف الزكاة المعروفة -زكاة المال- فالأولى أن یقتصر في إخراجها على 
الق اه MO Stoll‏ 

وعمّن تخرج Bie‏ الفطر؟ 

في قول الجمهور أنه يؤدّيها أولّا عن نفسه ثم عمّن يَمُونّه» فيخرجها عن 
زوجته وعن ولده وعن والده إذا كان فقيرًا تلزمه نفقته؛ لآن الفطرة عندهم 

coed LI‏ فلا تجب عليه صدقة الفطر؛ لكن پستحب إخراجها عنه 
خصو صًا إذا كان قد تفخت فيه الروح» وقد جاء عن عثمان EM‏ أنه كان يخرجها 
عنه» وثقل عن جاعة من الصحابة EM‏ آنها ليست واجبة Page‏ 

ووقت وجوبها قبل خروج الناس إلى الصلاة؛ لحديث ابن عمر تد 
المتقدّم أن Be Gl‏ أمر بها أن GF‏ قبل خروج الناس إلى الصلاة. 

وحديث ابن عباس تن المتقدم Luh‏ وفيه: ١مَن‏ أدّاها قبل الصلاة» فهي 
زكاةٌ مقبولت ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات». 

ولهذا فان إخراجها بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد إخراج لما في مكانها 
الصحيح باتفاقهم وهو مجزئ. 

ويجوز أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين» وهذا نص عليه ابن عمر ما 
في رواية من حديثه. 

وقال بعضهم: إنه لو أخرجها قبل ذلك بثلاثة أيام إلى نصف شهر أجزأت. 
(۱) ينظر: «حاشية ابن عابدین» (۳۹۹/۲). و«مواهب الجليل» CYVI/Y)‏ و«المجموع) 


(/ ۱ و«کشاف القناع» (؟/ 5:5). 
(۲) ینظر: «حاشية ابن عابدین» (۲/ ۲ و«المغني) 0 ) و«الحل» (5/ ۱۳۲). 


رج مع الصيام 


:320: 


وقال بعضهم: من بداية الشهر' . 

ولأن هذا قريب من العید. وقد يكون في تحديد الوقت مشقة على الناس» 
والفقير إذا جاءته في مثل هذا الوقت سيحتفظ بها إلى وقت العید أو قد تكفيه 
إلى يوم العيد. 

آما ما بعد العید» فلو آخرجها بعد الصلاة» فعند الحنابلة تجزيء مع 
الكراهة» ومذهب الجمهور أنه يجوز إخراجها في يوم العيد ولو بعد الصلاة بلا 
dal s‏ 

ومن الأدلة: حديث ابن عمر WE‏ المتقدّم أن رسول الله BE‏ آمر بزكاة 
الفطر أن 53H‏ قبل خروج الناس إلى الصلاة يوم الفطر. 

وحديث أبي سعيد الخدري له المتقدّم أيضًا: «كنا نخرج في عهد رسول 
الله 27 يوم الفطر...» الحديث. 

وهذا دليل على أن اليوم كله محل للإخراج» فلو أخرجها بعد الصلاة لكان 
مكروما عند الحنابلة» لكنه مجزئ عند البقية» أما لو أخرها بعد يوم all‏ 
فهى صدقة من الصدقات. 

وهناك قول بأنها لا تجرئ بعد الصلاة» ily‏ يخرجها قبل الصلاة» واليوم 
ينتهي بغروب الشمس؛ لقول ابن عمر GED‏ حديثه المتقدّم: «وکانوا یعطون 
قبل الفطر بيوم أو یومین». 


دحي » دی 
6 ينظر: (الجموع» (5/ 20). و«المغني» )8/ ۵۰). 


(۲) ينظر: «الحاوي الکبیر» (۳/ ۳۸۹)» و«الشرح الممتع» (101/7). 
(۳) ینظر: «الجموع» (7/ ۵۵ و«المغني) (4/ ۰ وافقه العبادة) ciel‏ ار ما 


3 5 
۱ > هگم 
> 


الشامن والعسرون 


الست هن شوال 


الست من شوال 


عن Ul‏ أيوب الأنصاري تشه أن رسول الله 4 قال: «مَن ple‏ رمضان» 
ثم أتبعه Coe‏ من شوال» كان كصيام الدهر»0". 

قال ابن رجب في «لطائف المعارف»: «اختلف في هذا الحديث» وفي العمل 
به: فمنهم من صحّحهء ومنهم مَن قال: هو موقوف. قاله ابن عبينة وغيرُه 
al‏ یمیل الامام hel‏ ومنهم من تكلم فى hasten]‏ 

Gary‏ شوال بصيام الست؛ OY‏ وقوعها بعد رمضان بمثابة الراتبة 

وفي حدیث ثوبان #» عن النبي 77 قال: «صيامٌ رمضان بعشرة آشهر 
وصيامُ الستة أيام بشهرين» فذلك Ale‏ السنة» يعني رمضانَّ و ستة أيام بعده»". 

قال ابن 9 في «لطاتف المعارف»: «صححه أبو حاتم الرازي» وقال 
الإمام أحمد: ليس في حديث الباب أصح deen‏ 7 5 فيه في رواية أخرى)). 
(۱) آخرجه مسلم .)١١55(‏ 
(۲) ینظر: «لطائف العارف» (ص۲۱۸). 


(۳) آخرجه أحمد (۱۲ ۲۲ والدارمی (۱۷۵۵ والنسائی في «السنن الکبری» (۲۸۲۰). 


وابن خزيمة (۳۱۱۵). والبیهقی (۸۲۱۲۱). 
(6) ینظر: «لطائف العارف» (ص ۲۲۰). 


323: 


مسد 


304: 


aie فرمضان بعشرة امن والستة‎ eee 
أن صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان يستكمل بها أجر صيام الدهر‎ -١ 
كله.‎ 

- أن صيام شوال وشعبان كصلاة السنن الرواتب قبل الصلاة المفروضة 
وبعدهاء فيكمل بذلك ما حصل في الفرض من خلل ونقص. فان الفرائض 
ُكَمّل بالنوافل يوم القيامة. 

۳- أن معاودة الصيام بعد صيام رمضان علامة على قبول صوم رمضان؛ 
فان الله تعالى إذا تقبّل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعده كما قال بعضهم: 
(ثوات الحسنة الحسنة بعدها)”". 

- أن صيام رمضان يوجب مغفرة ما تقدّم من الذنوب» کا سبق ذكره 
والصائمون يوفون أجورهم في يوم الفطر» وهو يوم الجوائز» فيكون الصيام 
بعد الفطر شكرًا هذه النعمة» فلا نعمة أعظم من مغفرة الذنوب. وقد أمر الله 
خم ل 


م« ae‏ = ون له 


فقال: LI Lee‏ وڪيا ait‏ عل ما هدنک وڪ 


کرو 1 [البقرة:185]؛ فمن جملة شكر العبد لربه على توفيقه لصيام 


رمضان وإعانته عليه» ومغفرة ذنوبه: أن يصوم له شكرًا عقیب ذلك . 


)\( ينظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» (۸/ ۵5) 

.)۲۲۱ ينظر: «الفوائد» لابن القيم (ص ۳۵). و«لطائف العارف» (ص‎ CY) 

(۳) ينظر: «التبصرة» لابن الجوزي »223١8/7(‏ و«وظائف الزمان» لابن قاسم النجدي (ص 
(AY‏ و«نداء الريان (581/15). 


م28 الست هن Jas‏ 


وكان بعض السلف إذا G35‏ لقيام ليلة من الليالي أصبح في نبارها صاتا 
ويجعل صيامه شكرًا للتوفيق Vela‏ 

وكان وهيب بن الورد SLE SF‏ عن ثواب شيء من الأعمال كالطواف 
ونحوه» فيقول: «لا تسألوا عن ثوابه» ولكن سلوا ما الذي على من وف هذا 
العمل من الشکر للتوفيق والإعانة Eagle‏ 

إن كل نعمة على العبد من الله في دين أو دنيا تحتاج إلى شكر عليهاء ثم 
التوفيق للشكر عليها نعمة أخرى تحتاج إلى شكر ثانٍ» ثم التوفيق للشكر الثاني 
نعمة أخرى تحتاج إلى شكر آخرء وهكذا LT‏ فلا يقدر العباد على القيام بشکر 
النعم» وحقيقة الشكر الاعتراف بالعجز عن الشكر. 

# وصیام الست من شوال مستحب. وهو قول الشافعي وأحمد واسحاق» 
وهو المروي عن ابن عباس REM‏ وكعب الأحبار» وقول طاوس oily‏ 
ومیمون بن مهران HOS UU silo‏ 

وقد استدلوا بالأحاديث المتقدمة في فضلها ما رواه مسلم وغيره. 

وقد كرهها قوم منهم: مالك وأبو حنيفة؛ معلّلِين ذلك BLL‏ من اعتقاد 
فرضيتها لدی العامة» وبأن فيها مشامة لأهل الكتاب من حيث الزيادة على 
شهر الصوم المفروض""'. 

وقد ثبتت السنة بصوم الست من شوالء ولو تركنا السنة خوف الزيادة على 


)1( ينظر: «لطائف المعارف» AYYY ye)‏ 

(۲) ينظر: «حلية الأولياء» /A)‏ 1.0.0( و«لطائف العارف» (ص۲۲۱). 

(۳) ينظر: «المجموع» (5/ CE ٠٠‏ و«المغني» (۳/ COV‏ و«نيل الآوطار» (5/ ۳۲۲). 

۰)۳۷۹/۳( و«الاستذکار»‎ ۰)۳ ٩ /۲( وافتح القدیر»‎ «(VA /۲( ینظر: «بدائع الصنائع»‎ )٤( 
.)5 ١5 /۳( (LISI و«مواهب‎ 


305: 


Gh,‏ م نسم 


326: 


الفرض في الصوم؛ لتركنا جميع المندوب من صوم عاشوراء ويام البيض» وغير 
ذلك. وقد قيل: إن مالكًا كان يصومها في خاصة نفسه» وقد كان المتأخرون من 
الأحداف لا يرون بصیامها OLE‏ 

قال ابن عبد البر: ١لم‏ يبلغ مالكًا حديث أن أيوب» على أنه حدیث مدني» 
والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه» والذي كرهه مالك قد بيه وأوضحه 
aE‏ رهن اه وان سس ذلك إل Oe pada‏ 
كثير الاحتياط للدين» Lely‏ صوم الستة الأيام على طلب الفضل وعلى التأویل 
الذي جاء به ثوبان» فإن مالكًا لا یکره ذلك إن شاء الله؛ لأن الصوم جنة» وفضله 
ce ples‏ يدع طعامه وشرابه لله» وهو عمل بر وخير» وقد قال تعالی: ولو 


od ox 


لح کم لخوت 4 OW ight]‏ 


dine Ll‏ صومها: 

١‏ - فمن العلماء مّن استحب صومها من GU‏ يام العيد متتابعة» وهو مذهب 

۲- ومنهم من لم يفرّق بين التتابع والتفريق من الشهر كله» وقال: هما سواء 
وهو مذهب الإمام أحمد والأكثرين. 

۳- أنها لا صام عقب الفطر مباشرة؛ لأنها أيام توسعة وأكل وشرب. وانا 
يصام ثلاثة قبل أيام البيض وأيام البيض أو بعدهاء وإليه ذهب معمر وعبد 
الرزاق. 

(۱) ينظر الراجع السابقة. 
(۲) پنظر: «الاستذکار» (۳/ ۳۸۰). 


م28 الست هن شوال 


والأمر في ذلك واسع إن شاء الله» ولا تثريب على مّن فعل UT‏ من EUS‏ 

واختلف العلماء في صيام الست لن عليه قضاء: 

فذهبت طائفة إلى أنه لا يتحقّق صيام الست إلا بعد القضاء. 

واستدلوا بحديث أبي أيوب تفلن التقدم. أن رسول الله بي قال: «مَن صام 
رمضان ثم أتبعه ستا من شوال» كان كصيام الدهر». 

وظاهره أنه لا يصوم الست من شوال» ولا يحصل على فضيلتها وذمته 
مشغولة بأيام من رمضان أفطرهاء فلا يستحق هذا الوصف ويتحصّل على 
الأجر إلا من أكمل رمضانء والذي عليه قضاء لا يكون EK‏ لرمضان. 

وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن فضيلة صيام الست من شوال حاصلة 
لن أفطر رمضان Ode‏ ومنهم: ابن حجر الميتمي» وابن مفلح» والبهوتي”". 

قالوا: إن الست ها خصوصية» وقضاء رمضان مُوَسَم فیه» ولا يجب أداؤه 
في شوال خاصة؛ لقوله تعالى: فده 6B GS‏ [البقرة:۱۸4]. 

والرسول BE‏ هو الذي قال: «مَن صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال..» 
الحديث» وهو يعلم أن ذمم كثير من الناس قد تكون مشغولة بالقضاء ومع 
ذلك لم يشترط في الحديث بأن يقضي آولا ما عليه. 

وعلى هذا فمّن كانت ذمته مشغولة بقضاء أيام أفطرها بعذر من رمضان 
يتسع لها شوال مع صيام الست؛ فهذا يستعين الله» ويشمّر لأمر ربه» ويقضي ما 
عليه» ثم يصوم الست؛ إبراءً لذمته وتحصیلا للأجر. 

ومّن كانت ذمته مشغولة بقضاء أيام أفطرها لعذر ولا یتسع شوال لصيامها 
(۱) ينظر: «حاشية ابن عابدین» (۲/ ۰۱۲۹ و«حاشية الدسوقي» »2011//١1(‏ و«حاشیتا قليوبي 


وعمیرة» (۲/ (VY‏ و«کشاف القناع» ا 
(۲) ينظر: «تحفة امحتاج» (۳/ 401(« و«الفروع» (۳/ ۱۸ ۱ BLES) s‏ القناع» (۲/ ۳۳/۸ 
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مع الست أو يكون عليه مشقة شديدة» فهذا من حبسه العذر» فيصوم الست 
أولاء تحصیلا لفضلهاء ثم يقضي؛ فإنه لم يفطر رمضان إلا لعذر”". 

والأدلة كثيرة على تحصيل المعذور للأجر الكامل طالا حبسه عذر» كا في 
«الصحیح» عن أنس بن مالك A‏ أن رسول الله ك رجع من غزوة تبوك فدنا 
من المدينة» فقال: «إن بالمدينة أقوامّاء ما سرتم مسيرّاء ولا قطعتم واديّاء إلا كانوا 
معکم». قالوا: یا رسول ال وهم بالدینة؟ قال: «وهم بالمدينة؛ حبسهم العذر». 

وها هنا تبیهات تتعلّق بصیام الست: 

۱- اتخاذ موسم غير الواسم الشرعية عيدًاء کثامن شوال الذي يسمّيه بعض 
العامة: (عيد الابرار) ليس له أصل في الشريعة. 

۲- بعض الناس إذا صام الست من شوال في السنة یظن أنه يجب عليه 
الصيام في كل سنة» وهذا غير صحيح» فالأمر بالخيار» وني الحديث: «الصائم 
التطوع آميرٌ نفسه إن شاء صاع» وإن شاء أفطر». 

# ولو صام بعض الست. لكان له أجر ما صام ولو لم يتمها. 

إن صیام الست دلیل على إلف السلم للصوم ورغبته فيه» وآدائه للعمل 
تطوعًا بعدما أذَّاه فرضا. 

فاللهم تقبّل من الصائمين» وأعنهم على طاعتك يا آرحم الراحمين. 

SY تن‎ 


(۱) ينظر: «حاشية ابن عابدين» (۲/ ۰4۲۳ و«حاشية الدسوقي» (۳/ CAV‏ و«مغني المحتاج) 


(۱/ 150 و«المغني) (857/5)).» و«الإنصاف») »)۳٤۹/٤(‏ و«الأحكام) لاض حزم 
(۰)۳۱۰7/۳ و«نيل الأوطار» (4/ ۳۱۷). 
(۲) ينظر: «صحیح البخاري» CONV)‏ وأخرجه مسلم (۱۹۱۱) من حدیث جابر EIR‏ 
۳( آخرجه الطيالمي (۰)۱۷۲۳ وأحمد YVAN)‏ والترمذي (VEY)‏ واحاکم (۱/ )٤۳۹‏ من 


مح العيد 


يا صاحب الهم هذي روعة العبد ‏ فاستنجد الله واهتف بالأناشيدٍ 
هذا النعيم gill‏ قد کنت اة لاله عنه بشيء غبر موجود 
ولست Fed‏ وجهّا غيرَ موتلتی ولست تسمع صونًا غير غرید 
فافرح le‏ شرع الباري بلا وجل واترّك حديثك عن آيامك السوو 
العید اسم لكل ما پعتاد والأعياد شعارات توجد لدی الأمم کلها؛ ذلك 
أن إقامة الأعياد ترتبط بفطرة طبع الناس عليهاء فكل الناس يحبون أن تکون لهم 
مناسبات فرح یظهرون فيها السرورء ويتذكرون الماضينء ويلتئم فيها الشمل. 
والكثير من أعياد الأمم ترتبط بأمور دنيوية» مثل قيام دولة» أو سقوطهاء أو 
تنصيب حاکم. أو تتويجه» أو زواجه أو بحلول مناسبة زمانية» كفصل الربيع» 
أو غير ذلك. 
وقد تتصل بمناسبات دينية» كعيد ميلاد عيسى» وعيد رأس السنة 
(الكريزمس)» وعيد الشكر» وعيد العطاء... 
Ll‏ السلمون فليس هم إلا عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى؛ ففي «سنن 
Gl‏ داود» و«سئن النسائي» بسند صحيح عن أنس لته أن النبيّ 32 لما قدم 
(۱) ينظر: «ديوان إيليا أبو ماضي» (ص (AV‏ 
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المدينة وجدهم يحتفلون بعيدين» فقال 7 : «كان لكم يومان تلعبون فيهماء وقد 
أبدلكم الله معا خيرًا منهما: يوم الفطر ويوم الأضحى»'. 

وهذان العيدان هما من شعائر الإسلام التي ينبغي إحياؤهاء وإدراك 
PO Slaw jada glade ls‏ 

ومن أحكام العيد ما يلي: 

آولا: يحرم صوم يومي العيد |S‏ سبق؛ لأخها أيام أكل وشرب وذکر لله. 

SU‏ پشرع الخروج للصلاة" للرجال والنساء؛ لقول أم عطية EB‏ «أمرنا 
py‏ الله 1 آ0 تخر جن ف القطر واا جي Mail‏ راخ رذرات 
tI Ll) ght‏ فیعتزلن الصلاة ويشهدن ار ودعوة السلمین». 

فإذا آمر اف والعوائق وذوات الخدون أن رهن لصلاة العید؛ syed‏ 
الآولى أن op‏ الرجال شيبًا وشبابًا te PL‏ بل قد ذهب بعض آهل العلم إلى 
وجوب الخروج لها هذا الحديث”". 

WE‏ من أحكام العید أن الصلاة فيه قبل الخطبة» ک| ثبت في «الصحيحين» 


من حديث ابن عم وأبي سعید» وابن عباس ED‏ أن النبی BE‏ صلى قبل 


3 


A 


(۱) أخرجه عبد بن حميد (۱۳۹۲). وأحمد »)١١١١5(‏ وأبو داود eV IVE)‏ والنسائى (۱۵۵)» 
واكم (۲۹۶/۱). ۱ 

(۲) ینظر: «نداء الریان» (۲/ (MOV‏ و«مجالس شهر رمضان» لابن عثیمین (ص ۱۷۰). 

(۳) ينظر: «المغني» (۲/ ۰۱۱۱ واکشاف القناع» (۲/ ۰ و«المجموع) )1/0( 

(O)‏ العواتق: جمع عاتق» وهي الأنثى أول ما تبلغ» والتي لم تتزوج بعد. 

(5) الخدور: البیوت. وقيل: الخدر: ستر يكون في ناحية البيت. 

)1( آخرجه البخاري CAVE)‏ ومسلم (۸۹۰). 

(۷) ینظر: «بدائع الصنائع» (۱/ ۰۲۷ و«الدسوقي» ۳۹/۱۸ و«الانصاف» (۲/ ۰ ۰)۲ 
واجموع الفتاوی» (۱۰۱/۲۳) و«السیل الجرار» (۳۱۵/۱). 
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| خطبة. 
ولهذا لا يجب البقاء لاستاع الخطبة» بل یستحب. بخلاف الجمعة'''. 
رابعًا: یستحب للإمام أن يكير في الصلاة سبعا في الأولى» وخمسًا في ASW‏ 
وقد ثبت هذا عن dele‏ من الصحابة والتابعين؛ کعمر» وعثمان» وعلي» وأبي 


هريرة» وابن عباس» وأبي سعيد الخدريء وأبي أيوب الأنصاريء وزيد بن ثابت 


وود عهم(۳) 


وقد ورد في ذلك أحاديث عن رسول الله ME‏ من طريق عمرو بن شعیب» 


60) 


عن آبیه عن ode‏ ومن ظريق کثبر بن عبد الله المزق عن آبیه» عن جده 
والرفوع إلى النبي 237 لا يصح» ونیا ثبت في ذلك آثار موقوفة. 
ويجوز أن يكير الامام آربع تکبیرات في الأولى» وآربعا في الثانية» فقد ثبت 


«AAO «AA 6&4) ینظو: (صحیح البخاري» ۹۵۸-۹۵7 اكول و(صحیح مسلم»‎ CY) 
(AA CAAA 

(۲) ینظر: «الجموع» )0/ (YA‏ و«الغني» (۰)۱۲۱/۲ و«الحل» )0/ ۰۸۲ و«فقه العبادة» 
للمؤلف (۲/ ۵۰۷). 

(۳) ینظر: «مصنف عبد الرزاق» (۳/ ۰۲۹۹-۲۹۲ و«مصنف ابن أبي شیبة» (۱/ 4۹۳- 
7 «آحکام العيدين» للفريابي (ص ۰۱۷۸-۱۷ والأوسط» لابن النذر (5/ ۲۷۳- 
4(« وشرح معاني الاثار» NEE /E)‏ واسنن البيهقي» )¥/ ۰۲۹۰-۲۸۸ و«المغني» 
)¥/ ۲۷۰). 

(4) أخرجه أحمد gly CVVAA)‏ داود (۲ ۱۱۵ وابن ماجه CVYVA)‏ والدارقطني (41//7- 
۸ وغيرهم. 
وينظر: «التلخيص CAE /۲( Cdl‏ و«إرواء الغليل» (579). 

(5) أخرجه الترمذي LOTT)‏ وابن ماجه (۹ ۱۲۷ وينظر: «فتح الباري» لابن رجب (۹/ ۸۵). 

() ينظر: «المغني عن الحفظ الکتاب» لعمر بن بدر الوصلي VED)‏ و«فتح الباري» لابن رجب 
(9/ ۰۸۵ و«التلخيص Cdl‏ (۲/ ۸۵). 
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هذا عن dele‏ من السلف. منهم ابن مسعود إن وهو مذهب الأحناف» 
وهذه التكبيرات سنة» وهي داخلة في عموم قوله تعالى: ARLEN‏ 
Te‏ ماهدک 8 

خامسًا: يستحب أن يقرأ الإمام في صلاة العيد بوک oh‏ وظافترت 
أَلسَاعَةٌ 4» كا في (صحيح مسلم» أن عمر EH‏ سأل أبا aly‏ اللیشی: ما كان 
يقرا به وسول الل كلة ف الاضحی والفطر؟ فال كان يقرا فیهما باق" 
وآلفرءان آلمجید 4 [ق:٠]ء‏ و اقتربت SEN‏ ونم UV: pail] 4 AGH‏ 

وأكثر ما ورد أنه GE‏ كان يقرأ في العید ب«سبح» و«الغاشية»» کما كان يقرا 
ا 

سادسًا: لا نافلة قبل صلاة العيد ولا بعدهاء BIS‏ «الصحيحين» عن ابن 
عباس eH‏ أن النبيّ يكل خرج يوم العید» فصل ركعتين» لم Leas‏ قبلهم| ولا 
بعدهسا YO‏ إن صل الناس العيد في السجد فيصل قبل الجلوس ركعتين تحية 
لا 


0 


ع 


ومن آداب العيد: 
Wi‏ الاغتسال قبل الخروج للصلاة» فقد صح في «الموطأ» Sle pes‏ عبدالله 


(۱) ينظر: «مصنف عبد الرزاق» LOTAY)‏ ۵71۸۹ و«مصنف ابن أبي شیبة» (۱/ £40( 
و«الأوسط» لابن المنذر (۶/ ۰۲۷۵ و«فتح الباري» لابن رجب (9/ AV‏ 

(۲) ینظر: «بدائع الصنائع» ( ۷۷ و«المنتقی» (۰)۳۱۹/۱ و«الجموع» )0/ «(YY‏ 
و«المغني» (۰)۱۱۹/۲ و«المحلى» (۵/ (NO‏ 

(۳) ینظر: «صحیح مسلم» (NAN)‏ 

() ینظر: «صحیح مسلم» (۸۷۸). 

)0( ينظر: «صحیح البخاري» CAVE)‏ و(صحیح مسلم» (AAS)‏ 

)1( ینظر: «الجموع» )0/ ۱۹ و«المغني» (۲/ ۰۱۲۳ و«فقه العبادة» للمولف (۲/ (O94‏ 
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ابن عمر EH‏ كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى Leal‏ 

وذكر النووي ج اتفاق العلماء على استحباب الاغتسال لصلاة العید ". 

والعنی النق یکت تیه الاعتسال للجمعة وغيرها من الاجتاعات 
gS yall i ull‏ وقت استشادالناس» ووقت tae‏ یستحب ها 
الطیب والنظافة. 

ثانيًا: أن لا خرج في عيد الفطر إلى الصلاة و یعس 

عن أنس et‏ أن النبيّ BE‏ كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تغرات ۳ 

وانما استحب الأكل قبل اخروج مبالغة في النهي عن الصوم في ذلك اليوم. 

GUI,‏ عید aes‏ فان التي هر of‏ بال الا بعد الصلاة من 
ضحي 

WE‏ : التكبير في يوم العيد» قال الله تعالى: #ولتکملوا اليه وَإِتُكيروأ 

ait‏ کی ماهد نکم Oy KES (EIS,‏ 4 [البقرة:۱۸۰]. 

وقد JE‏ عن ابن عمر OE‏ من طرق وبأسانيد صحيحة عند ابن أبي شيبة» 
والبيهقي» أنه كان BL ES‏ خرج من بيته إلى Lal‏ . 

وهو الراجح: أن التكبير يبدأ من حين الخروج إلى المصلى» لا من غروب 


(۱) ينظر: «الموطأً» (57)» و«مسند الشافعي» (۰)۷۳ و«مصنف عبد الرزاق» COV OE)‏ 
وورد كذلك عن علي i‏ ينظر: «مسند الشافعي» »)١١5(‏ و(سنن البيهقي» (۲۷۸/۳). 

(۲) ینظر: «الجموع» (۲۳۲۱/۲). 

(۲) ینظر: «صحیح البخاري» (VOY)‏ 

.)5 1۷ /۲( «زاد العاد» (۱/۱ 5 6) وافتح الباري»‎ ya CED 

)0( ینظر: «مصنف ابن Gl‏ شیبة» (۱/ 4۸۷) و« سنن البيهقي» (۲۷۹/۳). 
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شمسر آخر abl‏ رمضان(؟. 

ولقد كان التكبير من حين الخروج من البيت إلى المصلى وإلى دخول الإمام 
آمرا مشهورًا عند السلف» نقله جماعة من الصتفین؛ كابن أبي شيبة» والفريابي في 
«أحكام العيدين»”". 

ومن ذلك أن نافع بن جبير كان یکتر» ویتعجب من عدم تكبير الناس» 
فیقول: «ألا USS 5 ASS‏ 

وكان محمد بن شهاب الزهري يقول: «كان الناس يكبّرون من حين يخرجون 
من بیوتهم حتى يأتوا المصلى» وحتى يخرج الامام فإذا خرج الإمام سكتواء فإذا 

فیشرع أن يكبّر المسلم من حين خروجه من منزله إلى أن يخرج الإمام. 

رابعًا: من آداب العيد: التهنئة التي يتبادها الناس فيا بينهم» Uh‏ كان لفظهاء مثل: 
عيدكم مبارك. تقبّل الله منا ومنكم.. وما أشبه ذلك من عبارات التهنئة الملائمة. 

والتهنئة كانت معروفة عند الصحابة» وقد رخص فيها al‏ العلم كالإمام 
أحمد وغيره» وقد ورد ما يدل علیه؛ من مشروعية التهنئة بالمناسبات» وتبنئة 
الصحابة بعضهم بعضًا عند حصول ما یش مثل أن يتوب الله تعالى على امرئ» 
فيقومون بتهنئته بذلك. إلى غير ذلك. والآثار المنقولة عن الصحابة التي يحتج 


(۱) ينظر: «الأوسط» لابن المنذر (559/5)» و«المجموع» )0/ PA‏ و«المغني» (۲/ ۰۱۱۲ 
واجموع الفتاوی» (۲/ AVY)‏ 

(۲) ينظر: «مصنف ابن أبي شیبة» (۱/ ۰4۸۷ و«آحکام العیدین» للفريابي (ص ۱۱۱-۱۱۰ 
و«الأوسط) لابن النذر )64/8 CV‏ و«المستدرك» (۱/ ۰۲۹۸ وسنن البيهقي» (۲۷۹/۳). 

(۳) آخرجه الفريايي في «أحكام العیدین» (ص ۱۱۵). 

(6) آخرجه ابن Gl‏ شيبة (۹ COW‏ والفريابي (ص ۱۱۷). 
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بها على أنه لا بأس أن بهنی الناس بعضهم بعضًا بالعيد آثار عديدة. 

ولا ریب أن هذه التهنئة من مكارم الآخلاق» ومحاسن الظاهر الاجتاعية 
بين المسلمين» |S‏ مر في التهنثة بدخول الشهر'''. 

خامسًا: التجمل بأحسن اللابس؛ لما في «الصحیحین» عن عبد الله بن عمر 
رسول الله UE‏ فقال: يا رسول الله art‏ هذه؛ تجمّل بها للعيد والوفود. فقال له 
رسولٌ الله :نا هذه لباس من لا ta) SIE‏ 

فدل ذلك على أن التجمل للعيد كان معروقاء وقد Bl‏ النبيٌ WS‏ عمرّ على 
التجمل؛ لکنه ST‏ علیه لس aL‏ لأنها من حریر. 

وعن جابر JB‏ «كان للنبي كله i‏ یلبسها في العیدین ویوم 
جع 

وروی البيهقيٌ بسند صحيح» أن ابن عمر SEM‏ كان يلبس في العيدين 
آحسن OAS‏ 

فينبغي للرجل أن يلبس أجمل ما عنده من الثياب عند الخروج للعيد. 

أما النساء فيبتعدن عن إظهار الزينة إذا خرجن؛ GeV‏ منهيات عن إظهار 
الزينة للأجانب» وكذلك يحرم على oe‏ أرادت الخروج أن تتطیّب؛ فإنها ما 
خرجت إلا لعبادة وطاعة . 


(۱) ينظر الفصل الأول: «مرحيًا). 

(۲) ینظر: «صحیح البخاري» (448A)‏ واصحیح مسلم) .)5١54(‏ 

(۳) آخرجه ابن خزيمة CVV)‏ والبيهقي (۳/ ۲۸۰). 

.)۲۸۱ /۳( ينظرة (سنن البيهقي»‎ CED 

)0( ينظر: «المجموع) (۵/ 7 و«المغني) (۲/ 1°(« وافتح الباري» (۵۰/۳). 
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وهذه تنبيهات مهمة تتعلّق بالعيد: 
** بعض الناس يعتقدون مشروعية إحياء ليلة العيد بالصلاة» ويتناقلون 
في ذلك حديثا لا يصح» وهو: ١مَن‏ قام ليلتي العيد محتسبًا لله؛ لم يمت قلبه يوم 


توت القلوب». 
وهو حديث ضعیف"" ‏ فلا يشرع تخصيص AS‏ العید بعبادة من بين سائر 
اللیال. 


وأما من كان یقوم في سائر اللبالی؛ فلا حرج أن یقوم في ليلة العید» وما 

جاء عن بعض السلف من إحياء ليلتي العید» فهذا محمول على mel‏ لم يحيوها 
لأنها ليلة عيد. بل OY‏ من عادتهم طول القيام» وربا اعتادوا على ذلك في عشر 
رمضان» أو عشر ذي الحجة» فاستمروا عليه" والله أعلم. 
فيه على الآداب الجيدة والأخلاق الجميلة» والكرم والعفاف والستر والاحتشام» 
وحفظ العمل الصالح» والتواصي بالتسامح والعفو عمّن أخطأ أو ظلم أو pA‏ 
Berry, 1 ۳ 02-5 :‏ ۵ مهم م تم شم a‏ بر د aby ger oy‏ 
في الحقوق من البعيد والقريب ee‏ ولْصمَحوأ GA‏ أن يعفر Sal‏ 
واه وحم 4 [النور: ۲۲]. 

od‏ كيد ال قف اس واا ابروا ان 

تا العيدٌ أن تکون لدى الله MOL GUS LES‏ 


CORD‏ دک 


(۱) ينظر: «السلسلة الضعیفة» (۵۲۱). 

(۲) ینظر: «البحر الرائق» CYOV/T)‏ ولالدخل» لابن الحاج (۰)۲۳۲/4 و«المجموع) 
(5/ £0( و«المغني» (۲/ ۱۵۹). 

(۳) ينظر: «التبصرة» لابن الجوزي OV F/T)‏ و«لطائف العارف» (ص۲۹۹) منسوبًا إلى الشبلي. 


| الا ت 


۸۵ 
م 


1 ۵ و 
الخلا 8 


فرحة الاتمام 


في حديث أبي هريرة UO‏ المتفق عليه یقول RS‏ «للصائم فرحتان in‏ 
عند فطره» وفرحة عند لقاء ربه»(). 

وفرحة الفطر تكون باغام اليوم والإفطار» وتكون PEL‏ الشهر. 

وهي فرحة pl‏ معنوي يتصل باتمام الفريضة والتوفيق للطاعة» والنجاح 
في حمل النفس عليها ابتغاء رضوان الله والدار الآخرة» وهو فرح دنيوي؛ باباحة 
الأكل والشرب واماع. 

وفي «صحیح البخاري» عن سهل بن سعد EB‏ قال: « إن كنا لنفرح بيوم 
الجمعة؛ كانت لنا عجورٌ تأخذ أصول GLI‏ فتجعلَهُ في قَذْرِلهاء فتجعل فيه 
ols‏ من یرذا صلّينا زُرُناهاء jad‏ إليناء وكنا نفرح بيوم الجمعة من 
أجل ESS‏ 

كان فرحهم deat! ob‏ عيد المسلمين» وموسم عبادة واجتماع واستماع 
للحكمة والموعظة الحسنة» كا كان فرحهم آنبم يذهبون لتلك المرأة من الأنصار 
ویأکلون عندها (GLEN!‏ ویشربون عندها OA‏ 
(۱) ینظر: (صحيح البخاري» (۰)۱۹۰4 و«صحیح مسلم» (۱۱5۱). 


GLEN )۲(‏ نبتة من البقول» فا ورق طویل» وأصل ذاهب db‏ الأرض. 
7 ينظو: (صحیح البخاري» (9۰۳). 
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ونَّمَّ فرح للصائم عظيم» عند لقاء الله» ورؤية ثواب العمل # Kae‏ 
هم له من Gch‏ [آل عمران:۱۷۰]. 
ومن فرح السلم برمضان فرحه بشهر الغفرة والتوبة؛ رجاء أن يتوب الله 
عليه ویوفقه للاقلاع عن الذنوبء والله تعالى يفرح بذلك. كما في «الصحبحین»: 
«للَّهُ EBT‏ بتوبة عبده ign See‏ إلیه» من أحدكم كان على راحلته بأرض 
فلا » EA‏ منه وعليها lab‏ وش راب فاس منهاء فأتى شجرت فاضطجع 
في ظلّهاء قد Gal‏ من راحلته» فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمةٌ عنده فأخدّ 
بخطامهاء ثم قال من شدَّة الفرح: اللهمّ أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدّة 
الفرح»". 
غ اهنیا لقتنا والعيدٌ يملا lal‏ بدا 
Voile‏ تحت کل سماء پت de‏ پیت GBI‏ زپ دا 
وعلى اسم رب العا مين EE EE ME‏ 
یا قاری القرآن صل لهم al‏ هناك وطیّب البَيْدا 
من راكعٌ وداه آنستا أن لس كفي لیات موه 
أنا يتا Le‏ الأنامٌ رأث عيني LA‏ تفتحت جردا 
لو رمل فا ادها شجوا لكت لهاع 


الفرح طبع إنساني» وغريزة بشرية» كالحزن» وهو دافع للعمل والإنتاج 


)\( الفلاة: الصحراء. 
(١‏ ينظر: ) 1 البخاري» T°)‏ °۹( واصحیح مسلم» -YVEE ۰۲ V0)‏ 
(VV‏ 


(۳) ينظر: «ديوان سعيد عقل» (ص ۵۱). 
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والاستمتاع بالحياة» والشكر للبارئ المنعم che‏ وتعالى. 

على الرء أن يفرح حتى بالأشياء الصغيرة» ويعود نفسه على السرور بها. 

يستقبل الناس فسحة جديدة إلى الحج ثم إلى رمضان آخر ولاشك أن 
لذلك مباهج ومتعًا من المباحات والتواصلات الجيدة والحميدة» فمن المهم 
أن يحرص المرء على تحقيق معنى الاستمتاع الحياتي الراقي» بعيدًا عن التجاوز 
والانتهاك الذي يعود على القلب هما وحزنًا Uh,‏ وتأنيبًا لضميره. 

ليس الفرح استثناء تُتَعدَّى فيه الحدود, وكلّما كان فرح الانسان مربوطًا 
بحدوده الشرعية؛ كان أدعى إلى دوامه واستمراره. 

إن الفرح بذاته فطرة» ولذا فرحت عائشة 2 في العيد» وقامت تنظر إلى 
الحبشة وهم يلعبون في المسجدء والنبی BE‏ یتکی لها؛ لتنظر من ورائه(". 

ولا دخل آبو بكر وعند عائشة LE‏ جاريتان تضربان بالدف في يوم عيده 
فغضب أبو بکر» وقال: أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله 542 ! فقال له : 
ايا با بكر ISIE}‏ قوم bee‏ وهذا عِيدنا». 

وكانوا يفرحون في الجاهلية ole VL‏ فجاء الإسلام لا ليلغي هذا الفرح 
ویقول: إنه مذموم. وإنا أبدهم بأعياد النيروز والهرجانات وغيرها أعياد 
الإسلام» وهي الفطر والأضحىء وشرع لهم من اللعب والتعة المباحة ما حقق 
مقصود الفرحة. 

وما يشرع يوم العید: اخروج لصلاة العيد» حتى تخرج العواتق وذوات 
الخدورء ولا يكن متطیّبات. ولا متبرجات بزينة» في أجواء من البهجة والجمال 


(۱) أخرجه البخاري )£00( ومسلم (۸۹۲). 
(۲) أخرجه البخاري )404( ومسلم (۸۹۲). 
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واللقاء والتعاون والإحساس العميق بالإنجاز والانتقال إلى موسم آخر! 

٭ كما تشرع صدقة الفطر والأضحى؛ من أجل أن يستمتع الفقير ويشارك 
في الفرح؛ فالعيد مناسبة لتحقيق الانتماء الاجتماعي والتواصل» وهيهات أن 
يتحقق الانتماء إذا كانت الفوارق المادية واسعة بين أفراد الجتمع» ولا عطف 
ولا إحساس بمعاناة الآخر. 

معنى يلهمٌ التسامح والتصافي بين الناس والتواصل والتزاور والتواد» Vig‏ 
تكون المشاجرات بين الجيران» أو المشكلات بين الزوجين» أو غيرهاء سببًا في 
تكدير صفاء العيد؛ فهو فرصة للتواصل وللتوسعة على الأهل بالنفقة وباللعب 
المباح» فهذا هو الفرح المحمود. 

أما الفرح الذموم. فهو مرتبط بأحد أمرين: 

الأول: أن يكون EB‏ حرّم الله OF‏ کا قالوا لقارون: YANG) EVE‏ 
Bie ICA‏ [القصص: .]۷١‏ يعني فرح الإنسان بالجشع والطمع والاستيلاء 


ahs‏ ا 


عل آموال الناس وغذا قال الله سبحانه وتعالی: SI‏ ما کتر صرت 


AS Na‏ ویما تيه © [غافر:ه۷]. فهو فرح بغیر الحق» كفرح 


الظالم بالانتصارء فهذا ليس فرحا محمودًا. 
الثاني: الإفراط في الفرح با Ghee‏ حدود الاعتدال» كا قال الشاعر 
العربي: 
Ed‏ بوفراح JAMS)‏ مرن BENG‏ من صرفو الب" 
فإفراط الإنسان في الفرح پترتب ade‏ آن حقلت الفرح إلى حزن؛ لأن 
الإنسان الذي يبالغ في الفرح يبالغ DANG‏ وسرعان ما ينقلب فرحه. 


(۱) ينظر: Ol go)‏ ثابت بن جابر» (ص6). 
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أو لا يلتزم الحد؛ بمعنى أن یفرط في الفرح» ويتعدَّى الحدود الشرعية؛ ولا 
يضبط نفسه أو يسيطر علیها. 

العيد والآلام: 

الأسوة والقدوة بالرسول ME‏ مشروعة في شؤون الحياة العامةء تأمل قوله 
تعالی: GIS HEM‏ [الشرح:۱]. متی نزلت هذه السورة؟ نزلت فق 
مكة» وني فترة معاناة وألم وحرب وعدوان» ومع ذلك Fal‏ عليه بقوله: DB‏ 
CS‏ لک صَدْرَكَ 4 دا كان منشرح الصدرء 25% Ds‏ وزرک EHS‏ 
هرك 4. وآوزاره BE‏ ليست ذنوبّا» وانما وضع الله تعالی عنه الهم والغم والثقل» 
ولذلك كان النبی تا يستعيذ من اهم والغمٌ". فهذا الذي أثقل ظهره. 

إن هم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إذا تعدّی حد الاعتدال تحوّل إلى 
کابوس» یثقل الس ولا bbl GEE‏ وقد عات السورة هذا العنی بالوعد 
AY‏ الکریم: 38 نمع لس شرا NEYO)‏ سا 4 [الشرح:1-5] فهو وعد 
صادق للمستقبل» وهو حديث عن الحاضر بقوله: SER‏ » وم یقل: (بعد 
العس)» فت يسر كان قبل العسر» ثم يسر معه» كا في هذه الآية» وهو مضاعف؛ 
ثم یسر بعده» کا في قوله تعالى: RO‏ اله بد را 4 [الطلاق:4]۷ لأنه 
لا یستطیع أن يواصل طريقه» واعتدال الشخصية الانسانية من آسباب المواصلة 
وعدم الانقطاع. 

والنبي و كان یفرح في مکق وني المدينة» وفي الغزوء وفي كل الأحوال ول 
يُنقل أن المسلمين حوّلوا عيدًا من الأعياد إلى مأتم أو حزن» ونیا کانوا یفرحون 


69 ينظر: «رمضان: دروس وعر» للحمد (ص 00( 
(Y)‏ ينظر: «صحیح البخاري» (۲۸۹۳). 
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بالعید. والنبيٌ 8 يري أصحابه ویعلمهم على الفرح بالعيد والاستبشار به. 
والقدرة على الجمع بين الفرح والسرور والاغتباط» مع الجد في الحياة 
واحتمال المسؤوليات» هي أساس الامر وجوهره» وربا عبر بعضهم وقت الفرح 
بمعانٍ تدل على المجافاة وإنكار الاستبشار» |S‏ نجده في لغة الشعر كثيرًا. 
التي شرع للشعراء -كما شعراء الجاهلية من قبل- تحويل العيد إلى مناسبة 
لتذكر الآلام والاأحزان» وقصيدته مشهورة: 
thie‏ حال عدت يا عيدٌ با مَضى Kt FAS bai‏ 
tag eV uch‏ دوم فلیت درك بیدا دوتهابید 
All gis SHAY GLUT ol‏ ولا قدي OL EY‏ 
وظل الشعراء من بعده ينسجون على منواله» مع أن ربنا سبحانه يقول: 
GGA Ta‏ [الشعراء:۲۲4]. فلم يكن جيدًا أن يكون العيد فرصة 
لجلد الناس بالأخطاء والذنوب الموجودة عندهم أو تكدير الفرحة باستدعاء 
ذكريات وآلام» وجمعها في هذه المناسبة» وإبعاد الصفاء والرضا عن الناس. 
Sy‏ شعراء بحماسة إسلامية أو عاطفية عروبية» ظلوا يضربون على هذا 
الوتره كا في شعر عمر أبي ريشة؛ أو حمود غنیم» أو عمر بهاء الدين الأميري. 
أو Gasca‏ أو زكي مبارك أو الرافعي» أو العقاد وهؤلاء شعراء كبار لوا 
هم الآمة وعیروا عن تطلعاتها على أي حال. 
وعوضًا عن أن يكون العيد فرصة لنتبادل مشاعر الفرح والسرور والعاني 
الجميلة» أصبحنا نتحدّث عن آلام ومعاناة: 


(۱) ينظر: «ديوان التنبي» (ص ۳ ۲). 
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LI‏ عن معاناة الأمة وآلامها: فالأمة بقدر ما فیها من النقائص والعیوب» 
فیها من الخيرات والبرکات والعاني الجميلة التي يمكن للإنسان أن یستذکرها؛ 
فليكن العيد فرصة لاستذكار ما يدعو إلى التفاؤل من صنوف ابر والبر والجود 
والكرم والإحسان. 

يجب أن ندرك أن هذا لا يعني تقصير الإنسان في إحساسه بمعاناة الآخرين» 
eee‏ يقر ل موقط eet ga‏ ورد VO Nii‏ بر عزن 
الواقع شيئَاء لكن التعاطف والتفاعل بالقول أو بالفعل أو AS LALL‏ العقلية أو 


والاعتدال في الفرح والضحك مطلوب. وقد تبسّم النبينٌ OS‏ حتى بدت 
Yodel gi‏ 


وداعب أصحابه وأزواجه والكبار والصبيان والبدو والحضرء وهكذا كان 
أصحابه» بل من أصحابه مَّن هو متخصّص في الضحك والإضحاك وصناعة 
الابتسامة في مكانها الطبيعي. 

أما المعنى الثاني» فهو المعاناة الخاصة والشخصية التي تحرم الإنسان من 
فرحة العید. 

والومن إذا رضي وسلّم واستحضر القضاء والقدر؛ فانه يحمد الله على أن 
المصيبة كانت أقل ما هو أعظم منها. 

وفي كل حال يجد المرء من الألطاف الخفيّة والنح الإلهية ما لا يدركه الا من 


() ينظر: «صحیح البخاري» (۰)4۸۱۱ و«صحیح مسلم» YVAN)‏ 

(Y)‏ ينظر: (صحيح البخاري) V8 A0)‏ ۰۱۷۸۰ و(صحيح مسلم» CYP AY)‏ و«سنن cgl‏ داود» 
COVYE)‏ و«مدارة الناس» لابن GT‏ الدنيا »)١59(‏ و«سنن النسائي الکبری» (/8911)) 
و«الستدرك» (۲۸۸/۳). 
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عاش وجرّبء حتى إنه قد يأنس با حال التي هو عليهاء ولا يبتغي عنها حولا. 
فقد يمر العيد بالانسان وهو سجين» فيشعر بأنه معزول عن آهله وآطفاله 
ون الناس تفرح في العيد وهو حروم كحال المُعْتَّمِد بن عبّاده وهو حاكم آل 
به الأمر إلى السجن في ET‏ فقال قصيدة» منها: 
فيها مَضى Le VUES‏ مَسرورًا 2 قَجاءَك العيدٌ في SET‏ مَأْسُورًا 
تری باتك في الأطمار ARH‏ يغزلىَ للتاس ما يملكن قطمیرا 
O55,‏ نحوّك للتسليم خاشعة 


Ij pls Se AUS Lea يَطأنَ في الطین وَالأقدامُ‎ 


Se ive‏ حسيراتٍ مکاس را 
من بات بَعدَكَ في مُلكِ يسر به فنا بات في الامال مور 
وقد یقع في السجن انعتاق للروح والعقل من آسر العادة والمألوف والسياق 
الذي مضى عليه الإنسان» فيفرح بقربه من الله» ويشعر بحرية أهل الكهف الذين 
E ۳ ۱‏ و مه مر کے ممق a Par‏ ر 
خرجوا من قصورهم قائلين: اوها إِلَ الکهف‌ینشر لک ریک من AD‏ 
toa BR ove 2‏ 2 ب ی 
وهی لک She‏ مرا [الکهف:۱]. 
a Z ©‏ ۶ و 
أو یکون الإنسان مريضاء وربا صحت الابدان بالعلل» ومن المرض طهور 
وكفارة وزلفى إلى رب العباد. 
لأنه منك سحلو عندي الرض ٠‏ حاشا فلست عل ما شنت آعترضص 
وقد أصاب الرض آیوب BEE‏ فقال الله: Oh‏ وجدته OAS‏ يعم مب 
Si‏ 4 (ص:44]. 
(۱) ینظر: «سير آعلام النبلاء» CVE /N4)‏ و«تاريخ الاسلام» (۰)۲۷۱/۳۳ و«شذرات 


الذهب» (۳۸۹/۳). والاطیار: الثياب البالية. 
(۲) من شعر بدر SLE‏ الاب 
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ويحسن بالمؤمنين الاعتبار با منهج النبوي؛ فالرسول 7:7 في مكة كانت لديه 
آلام كافية وأحزان مستمرة» وهناك عام يسمونه: ple)‏ احزن) لكن كان لديم 
اثنا عشر عامًا م تكن أعوام أحزان» بل كان الغالب عليها السرور؛ والرضاء 
وقرة العين بالوحي والرسالة والاسلام» والنعم في النفس والاهل والال 
والولد» واعتبار مواضع GSH‏ القضاء والقدر. 

وهكذا الحال في المدينة» كانوا يذهبون في سريّة أو في غزو أو في مواجهة 
عدوء ومع ذلك كانوا يتبادلون الأشعار ويتمازحون. 


وني أول الهجرة عند بناء المسجد كانوا يردّدون: 


قو تعدتسا ip‏ تمس Clee text‏ 
لاسرع من ب السام یذ فیها تا وقاعتا 
ومن یری عن الغبار Male‏ 
وكان اسم آحد الصحابة: «جعيل» فغیرهالنبي بل وسیّاه: «عمرا» فالتقط 
الصحابة وهم في عملهم ومزاحهم والأهازيج التي يردّدونها هذه البادرة الأبوية 
سياه جعي عنرا NS,‏ يوما هرا 
وكان النبي BE‏ يردّد معهم» فيقول: «عمرًا». «ظهرًا)7". 
(۱) ينظر: «البداية والنهاية» (۲/ ۲۲۳ وافتح الباري» (۷/ ۰۲۷ Alans‏ الأرب في فنون 
الآدب» (۲۳/۱). 


(۲) ينظر: «تاریخ الطبري» (۰)۲۱۷-۵00/۲ و«السيرة النبویة» لابن هشام (۰)۲۱۷/۲ 
و«دلائل النبوة» (۳/ ۰4۱۰ و«الاصابة» (۱/ ۰4٩۰‏ و«البداية والنهایة» (۱۵/7). 
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وفي «السنن» أن النبي BE‏ سابق عائشة تا وهم في غزوة فسبقته مرق 
وسبقها آخری( 

فهذا معناه أنه یمکن انتزاع الفرح من برائن الظروف الصعبة. والابتهاج 
بفضل الله و رحمته. 

الفرح جزء من تكويننا الفطري. وجزء من الحياة» وعلينا أن نفرح باعتدال» 
وعلى الخطباء والشعراء وقادة الرأي والفکر والکتّاب مسؤولية زرع الأمل 
والتفاؤل واللغة الإيجابية عند المتلقين. 

الفرح دواء: 

ینبغی أن نعالج oll‏ بالفرح والسرور: # قل بقل اه وم لاک 

52030 

فيفرح العبد بإنسانيته وتكريمه. 

ويفرح بنعم الله تعالى عليه في النفس والآهل والمال. 

ويفرح بأن أوزعه الله شكر نعمته؛ فبالشكر تدوم النعم. 

ae دعوة إلى الفرح‎ Gast MLE HS أول الآية قال:‎ dy 
جح‎ oats لسن‎ Sad 3# والرحمة» وهو يعني الخير والمال» ولذا قال:‎ 
peri [البقرة:۱۹۸]. وال‎ # ESS توا فلا من‎ 
ِن تلآ که [الزمل:۰]۲۰ ففضله: رزقه وعطاؤه» فلیفرح‎ EE NT 
المؤمن بالعطاء الحلال البارك ولو كان قلیلا» فلا تذهب نفسك حسرات وراء‎ 
جع الأموال أو النافسة مع أهل الدنیا؛ فقلیل يكفي» خير من كثير بْطفي.‎ 
و«مسند آهد» (۰۲۱۱۸ ۲۵۲ ۲)» واسنن ¿ ابي داود»‎ CV OVO) ينظر: «مسند الطیالسي»‎ (1) 

.)۱۹۷۹( و«سنن ابن ماجه»‎ CY OVA) 


:330 فرحة الإتمام 
وذكر الفرح بالرحمة» وهي العلم والدين والقرآن والصلاح. 
فإذا LA‏ اتمّعا Fn‏ بلعث من العلیاء كل YS:‏ 
وقد جاء في «الصحیحن» من حدیث عن ابن عمر بت قال: eee‏ 
رسول الله يك یقول: «لا حسد إلا في ائنتین: رجل آناه الله القرآن فهو یقوم به BUT‏ 
اللیل وآناء النهار» Lo yy‏ آناه VL Gil‏ فهو نفقه آناء اللیل وآناء النهار»(. 
فمن جمعهم الله له» فقد جمع له خير الدنیا والاخرة. 
فإذا قق للعبد معه| الفرح والسرور والاغتباط. كان ذلك els‏ السعادة 
ومن معاني الدين الجميلة: أن الدين يصنع للإنسان عزاءً. 
الدین سَلوَى النفس في آلامها وطبيبها من دمم وجراح۲" 
لأنه یمنح الانسان الأمل بالله سبحانه» والأمل بالدار الاخرة» والأمل 
بالفرج. حتی في الآمور التي هي آشبه بالستحیل: 
O73‏ نازلة یضیق بها الفتى ذرعا ون الله منها CPN‏ 
اف کف عا رجت وکت Ubi‏ لا ese‏ 


فعلى الإنسان آلا يكون Use‏ للدهر ونوائبه على نفسه باستجاع هذا 
المعنى: 


)1( ينظر: «ديوان المتنبي» (ص AYOY‏ 

() ینظر: (صحیح البخاري» (VOY4)‏ و(صحيح مسلم) .)61١6(‏ 
(YD‏ ينظر: «دیوان علي الجارم») (ص۱۹ ۲). 

(4) ينظر: «ديوان الإمام الشافعي» (ص۲۹). 
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و و ۳ 7 و 24 
فقلت له هداك الله مهلا 
عسى oI‏ الذي اميت فيه 
۴ر 0 ee‏ 

gle خائف ويفك‎ tals 


آلا لیت الإناع مُسضراتٌ 


Saison 
قريب‎ eS یکون وَراءَهُ‎ 
النائي العَريبُ‎ al shy 


بحاجيّنا باکر أو تؤوبٌ 


وير أهلفاعا | sgt‏ 
و و ء۶ 
و 4 be‏ اع | || مَنايا او 5 : ae‏ 


يونا امال |ذا Wes‏ 

بآئا قدتزلناداربلوی 

علینا أن لا نجعل العید مناسبة لاجترار الالام والاأحزان لنعط إجازة 

للحزن والكآبة وللهم والغم» ولتکن إجازة طويلة» ولنستشعر الفرحة بنهاية 

الصوم» وبإكال العدة» وبتکبیر الله على ما هداناء وهداية الله لنا إلى هذه 

الشريعة» وبلقاء الأصدقاء والأقارب والناس» وأن يكون ثمة فرح بالقلب؛ 

ولن تفرح القلوب المليئة بالكدر أو الحقد أو الحسد أو البغضاء؛ لنتخلص من 

هذه المعاني فورًا دون إبطاء» ولنملاً قلوبنا بالمشاعر الإيجابية وتوقع الأفضل في 
قادمات Geel YI‏ شخصياتنا وأسرنا ومجتمعاتنا وأمتناء وللعالم أجمع. 


كنا لف العیذ الى Mie‏ وعیا تن سَمّی WEG bg‏ 
oe‏ ۳ ۲ 0 همم 
قذا الیو في الأيام Gilles‏ الوّری 


lial fad ا لحد حتى‎ ja 


کا ES‏ فيهم أُوحَدًا ان آوحدا 
وَحَتى UA SOs‏ @ ید۲ 


(۱) ينظر: «الأمالي في لغة العرب» (۱/ (VY‏ و«خزانة الأدب» (۳۳۲/۹) منسوبًا إلى هدبة بن 


(۲) ينظر: «ديوان المتنبي» (ص ۱۷۱). 
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لنجعل العيد ee‏ حين نباشر الخطوة الأولى والضرورية للخلاص من آلامنا 
النفسية ومتاعبنا الذاتية» ولنسع إلى تصحيح علاقاتنا العملية بِمّن حولنا. 

فالزوجان المتجافيان» یشکُل العيد فرصة جميلة لأن يعتبروا هذه الليلة MIS‏ 
LE‏ الاو وينسوا ما gin‏ من خلافات. 

والاخوة الذین فرقت بينهم الدنياء فهذه فرصة جميلة أن یرضوا والدیهم 
حتی لو کانوا في القبور بالصافحة والمصالحة والابتسام والساحة وردم الاضي. 

والاغنیاء الذین وسّع الله عليهم» يمكنهم أن يحصلواعلى بهجة مضاعفة حين 
یُذخلون الفرحة والسرورّ في نفوس الصغار والأيتام والفقراء والمحتاجين. 

وعندما نمنح الآخرين السعادة» سنحصل على قدر أكبر منهاء والله تعالى 
يقول في الحديث القدسي: ایا ابن آدم» Sal gal‏ عليك»(. 

علينا أن نمنح الآخرين مشاعر الاهتام والحب والثقة» وأن نبذل جهدًا 
في تخفيف معاناتبم ومشاطرتهم آلامهم وأحزانهم» وحتى من لم يجد الال» 
فالكلمة الطيبة صدقة: 

لاخيل عندك Su Ys Qu?‏ فليُسعِد النطقٌ إن لم سود الا 

Le‏ مبارك» وحياة سعيدة» وعمر مدید في الإيهان ورضا الرحمن. 

وداعا للكآبة والحزن المقيم» فهو طيف عابر لا يسمح له بالاستقرارء 
ستطارده الآمال الصادقة والأحلام الجميلة» وستكون الثقة بالله زادنا في طريق 
الحياة» والدعاء والتضرع عادتنا فیلات وسنضع تُصب أعيننا قوله تعالى في 


)1( أخرجه البخاري (ETAL)‏ ومسلم (VAN)‏ من حديث أبي هريرة EB‏ 
(۲) ينظر: «ديوان المتنبی» (ضی۲۶۹): 
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الحديث القدسي: «آنا عند Eb‏ عبدي بي» Sets‏ بي ما ULE‏ 

وليكن ظننا به المغفرة والرحمة وإجابة السؤال وتحقيق النوال وحفظ العيال 
وحسن SU‏ إنه نعم المولى ونعم النصير. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبفضله تنزل ال رحمات» وبجوده 
تمدق Biya‏ 


مت دک 


(۱) آخرجه أحمد (۰۱۲۰۱۲ ۱۱۹۷۹ والدارمی (۰)۲۷۷۳ وابن حبان CAPE APY)‏ 
والحاكم (5/ + CVE‏ وینظر: «السلسلة الصحیحة» VIVE)‏ ۲۰۱۲). 


354: 


مقدمة ree reer rere rere reer tere er‏ 
الفصل الأول: مرحبا! ee ee eee‏ 
الفصل الثاني: كتب عليكم الصيام 1 
الفصل الثالث: ربانية الصوم 00000010 
الفصل الرابع: شهر القرآن tre a eeerr ere‏ ی 
الفصل الخامس: من أحكام الصيام 1 
الفصل السادس: مع القيام ا 0000 
الفصل السابع: من معاني الصوم كماع لمعه لعن كد مع لمك Oc sien‏ 
الفصل الثامن: الصوم والصحة دک NF‏ 
الفصل التاسع: شهر الجود DA esas ees he eee ee‏ 
الفصل العاشر: مع الرسول بيا في الصوم 0 
الفصل الحادي عشر: الضعیف والوضوع في الصوم ی ۱۳ 
الفصل الثاني عشر: رمضان والدعاء TT‏ 
الفصل الثالث عشر: شه ر الفتوحات ۱ 
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الفصل الرابع عشر: السلف في رمضان ae‏ 


الفصل الخامس عشر: أخطاء بعض الصائمين 


الفصل السادس عشر: السواك في رمضان .... 


الفصل التاسع عشر: الاعتکاف وه 
الفصل العشرون: العشر الأواخر ل 
الفصل الحادي والعشرون: ليلة القدر eee‏ 
الفصل الثاني والعشرون: شهر الاستغفار 0 
الفصل الثالث والعشرون: شقائق الرجال .... 
الفصل الرابع والعشرون: العمرة في رمضان . 
الفصل الخامس والعشرون: شهر الحلم 0 
الفصل السادس والعشرون: صيام التطوع .... 
الفصل السابع والعشرون: صدقة الفطر 5 
الفصل الثامن والعشرون: الست من شوال... 
الفصل التاسع والعشرون: مع العيد herrê‏ 
الفصل الثلاثون: فرحة الإتمام e‏ 


